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السعودية تتأقلم مع التغيير في واشنطن: 

حملة علاقات عامة في قلب أميركا

 آيــوا (الولايــات المتحــدة) – أطلقـــت 
الســـعودية حملة علاقات عامة واســـعة 
في الداخل الأميركي، بعيدا عن العاصمة 
السياســـي  النفـــوذ  حيـــث  واشـــنطن 
مكونـــات  مختلـــف  شـــملت  المعـــادي، 
المجتمـــع من رجال أعمـــال وأكاديميين 
ووســـائل إعـــلام مـــن أجل حشـــد الدعم 
لعلاقات المصالح بين البلدين، وذلك كرد 
فعل عملي علـــى موقف الإدارة الأميركية 
الجديدة تجاه المملكة ودورها الإقليمي.

لكن أوســـاطا ســـعودية تحذر من أن 
الأســـاليب القديمة لحمـــلات الدعاية قد 
لا تغير صـــورة المملكة لدى الرأي العام 
الأميركـــي، وتدعو إلـــى البحث عن صيغ 
جديدة تتماشـــى مع الضغوط المتعددة 
التي تلاقيها بلادهم في العلاقة مع إدارة 

جو بايدن.
وتقوم هذه الحملة على إظهار أهمية 
السعودية للاقتصاد الأميركي ولمصالح 
الأميركييـــن مـــن حيث توفيـــر الوظائف 
وتنشيط الاقتصاد. كما تعمل على إبراز 
طريق الإصلاحات الذي تســـلكه المملكة 
في بعـــده الاجتماعي، خاصـــة ما تعلق 

بتحسين أوضاع المرأة.
واستأجرت الســـفارة السعودية في 
واشـــنطن شـــركة ضغط وعلاقات عامة 
مقرها في قلـــب أميركا وخارج العاصمة 
واشـــنطن. وتـــم التعاقـــد مـــع مجموعة 
لارســـون شـــاناهان ســـليفكا (أل أس 2 
غروب) بولاية آيـــوا مقابل 126500 دولار 
أميركـــي شـــهريًا للوصول إلى وســـائل 
الإعـــلام المحليـــة ومجموعـــات الأعمال 
والنساء ومجالس الشؤون العالمية في 

الولايات النائية.
ومـــن أبرز الوجـــوه التـــي تطرحها 
مجموعة ”أل أس 2 غروب“ للترويج لهذه 
الحملة ســـفيرة الســـعودية في الولايات 
المتحـــدة الأميـــرة ريما بنـــت بندر، أول 
مبعوثة خارجية للمملكة، والتي نشـــأت 
في الولايات المتحـــدة حين كان والدها 
الأميـــر بنـــدر بـــن ســـلطان ســـفيرا في 

واشنطن لمدة 22 عامًا.
وتعمل الأميرة ريما منذ فترة طويلة 
فـــي مجال الترويج للرياضة النســـائية، 
وتأمل في إقناع محاوريها بأن السعودية 
مصدر قوة للولايات المتحدة خاصة بعد 

أن شرعت في تبني إصلاحات اقتصادية 
واجتماعيـــة بعيـــدة المـــدى، بمـــا فيها 

إصدار قوانين لتطوير حقوق المرأة.
وتأمـــل الأميـــرة ريما فـــي أن تكون 

أميركا الوسطى هي سلاحها السري.
وحثـــت أوســـاط ســـعودية على عدم 
المبالغة في التفاؤل بشـــأن هذه الحملة 
ونتائجهـــا، محـــذرة مـــن اعتمـــاد نفس 
الأساليب التي تم اعتمادها في سبعينات 

القرن وثمانينات القرن الماضي.
وحققـــت المملكـــة نتائـــج لافتة في 
حملات ضغط "لوبيينـــغ" وعلاقات عامة 
ناجحة قبل أربعين عاماً، عندما حشـــدت 
مواردهـــا للتأثيـــر في صنع السياســـة 
العامـــة الأميركيـــة تجاه عقـــد صفقة الـ 
"اف 15" و "الأواكـــس"، علـــى الرغـــم من 
المعارضة الشديدة وقتها من مجموعات 

ضغط علاقات عامة داعمة لإسرائيل.
الصفقات  هـــذه  الســـعودية  ودخلت 
على خلفية اتهامات بأنها المستفيد من 
الصعـــود الأول لأســـعار النفط عام 1973 
في حرب أكتوبر والثاني عام 1980-1979 
بسبب الثورة الإيرانية والحرب العراقية 

الإيرانية.
واستخدمت السعودية وقتها تقريباً 
ذات الأســـاليب التقليديـــة المســـتخدمة 
اليوم عبـــر التعاقد مع وكلاء وشـــركات 

ضغط وعلاقات عامة رائدة ولها سمعتها 
وتجاربها للقيام بإجراءات تشمل الإعلام 
الشـــعبي، والوصـــول لرجـــال الأعمـــال 
والاتحـــادات والمســـؤولين الحكوميين 

ووسائل الإعلام وأعضاء الكونغرس.
ويعتقد باحث سعودي في العلاقات 
العامة الدولية أن اســـتخدام الأســـاليب 
التقليديـــة قـــد لا يحقـــق ذات النتائـــج 
الإيجابيـــة وهذا يعود إلى عامل مهم يتم 
إغفالـــه، ويتمثل في أن صـــورة المملكة 
اليوم، لدى الرأي العام الأميركي ليســـت 

هي ذاتها صورتها قبل ثلاثين سنة.
وقـــال الباحث، الـــذي فضّل عدم ذكر 
اســـمه، في تصريح لـ"العرب" إن المملكة 
وقتها لـــم تتعرض إلى حمـــلات دعائية 
مضللـــة قاســـية ومخطـــط لهـــا تضرب 
صورتهـــا ومصداقيتها، كمـــا هو الحال 
بعد أحداث الحادي عشـــر من ســـبتمبر، 

وحتى اليوم.
وتعمـــل على هذه الحمـــلات تيارات 
يســـارية، بالإضافة إلى النظام الإيراني 
والتنظيـــم الدولـــي لجماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين والقـــوى المتحالفـــة معهم، 
وبعضها خليجي، وتمتلك شبكة وسائل 
إعـــلام وأدوات ضغـــط قويـــة ومؤثـــرة 
موجهة للـــرأي العام الغربي، والأميركي 
على وجه الخصوص، وتتحدث بلغتهم، 

واستطاعت كسب ثقة مهمة لديهم.
وحـــث الباحث على القيام بدراســـة 
عميقة على صـــورة المملكة كيف كانت، 
وأيـــن أصبحت، وكيف تغيـــرت، ولماذا، 
والتعامل معها عبر خطط اســـتراتيجية 
تأخذ بعين الاعتبار ذلـــك كله، بالإضافة 
والتطـــورات  المؤثـــرة،  العوامـــل  إلـــى 
السياسية، والثقافية والاقتصادية وأمن 
الطاقة ونحوه، وأن يتم ذلك "على أسس 
معرفيـــة وخبراتيـــة جيـــدة، وأن تتوفر 

لديها الأدوات والوسائل المناسبة".
وقـــام مركـــز الملك فيصـــل للبحوث 
والدراسات الإســـلامية في الرياض هذا 
الشـــهر بدعم مجموعة ”أل أس 2 غروب“ 
بتقريـــر مكون مـــن 32 صفحـــة بعنوان 
”العلاقـــة الاقتصاديـــة بيـــن الولايـــات 
المتحدة والســـعودية: أكثر من الأسلحة 

والنفط“.
علـــى  الضـــوء  التقريـــر  ويســـلط 
الولايـــات  فـــي  المملكـــة  اســـتثمارات 
والهدايا  التجارية  والمعاملات  المتحدة 
التي منحت للجامعات وشـــراء ســـندات 
الخزانـــة الأميركية، وذلـــك بهدف إظهار 
وزن الســـعودية ودورها فـــي الاقتصاد 
الأميركـــي، وأنهـــا دولة مهمـــة لمصالح 
واشـــنطن، ما يعنـــي أن توتيـــر العلاقة 
معها يضر بالأميركيين مثلما يضر بها.

دعوة إلى أساليب جديدة قادرة على مواجهة الاستهداف المنظم لصورة المملكة

تحديات ما بعد ترامب

الانتخابات المبكرة تشق 

صفوف إخوان الجزائر

 الجزائر- ما زالت ارتدادات الانتخابات 
التشريعية المبكرة تضرب معسكر التيار 
الإخواني في الجزائر بشــــكل يوحي بأن 
دخولــــه ســــيكون بأجنحة متنافــــرة بين 
متماهيــــن مع أجنــــدة الســــلطة على أمل 
إرســــاء شــــراكة سياســــية جديدة، وبين 
مشككين في نوايا السلطة لا يتوانون في 
إشــــهار ورقة التخندق مجددا في صفوف 

الحراك.
وهدد رئيـــس حركة مجتمع الســـلم 
الاخوانيـــة (حمـــس) عبدالـــرزاق مقري 
بالعـــودة إلى صفوف الحراك الشـــعبي 
بســـبب بوادر انحياز الســـلطة لصالح 
تيار سياســـي معين خـــلال الانتخابات 
التشـــريعية المبكـــرة المقـــررة في الـ12 
من يونيـــو المقبل، وهي رســـالة حملت 
مخـــاوف أكبـــر الأحـــزاب الاخوانية من 
إمكانيـــة تلقيها هزيمـــة انتخابية خلال 

الاستحقاق المذكور.
وبـــرّر مقـــري تهديـــده بما أســـماه 
التـــي  والخروقـــات“  بـ“التجـــاوزات 
ســـجلتها حمس خلال عمليـــة تحضير 
تمـــت  حيـــث  المذكـــورة،  الانتخابـــات 
معاينـــة تدخـــل الإدارة وانحيازهـــا في 
تشـــكيل لوائح المســـتقلين التي ينتظر 
أن تدخـــل بقوة خلال الســـباق، في ظل 
رهان الســـلطة علـــى المجتمـــع المدني 
ليكون شريكا سياســـيا لها في المشهد 

القادم.
ومنـــذ الإعـــلان عـــن تأســـيس تكتل 
”نداء الوطـــن“ من جمعيـــات ومنظمات 
وهيئات مدنية موالية للســـلطة، صعّدت 
حركـــة حمس مـــن تحذيراتهـــا لتحويل 
التكتـــل إلى حـــزب رئيـــس الجمهورية، 
الاســـتحقاق  فـــي  خلفـــه  الوقـــوف  أو 
الانتخابي، في استنســـاخ للتجربة التي 
عاشتها الجزائر في منتصف تسعينات 
القـــرن الماضي حيـــن عمدت الســـلطة 
إلـــى تشـــكيل حـــزب التجمـــع الوطني 
الديمقراطي في 1996، وحاز على أغلبية 
البرلمـــان فـــي انتخابـــات 1997، فأطلق 
عليه آنـــذاك توصيف ”الصبي الذي ولد 

بشواربه“.
مواقـــف  الإخـــوان  تيـــار  ويســـجل 
وردود فعـــل متنافـــرة تجـــاه التطورات 
السياســـية في البـــلاد، فرغـــم الإجماع 
علـــى المشـــاركة فـــي الاســـتحقاق فإن 
جبهة العدالة والتنميـــة بقيادة عبدالله 
جـــاب الله ســـجّلت تحفظات على ســـير 
عملية التحضيـــر، وتماهت حركة البناء 
الوطني، التي يقودها المرشح الرئاسي 
الســـابق عبدالقادر قرينة، بشـــكل كامل 
مع خطاب الســـلطة، لاســـيما في شقها 
الحراك  احتجاجـــات  بانتقـــاد  المتصل 

الشعبي، بينما لم تعلق حركتا الإصلاح 
والنهضة لحـــد الآن على المســـتجدات 

الحاصلة.
وفيما شـــدد مقـــري علـــى التحذير 
من تكرار ســـيناريو تزويـــر الانتخابات 
التشـــريعية في 1997 عـــاد بن قرينة إلى 
انتقاد انفـــراد تيـــار أيديولوجي معين 
بالحراك الشـــعبي المتجدد منذ الـ22 من 
فبرايـــر الماضي، وحذر من اســـتهداف 

سمعة المؤسسة العسكرية وتماسكها.
وذهـــب المتحـــدث إلـــى أن ”قانون 
الانتخابات الجديد لا يزال دون إمكانية 
ضمان نزاهة الانتخابات، وأن ما يعطي 
ضمانات حـــول عدم التزويـــر هو إرادة 
رئيـــس الجمهوريـــة ووعده بـــأن تكون 
الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة، وهو ما 
يدعو كل مؤسسات الدولة إلى الانضباط 
واحترام القرار وألا يتورطوا في التدخل 

في صلاحيات مكاتب الانتخابات“.
وحملـــت رســـائل الرجـــل الأول في 
حركة حمـــس مخـــاوف أكبـــر الأحزاب 
الاخوانية مـــن بوادر هزيمـــة انتخابية 
تكـــون حلقة جديدة في مسلســـل تراجع 
شـــعبية الإســـلاميين فـــي الجزائر منذ 
انتخابـــات 2017، وتمهيدا مبكرا لتعليق 
أيّ هزيمة على شماعة التزوير والتلاعب 

بأصوات الناخبين.

لكـــن في المقابل ما زال رئيس حركة 
البنـــاء الوطنـــي يعلـــق شـــماعة بوادر 
العـــزوف الانتخابـــي علـــى مـــا وصفه 
بـ“الأقلية البائسة“ التي اختطفت منطقة 
القبائـــل، والدعـــوة لندوات تســـعى من 
ورائها لتكريس الجهوية والفيدرالية في 
تلميح إلى التيار الأيديولوجي العلماني 

الداعم لاحتجاجات الحراك.
واســـتغل بن قرينة فرصـــة التجمع 
السياســـي الذي نظمه لأنصاره بمدينة 
أم البواقـــي في شـــرق البـــلاد لتوجيه 
نداء إلى من أســـماهم بـ“أحرار القبائل 
الأمازيـــغ وجبال جرجـــرة في تيزي وزو 
وبجايـــة لإدراك أنه لا مســـتقبل لمنطقة 
الأم،  الوطـــن  حضـــن  فـــي  إلا  القبائـــل 
وأن المحاولات البائســـة ستفشـــل مثل 

المحاولات التي سبقتها“.
وذهـــب إلى أبعـــد من ذلـــك دون أن 
يسمّي المعنيين، حين قال ”من العيب أن 
نجد بعض النّخب تتردّد على السفارات، 
وربما تبيع بلدهـــا بثمن بخس، والبلاد 
لا تباع وليست لها بورصة تشترى فيها 

لأنها وديعة الشهداء“.
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إيران والعجز 
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{كيمياء} منصة إسلامية تركية للأفلام والمسلسلات تحاكي نجاح نتفليكس 
 لنــدن – خطـــت تركيا خطـــوة جديدة 
في مشروعها ”الثقافي الناعم“ وأطلقت 
كمنصـــة بث تدفقي  خدمـــة ”الكيمياء“ 
إســـلامي  بمحتـــوى  الإنترنـــت  علـــى 

بالدرجة الأولى.
وقال نويـــد أختر الرئيس التنفيذي 
لمنصـــة ”الكيميـــاء“ المتخصصـــة في 
عرض الأعمال الفنية إن هدف تأســـيس 
المنصـــة يتمثل في تقديم أفضل الأفلام 
الوثائقيـــة  والأفـــلام  والمسلســـلات 
وبرامـــج الأطفـــال التـــي تتحـــدث عن 
الإسلام والمســـلمين، إلى أكبر شريحة 

من المشاهدين على مستوى العالم.
وتضم المنصـــة أعمـــالاً تركية مثل 
”الطـــرق الثلاثـــة“ و“المعماري ســـنان“ 
و“حلـــم  و“آيـــا صوفيـــا“  و“آي ده ده“ 
أزرق.. مسجد الســـلطان أحمد“، إضافة 

إلى أفلام ومسلسلات أخرى.
وقــــال أختــــر فــــي مقابلــــة مــــع وكالة 
الأناضــــول إنــــه فكــــر فــــي تأســــيس قناة 
تلفزيونية أو قناة إخبارية إلا أنه عدل عن 

الفكرة لوجود قنوات مشابهة كثيرة.
وتابع ”رأينا بعد ذلك أن معظم الناس 
يتّجهــــون إلى منصــــات المشــــاهدة عبر 
الأنترنــــت مثل نتفليكس وأمــــازون برايم، 
وفكرنــــا أن عملنــــا عبــــر منصة مشــــابهة 
سيســــهل مــــن وصولنــــا إلــــى الجمهور. 

وكانت هذه نقطة انطلاقنا“.
وأوضــــح أن المنصة تضــــم حالياً من 
600 إلى 700 عمــــل، وأن هناك حوالي ألف 
عمل ســــتضاف إلى المنصــــة قريباً لإثراء 
المحتوى، مشددا على أن المعيار بالنسبة 
إلــــى المحتوى المطلوب هــــو أن تكون له 
قيمة وأن يضيف شــــيئاً للمشــــاهد سواء 

بتعليمه شيئاً جديداً أو بتقديم فكر جديد.
ومن شــــأن هذه المنصة أن تستقطب 
الجمهــــور الشــــاب الــــذي يحصــــل علــــى 
معلوماته وأفــــكاره ومواقفه من التعاطي 
مع المنصات الجديــــدة ومواقع التواصل 
الاجتماعي ذات التأثير الواسع، ولا يمتلك 
خلفيــــات سياســــية وتاريخيــــة كافية عن 
المحتــــوى التركي الذي يتــــم الترويج له، 
خاصة عبر المسلســــلات، ما يجعله هدفا 

سهلا للاستقطاب.
وتعــــززت هذه الفكــــرة اليوم أكثر بعد 
تواصل ردود الفعــــل المتأثرة بالمحتوى 
التركي التاريخي على نمط الإعجاب الذي 
أبداه رئيس الوزراء الباكســــتاني عمران 
خــــان فــــي تخصيصــــه الوقت لمشــــاهدة 
المسلســــلات التركيــــة المدبلجــــة، وقدرة 
تلك المسلسلات، بما فيها تلك التي تروّج 

للمحتوى العثمانــــي على مختلف مراحل 
الســــلطنة، علــــى اختراق ســــوق خليجية 
فيها ما يكفي مــــن العداء للموقف التركي 

السياسي من المنطقة.
وكان خان قرر تنفيذ مشروع مسلسل 
تاريخي مشــــترك مع تركيا يروّج للتاريخ 
العثماني في شــــبه القارة الهندية، يحمل 
وتعني ”الأخ التركي  عنوان ”تــــورك لا لا“ 
الكبيــــر“، وذلك بعــــد أن أعرب مــــرارا عن 
إعجابــــه بالمسلســــلات التركيــــة وطالب 

الباكستانيين بمتابعتها والاقتداء بها.

ويأتــــي مشــــروع منصــــة ”الكيمياء“ 
في ســــياق خطط الاختراق التركي للعالم 
الإســــلامي. ويعمل الأتراك ما في وسعهم 
لإظهــــار أن المحتوى الذي يتم الترويج له 
ليــــس له بعد سياســــي ولا يرتبط بأجندة 
آنية من أجل تســــهيل إقبال الجمهور من 
دول إسلامية مختلفة على هذا المحتوى.

وقــــال أختر إنهــــم ”يبتعــــدون أيضاً 
عن الخلافات والنقاشــــات السياســــية في 
المحتــــوى الذي يقدمونــــه ويركزون على 
تقديــــم كل ما هــــو جيد، وأجمــــل وأفضل 

الجوانب في كل الثقافات“.
وأضــــاف أنهــــم ”يهدفون إلــــى تمثيل 
كل الأعــــراق والثقافات وتمثيل الإســــلام 
بعيــــداً عن الخلافــــات المذهبية، واحترام 
حساســــيات الجميــــع ونشــــر محتوى من 

كافة أرجاء العالم“.

ويقـــول مراقبون إن الأتراك يعتمدون 
على المنـــاورة وإظهار ”الحياد“ من أجل 
إبعـــاد المحتوى الثقافي الذي يعرضونه 
على الجمهور عن التأثيرات السياســـية 
خاصـــة في ظل الصـــورة المهتزة لتركيا 
في الشرق الأوسط، حيث يوجد الجمهور 
العربـــي مركـــز الثقـــل الذي تســـتهدفه 

الخطط التركية.
التاريخ  التركية  المسلسلات  وتروي 
بما يتناســـب مـــع المصالح السياســـية 
لحكم الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل 
يمجد التاريخ العثمانـــي أكثر من رواية 
الحقائق والأحـــداث التي اختلف حولها 
المؤرخـــون وأبدوا اعتراضهـــم على ما 
جـــاء فـــي بعض هـــذه المسلســـلات من 
مخالفـــة للوقائع التاريخيـــة الموثقة في 

بعض الكتب.
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 تونس - أزاح الاتحاد العام التونســــي 
للشــــغل الغموض بشــــأن مبادرة الحوار 
الوطني للإنقــــاذ بعد اســــتمرار الصمت 
الرئاسي بشــــأنه، والذي رجحه متابعون 
بتخلي الرئيس قيس ســــعيد عن المبادرة 
بشــــكل نهائي، أو دخوله في مقايضة مع 
الاتحاد بقبوله المشــــروط لدعم المبادرة 
مقابــــل اســــتقالة رئيــــس الوزراء هشــــام 
المشيشــــي، الــــذي اصطــــف مــــع حزامه 

السياسي ضده.
وأكــــد الأميــــن العــــام لاتحاد الشــــغل 
نورالديــــن الطبوبــــي مســــاء الجمعة، أن 
الرئيــــس ســــعيد لم يتخــــل عــــن مبادرة 
الاتحــــاد، المركزية النقابيــــة ذات النفوذ 
الواســــع في البــــلاد ”خلافا لمــــا راج في 
”مبــــادرة  أن  مبــــرزا  الأخيــــرة“،  الآونــــة 
الاتحاد هي ذاتها مبادرة الرئيس ســــعيد 
للحوار مع تحســــين بعــــض النقاط فيها 

وتشريك الشباب“.

وأوضــــح الطبوبي في حوار لبرنامج 
علــــى القنــــاة الوطنية  ”تونــــس باريس“ 
التونســــية الأولــــى وقنــــاة ”فرانس 24“، 
بأن ”قيس ســــعيد أكد له خــــلال اجتماع 
مغلق جمعهما الجمعة التزامه بالمبادرة 
والإشــــراف علــــى الحــــوار الوطنــــي، مع 
تشــــريك الشباب ســــواء مباشــــرة أو عن 
والطيــــف  الوطنيــــة  المنظمــــات  طريــــق 
السياســــي أو عــــن طريــــق تكنولوجيات 

الاتصال“.
ووصــــف التوافق مع الرئاســــة حول 
جميــــع الجزئيــــات بالخطــــوة الإيجابية، 
وهو ما يعكس برأيه عزم الرئيس ســــعيد 
تبنــــي مبــــادرة الاتحــــاد رغــــم التأخير، 
وخلافا لتصريحــــات بعض الأحزاب على 

غــــرار حركة النهضة والتي روجت لرفض 
الرئاسة لمبادرة الإنقاذ.

ويرى متابعون أن النهضة ترفض أن 
يكون لســــعيد اليد العليا في هذا الحوار، 
لذلــــك تكــــررت تصريحــــات قياداتها بأن 
المــــكان الطبيعي للحوار هو في البرلمان 
تمهيدا لقيادة راشــــد الغنوشي المبادرة، 
في خطوة تستهدف مساعي إقصائها أو 

إضعاف نفوذها في المشهد.
ويريــــد الاتحــــاد مــــن خــــلال حرصه 
على إشــــراف الرئيس سعيد على الحوار 
الوطني كونه الشخصية الجامعة ورئيس 
جميع التونسيين حسب الدستور، لقطع 
الطريــــق أمام بعض الأحزاب الراديكالية، 
وعلى رأســــها حركة النهضــــة وحليفاها، 
والتي تخوض صراعا حول الصلاحيات 
مع قرطاج وتحاول تحجيم نفوذ الرئيس، 
فيما يزداد المشهد تعقيدا في ظل معارك 

ومشاحنات النواب المستمرة.
وشــــدد الطبوبي علــــى أن ”الاتحاد لا 
يبحث عن الحوار لمجرد الحوار“، معتبرا 
أن ”مبادرة الحوار التي يطرحها تشــــمل 
والسياســــي“،  والاجتماعي  الاقتصــــادي 
مشــــيرا إلى أن ”كل طرف سياســــي يريد 

حصر المبادرة في الزاوية التي يريد“.
وأشــــار إلى أن ”العبرة في التحضير 
الجيد لإنجــــاح هذا الحــــوار الوطني لأن 
البلاد في أمسّ الحاجة إليه“، قائلا ”هناك 
مصلحة مشــــتركة وهــــي مصلحة الوطن، 
وقد شــــرعت في تذليل بعض الصعوبات 
وسأسعى إلى تذليلها مع بقية الأطراف“.

وكان ســــعيد قد أعلــــن الأربعاء خلال 
لقاء مع نزار يعيش وزير المالية السابق 
اســــتعداده للإشــــراف على تنظيم حوار 
وطني بمشاركة واســــعة من الشباب عبر 
وســــائل الاتصال الحديثــــة، بما يُمكّن من 
بلــــورة مقترحــــات ومطالــــب تنطلــــق من 
المســــتوى المحلّــــي نحــــو الوطنــــي تتمّ 
صياغتهــــا لاحقــــا من قبــــل مختصين في 
كافة المجالات على المســــتويين الجهوي 
والوطني للتوصّل إلى مخرجات متناغمة 

ومتناسقة.
وبعد منحه الضوء الأخضر في نهاية 
ديســـمبر الماضـــي، للبدء فـــي ترتيبات 

الحوار الوطني في مسعى لإيجاد حلول 
للأزمة التي تواجهها البلاد، دعا ســـعيد 
إلى مشاركة الشـــباب في أشغال الحوار 
الذي ستشـــارك فيه بموازاة ذلك أحزاب 
ومنظمـــات من كل مناطـــق البلاد بهدف 
”تصحيح مسار الثورة التي انحرفت عن 

أهدافها بعد عقد من اندلاعها“.
ويـــرى المتابعون أن ســـعيّد يحاول 
اســـتثمار مبادرة الحوار لتوجيه رسائل 
إلـــى فئـــة الشـــباب التـــي ســـاهمت في 
صعوده إلى ســـدة الحكـــم في انتخابات 
2019 بأنه لن يتخلى عن وعوده السابقة 
في حقهـــم، وذلك بضمان تشـــريكهم في 

الشأن العام.
ويعـــول كثيرون على مبـــادرة اتحاد 
الشـــغل كحل أخير للتهدئة والوســـاطة 
بين الفرقاء السياســـيين في ظل احتدام 
الخلاف بين الرئاســـات الثلاث (رئاســـة 
الجمهوريـــة، رئاســـة الحكومة، رئاســـة 

البرلمان).
وتشـــهد تونس أزمة سياســـية غير 
مســـبوقة بعـــد شـــهرين علـــى تصديق 
البرلمـــان بأغلبيـــة مطلقة علـــى تعديل 
وزاري رفضـــه الرئيس ســـعيد، وهو ما 

عمّـــق هوة الخلاف بين رئيس الدولة من 
جهة ورئيســـي الحكومـــة والبرلمان من 

جهة أخرى.
وســـبق أن أعلن الأمين العام لاتحاد 
الشغل في ديسمبر الماضي، عن مبادرة 
واجتماعـــي  سياســـي  حـــوار  لإطـــلاق 
لرئيـــس  قدمهـــا  شـــامل،  واقتصـــادي 
الجمهوريـــة، مـــن أهـــم بنودها إرســـاء 
”هيئة حكماء“ تقودها شخصيات وطنية 

مستقلّة للخروج من الأزمة.
ولزم بعدها الرئيس ســـعيد الصمت 
لأشـــهر، ليعبـــر بعـــد ذلـــك عـــن قبولـــه 
اتحـــاد  مبـــادرة  لرعايـــة  ”المشـــروط“ 
الشغل باســـتقالة رئيس الحكومة هشام 
المشيشي المســـنود بحزام قوي تقوده 
حركة النهضة الإسلامية، وفقا لما أورده 

الطبوبي في وقت سابق.
ويؤكد المتابعـــون أن نجاح الحوار 
يبقـــى رهيـــن إرادة سياســـية لإحـــداث 
التغييـــر المنشـــود، خاصـــة فـــي ظـــل 
الإخفاقـــات على المســـتوى الاقتصادي 
والسياســـي، حيـــث وصلـــت الأمور إلى 
الانســـداد منذ فترة ما أعاد إلى الواجهة 
المطالبات بإعادة النظر في نظام الحكم.

لإطــــلاق  المبــــادرات  تعــــدد  ورغــــم 
الحوار، تراهن الأوســــاط السياسية على 
مبادرة الاتحاد لدوره الوازن في المشــــهد 
التونســــي، وســــبق أن نجح في لعب دور 
الوسيط، وساهم في تقريب وجهات النظر 
بين الأحزاب وتخفيف حالة الاحتقان في 

أزمات سابقة.
ويعتقــــد متابعون أن كافــــة الأطراف 
السياســــية ســــتكون مرغمة علــــى اتباع 
المســــار الــــذي يختــــار اتحــــاد الشــــغل 
والرئاســــة انتهاجه، خاصة وأنه ســــبق 
للاتحــــاد أن لعب أدوارا بارزة في ســــياق 
تهدئة اجتماعية أو الحوار الوطني الذي 
رعــــاه عام 2013، ما يجعله مؤهلا أكثر من 
غيره للتوسط ورعاية حوار جديد يخفف 
من حدة التوترات بين مكونات المشــــهد 

السياسي.
وكان اتحــــاد الشــــغل قد لعــــب دورا 
محوريــــا بمعية عدد آخر مــــن المنظمات 
الوطنية، في الحــــوار الوطني لعام 2013، 
والــــذي جنب البــــلاد صراعا حــــادا بين 
الفرقاء السياســــيين عبــــر وضع حكومة 
مســــتقلة وهي حكومة مهدي جمعة التي 

مهدت لإجراء انتخابات 2014.

 الربــاط - نقلت أحــــزاب مغربية معركة 
القاســــم الانتخابــــي المثيــــرة للجدل إلى 
المحكمة الدســــتورية، حيث من المرتقب 
أن تحســــم المحكمة خلال أيــــام في مدى 
الانتخابــــي  القاســــم  قانــــون  دســــتورية 
لانتخــــاب أعضــــاء مجلس النــــواب على 
أســــاس المســــجلين، والذي أيدته غالبية 
الأحزاب فيما رفضه بشــــدة حزب العدالة 

والتنمية الحاكم.
وأكــــد رئيس فريق العدالــــة والتنمية 
في مجلس النواب مصطفى إبراهيمي في 
تصريحات صحافية، أن ”احتساب القاسم 
الانتخابــــي علــــى أســــاس المســــجلين“، 
يخالــــف ”المقتضيات الدســــتورية، التي 
تنــــص على أن التصويت هــــو الذي يعبر 
عــــن إرادة الأمة، وأن الأمة تختار ممثليها 
في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر 

والنزيه والمنتظم“.
أن  ذاتــــه  المتحــــدث  اعتبــــر  كمــــا 
اعتماد القاســــم الانتخابي على أســــاس 
المســــجلين، وفق الصيغــــة التي تقدمت 
بها كتل الأغلبية والمعارضة، باســــتثناء 
”ســــيحول  والتنميــــة،  العدالــــة  فريــــق 
العمليــــة الانتخابية إلــــى توزيع للمقاعد 
بالتســــاوي،  المشــــاركة  الأحــــزاب  بيــــن 
ومن دون منافســــة للمشــــهد السياســــي، 

والمؤسساتي“.
وفيما يراهن العدالـــة والتنمية على 
المحكمـــة الدســـتورية لإســـقاط تعديـــل 
القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، 

تؤكد أحزاب المعارضة أن تعديل طريقة 
حســـاب القاســـم الانتخابي ”ينطلق من 
غايات تـــرُوم توســـيع دائرة المشـــاركة 
الناخبيـــن  وتحســـيس  السياســـية، 
المسجلين في اللوائح الانتخابية بأهمية 
مشـــاركتهم“، وأن ”طريقة حساب القاسم 
الانتخابي في الانتخابات الســـابقة على 
أساس المصوتين، أدى عمليا، إلى إبعاد 
توجهات سياســـية من التمثيل النيابي، 

وأضعف البعض منها“.
عمـــر  الجامعـــي  الأســـتاذ  وأشـــار 
الشـــرقاوي في حديثه لـ“العرب“، إلى أن 
”مذكـــرة الملاحظات التـــي رفعها العدالة 

والتنميـــة، للمحكمة الدســـتورية بشـــأن 
القاسم المشترك، فارغة شكلا ومضمونا 
وتحاول جلب تعاطف القاضي الدستوري 
بدفوعات لا ترقى إلى المستوى المطلوب 
من حـــزب يقود الحكومة منـــذ عقد وهو 

خال من خبراء في المادة الدستورية“.
واعتبـــر الشـــرقاوي أن الإجـــراءات 
الانتخابيـــة هـــي اختصـــاص محفـــوظ 
للمشـــرع ما لم يتم تنظيمها بمقتضيات 
دســـتورية صريحة، فهي إجراء تشريعي 
لا دخل للقاضي الدستوري في تقديره، إلا 
من زاوية مدى مســـه بالمبادئ والثوابت 

والمقاصد الدستورية.

وينـــص الفصـــل 85 مـــن الدســـتور 
المغربي علـــى أنه ”لا يمكن إصدار الأمر 
بتنفيذ القوانيـــن التنظيمية، إلا بعد أن 
تصرح المحكمة الدســـتورية بمطابقتها 

للدستور“.
وفـــي وقـــت عـــارض فيـــه العدالـــة 
والتنميـــة القانـــون أيدتـــه أحـــزاب من 
خارج الائتلاف الحكومـــي مثل الأصالة 
والتقـــدم  والاســـتقلال  والمعاصـــرة 
والاشـــتراكية، إلى جانـــب أحزاب أخرى 
مـــن داخـــل الأغلبيـــة الحكوميـــة، مثـــل 
التجمـــع الوطنـــي للأحـــرار والاتحـــاد 

الدستوري والاتحاد الاشتراكي.
ووجهـــت مجموعـــة مـــن الأحـــزاب 
المعارضة مذكرة مشـــتركة إلى المحكمة 
دســـتورية  عـــن  للدفـــاع  الدســـتورية 
البرلمـــان  أدخلهـــا  التـــي  التعديـــلات 
ضمنهـــا  الانتخابيـــة،  القوانيـــن  علـــى 
اعتماد القاســـم الانتخابي على أســـاس 
المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس 

على أساس المصوتين.
واعتبـــرت المذكـــرة التي تقـــدم بها 
كل من الأصالة والمعاصرة والاســـتقلال 
القاســـم  أن  والاشـــتراكية  والتقـــدم 
الانتخابـــي الجديد لا يتعـــارض مع أي 
مـــن الاختيـــارات الدســـتورية الكبـــرى، 
ولا يعـــارض أي مبدأ مـــن المبادئ التي 
تحكم بناء المؤسسات التمثيلية وحسن 
ســـيرها، مشـــيرة إلـــى أن الدســـتور لا 
يتضمـــن أي قاعدة مؤسســـة أو مُتصلة 
بموضوع النظـــام الانتخابي، بحيث إنه 
لـــم يُحدد نمطـــا معينا للاقتـــراع يُرجى 

اتباعـــه، أو قواعـــد للعدالـــة الانتخابية 
تؤخذ بعين الاعتبار.

ودافع الأمين العام لحزب الاســــتقلال 
المعــــارض نــــزار بركــــة فــــي تصريحات 
صحافيــــة، بــــأن القاســــم الانتخابي على 
أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية 
”ســــيضمن تحقيــــق أغلبيــــة متقاربة ولن 

يؤثر على ترتيب الأحــــزاب بالمقارنة مع 
القاســــم الانتخابي على أساس الأصوات 

المعبر عنها“.

مــــن جهته أكــــد الأمين العــــام لحزب 
العدالــــة والتنمية ســــعدالدين العثماني، 
علــــى أن التعديــــلات التــــي جــــاءت ضد 
المنطــــق الديمقراطي لها تفســــير واحد 
وهو أنها تستهدف حظوظ حزبه العدالة 

والتنمية في الانتخابات المقبلة.
حزبــــه  أن  علــــى  العثمانــــي  وشــــدد 
ســــيواصل بجميع الوســــائل الدستورية 
والقانونية والسياســــية التصدي لتعديل 
القاسم الانتخابي كما سيواصل التعبئة 

من أجل ذلك.
وعكس ما ذهب إليه العدالة والتنمية، 
اعتبر خبراء قانون أن القاسم الانتخابي 
فــــي صيغتــــه الجديدة ســــيؤدي إلى بناء 

تحالفات حزبية قوية وأغلبية مريحة.

العـــام  القانـــون  أســـتاذ  وتســـاءل 
بجامعة محمـــد الخامس بالرباط عباس 
الـــوردي خلال مداخله فـــي ندوة تطرقت 
لموضـــوع المنظومـــة الانتخابيـــة فـــي 
المغـــرب، قائـــلا ”كيـــف يمكـــن لأحزاب 
سياســـية أن تؤطر المواطنين بينما هي 
تعيـــش أزمات داخلية“، مضيفا أن ”نمط 

الاقتراع الجديد لا يقصي أي حزب“.
لحـــزب  السياســـي  المكتـــب  وأكـــد 
أن  المعـــارض،  والمعاصـــرة  الأصالـــة 
”القاســـم الانتخابي يبقـــى مجرد جزئية 
تقنيـــة صغيـــرة فـــي منظومـــة قوانين 
الديمقراطي  التطـــور  تعكـــس  متعـــددة 
الـــذي يتميز به المغـــرب داخل المنطقة، 
كمحصلة لعقود من النضال الديمقراطي 
والسياســـي  الفكـــري  الإبـــداع  ومـــن 

والقانوني“.
وأوضح الشرقاوي أن ”المذكرة التي 
تقدمت بها أحـــزاب المعارضة للمحكمة 
الدستورية، للدفاع عن القاسم الانتخابي 
على أســـاس المســـجلين، جـــاءت لتعبر 
بلغـــة قانونية محترفة ســـنتهي النقاش 
القانوني والتقني، وستكشـــف عن مدى 
قـــدرة الأحـــزاب علـــى إغـــراء المواطن 

للذهاب إلى صناديق الاقتراع“.
وفي الــــ6 من مـــارس الجـــاري، أقر 
مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) 
للمجلس،  التنظيمـــي  القانون  مشـــروع 
نص على تعديل طريقة حســـاب ”القاسم 
الذي يتم على أساسه توزيع  الانتخابي“ 
المقاعد البرلمانيـــة وبالمجالس البلدية 

بعد الاقتراع.
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أحزاب مغربية تنقل معركة القاسم الانتخابي إلى المحكمة الدستورية

 بيــروت - حــــذر التيــــار الوطنــــي الحر 
أكبــــرُ كتلة مســــيحية فــــي لبنــــان رئيسَ 
الوزراء المكلف سعد الحريري السبت من 
تهميش الرئيس ميشال عون وكتل نيابية 
أخرى في المفاوضات المتعلقة بتشــــكيل 

الحكومة.
ويدور خلاف منذ أشهر بين الحريري 
وعون حول تشــــكيل الحكومــــة، مما يبدّد 
الآمال في تغيير مســــار الانهيــــار المالي 

المتفاقم في لبنان.
ويصــــرّ فريق الرئيس عــــون وصهره 
علــــى تشــــكيل حكومــــة تضمّ سياســــيين 
وتتضمّن ما يسمّى بالثلث المعطّل، وذلك 
كي يكون في استطاعتهما إجبار الحكومة 

على الاستقالة ساعة يريدان ذلك.
ويقــــول الحريري إن التيــــار الوطني 
الحــــر يحــــاول إملاء مــــن يشــــغل مقاعد 
مجلس الوزراء حتى يكون له حق النقض 

(الفيتو) على القرارات.
واتهــــم التيــــار الــــذي يرأســــه جبران 
باســــيل، وهو أيضا صهر عون، الحريري 

بمحاولة حشد غالبية من أنصاره.
وجاء فــــي بيان للتيــــار الوطني الحر 
أن المجلــــس السياســــي للحــــزب يحــــذر 
من ”خطــــورة المنحــــى الإقصائــــي الذي 
ينتهجــــه الرئيس المكلف فــــي تعامله مع 
رئيس الجمهورية ومــــع الكتل البرلمانية 

المعنية“.
ورد تيار المســــتقبل بزعامة الحريري 
بانتقــــاد باســــيل. وقــــال في بيــــان إنه لا 
يفهم حقيقة أن باســــيل يعتبــــر أن القرار 
السياســــي للرئيــــس وكأنــــه ”خاتــــم في 
إصبعه“، مستخدما هذا التعبير للإشارة 
إلــــى أنه يريد الســــيطرة على صنع القرار 

السياسي في القصر الرئاسي.
واعتبر تيار المستقبل أن أولويته ما 
زالت تشــــكيل حكومة من اختصاصيين لا 
ينتمون إلى أحزاب لوقف الانهيار المالي.

وجرى ترشــــيح الحريري السياســــي 
الســــني المخضــــرم في أكتوبــــر الماضي 
لتشــــكيل حكومة بعــــد اســــتقالة حكومة 
حســــان ديــــاب في أعقــــاب انفجــــار مرفأ 
بيروت الذي أســــفر عن مقتل 200 شخص 
وألحق أضرارا بأجزاء كبيرة من المدينة.

وعون  الحريــــري  اجتماعــــات  وآلــــت 
الثمانية عشــــر إلى الفشــــل، حيث يتمسك 
الأوضــــاع  متجاهــــلا  بشــــروطه  عــــون 
الاقتصاديــــة التــــي تقــــود لبنــــان نحــــو 
الإفلاس، والتحذيرات الدولية التي تشدد 

على ضرورة التسريع بتشكيل الحكومة.
ويمر لبنان بأزمة مالية عميقة تشــــكل 
أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية 
التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وهنــــاك حاجة إلــــى حكومــــة جديدة 
لتنفيــــذ إصلاحات مــــن شــــأنها أن تفتح 
الطريــــق أمــــام الحصول على مســــاعدات 

خارجية.

حزب الرئيس 
يحذر الحريري 

من تهميش عون

تعديل القاسم
الانتخابي سنتصدى

له بالوسائل القانونية

سعدالدين العثماني

اتحاد الشغل يزيح الغموض
حول مصير الحوار الوطني في تونس

الكرة في ملعب الرئيس

صراع انتخابي قبل أوانه

نورالدين الطبوبي: قيس سعيد لم يتخل عن مبادرة الاتحاد وسيشرف على الحوار

العدالة والتنمية يراهن على المحكمة لإسقاط التعديلات

بدد الاتحاد العام التونســــــي للشغل المخاوف بشــــــأن تخلي الرئيس قيس 
ــــــي طرحها لإنقاذ البلاد من الأزمات  ســــــعيّد عن مبادرة الحوار الوطني الت
التي ترزح تحت وطأتها منذ سنوات، بسبب دخوله في معركة الصلاحيات 
مــــــع الحكومة والبرلمان. وخلافا للاســــــتنتاجات الســــــابقة أكــــــد نورالدين 

الطبوبي التزام سعيّد بالمبادرة وإشرافه على الحوار في أقرب الآجال.

مبادرة الحوار تشمل الجانب 
الاقتصادي والاجتماعي 

والسياسي، فيما يريد كل 
طرف حصرها في الزاوية 

التي يريد



 بروكســل – تصاعدت الدعوات مؤخرا 
لضرورة إســــراع الــــدول المعنيــــة بإعادة 
الأطفال والأســــر المرتبطين بتنظيم الدولة 
الإسلامية (داعش) من المخيمات السورية 
وذلك لأســــباب مختلفة أهمها أن الأطفال 
قــــد يكونون عرضة لتلقــــي أفكار متطرفة، 
علاوة علــــى الظروف الصعبــــة التي يقع 

احتجازهم فيها.
مطلعة  بلجيكيــــة  شــــخصية  وحذرت 
على ملف عائلات الجهاديين المعتقلين في 
مخيم الهول في ســــوريا مــــن خطر تلقين 
أبناء الجهاديين الأجانب التطرف، مشددة 
علــــى وجوب ”إعادتهم بأســــرع ما يمكن“ 

إلى أوروبا.
المديــــرة  بــــاو  دي  هايــــدي  وأكــــدت 
العامــــة لجمعية ”تشــــايلد فوكوس“ التي 
زارت مخيــــم الهــــول ثــــلاث مــــرات خلال 
عامــــين أن القــــوات الكردية أقــــرت خلال 
زيارتها الأخيرة في ديســــمبر أنها ”فقدت 
الســــيطرة“ على هــــذا المخيــــم الواقع في 

شمال شرق سوريا.
وقالت إن تنظيم الدولة الإسلامية هو 
المسيطر حاليا على المخيم خصوصا على 
الأجانــــب فيه حتى أنه ”يبــــدو وكأنك في 
الرقة“، المعقل السابق للتنظيم في سوريا.

وتعــــد تصريحاتها صــــدى لتلك التي 
أدلى بهــــا أخيرا رئيس الوزراء البلجيكي 
ألكســــندر دي كرو الذي قــــال في 4 مارس 

”يوجد في هذه المخيمات إرهابيو الغد“.
وفــــي موقف يعد فريدًا في أوروبا قال 
إنه مســــتعد لأن ”يفعل كل شــــيء“ لإعادة 
جميع الأطفــــال البلجيكيين الذين تتراوح 
أعمارهــــم بــــين 12 عاما ومــــا دون ذلك مع 

معالجة حالات الأمهات كل على حدة.
جــــورج  البلجيكــــي  النائــــب  وقــــال 
داليمانيه الذي رافق دي باو في ديســــمبر 
إلى مخيم الهول ”تتشــــكل دولة إسلامية 

جديدة في المهد هناك“.
ويضم هذا المخيم بحســــب المنظمات 
غيــــر الحكومية التي تطلق عليه تســــمية 
”غوانتانامــــو الثانــــي“ حوالــــي 62 ألــــف 
شــــخص، غالبيتهــــم العظمــــى جهاديون 

سوريون وعراقيون مع عائلاتهم.
ومــــن بــــين هــــؤلاء حوالــــي 10 آلاف 
”أجنبي“ هم فرنسيون وألمان وهولنديون 
وبلجيكيــــون محتجــــزون في ما يســــمى 
الجــــزء الدولــــي. وهــــؤلاء أغلبهم نســــاء 
وأطفال نزحوا من الباغوز (جنوب شرق) 
قبل عامين بعد سقوط آخر جيب لمتطرفي 

تنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضحــــت هايدي دي بــــاو أن هناك 
”محاكــــم تطبــــق الشــــريعة“، مضيفــــة أن 
”كل النســــاء اللواتي قابلناهن كن يرتدين 
النقــــاب حتى الفتيات الصغيرات اللواتي 
يبلغن 3 أو 4 سنوات“ كما ”أنشأت العديد 

من النساء مدارس إسلامية“.
وفي يونيو 2019 رافقت مديرة ”تشايلد 
فوكوس“ بعثة بلجيكية ساهمت في إعادة 

ســــتة أطفال وشــــباب صغار إلى بلادهم. 
وهــــذا جزء صغير من حوالــــي 40 قاصرا 
بلجيكيا ما زالوا في سوريا، وفقا لدراسة 

حديثة أجراها باحثون بلجيكيون.
وخلال هذه الزيارة وبعد ثلاثة أشهر 
من سقوط الباغوز التي كانت تعتبر آخر 
معاقل داعش تمكنت دي باو من التحدث 
إلى نســـاء في مخيم الهـــول وقالت ”لقد 

أردن اغتنام الفرصة للتعبير عن أنفسهن 
أمام الزائرين الأوروبيين“.

وفي ديســـمبر انقلب الوضع حسب 
قولها و“شعرنا بوجود توتر على الفور. 
في وقت من الأوقات انقلب الأطفال علينا 
ويرشـــقوننا  وبـــدأوا يصيحـــون ’كفار‘ 
بالحجـــارة“. وأضافت ”إنـــه أمر محزن 
أن نـــرى أن هناك إمكانية لتحويل أطفال 
في التاسعة أو العاشـــرة من العمر إلى 

متطرفين“.
وأشـــارت دي باو إلى أنه لم يتســـن 
مقابلة النساء، معربة في موازاة ذلك عن 
تخوفها من التواصل المتزايد بين هؤلاء 
والمتعاطفـــين مـــع تنظيم  ”المتطرفـــات“ 
الدولـــة الإســـلامية فـــي الخـــارج الذين 

عادوا إلى تنفيذ عمليات.
علـــى  الأخـــرى  المؤشـــرات  ومـــن 
الممارســـات المرتبطة بالتطرف الإسلامي 
وفقـــا لها أن الحـــراس الأكراد أوضحوا 
جـــن في ســـن البلوغ  أن المراهقـــات يُزوَّ

”لإنجاب أطفال“.
وأضافت ”قالوا لنا إن النساء يقتربن 
من تلقاء أنفســـهن من الرجال العراقيين 
والســـوريين لكن أيضا من العاملين في 

المنظمات غير الحكومية ليحملن“.

وجـــاءت هـــذه التحذيـــرات في وقت 
دعـــت فيـــه اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب 
الأحمـــر الدولـــي إلى اســـتعادة 62 ألف 
شخص، الثلثان منهم أطفال محتجزون 
في مخيمات وصف بالبائســـة في شمال 
شـــرق ســـوريا لأســـر مرتبطة بمقاتلي 
داعش واصفة الوضع بأنه ”مأساة على 

مرأى الجميع“.

وقـــال بيتـــر ماورير رئيـــس اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر في بيان الجمعة 
بعد زيـــارة المخيم الشاســـع، حيث تدير 
اللجنة مستشـــفى ميدانيا وتوزع الغذاء 
والمـــاء إن ”عشـــرات الآلاف مـــن الأطفال 
المحاصرين في مخيـــم الهول وغيره من 
المخيمات والمحتجزين في الســـجون هم 
ضحايا. إنهـــم ضحايا بغض النظر عمّا 
ربمّـــا فعلوه هـــم أو آباؤهـــم، أو ما هم 

متّهمون به“.

 عمــان – فجر علـــم العراق الذي يعود 
إلـــى عهد الرئيس الراحل صدام حســـين 
أزمـــة دبلوماســـية بـــين الأردن والعراق 
بعد أن تم رفعه أثناء فعالية رســـمية بين 
البلديـــن، ما دفع وزيـــر الزراعة العراقي 
محمـــد الخفاجـــي إلـــى مطالبـــة عمّان 

بالاعتذار.
وكان العـــراق اعتمد علما جديدا عام 
2008 بعد خمس سنوات من إسقاط نظام 
صدام حسين على يد قوات دولية قادتها 

الولايات المتحدة.
واحتفـــظ العلـــم العراقـــي بألوانـــه 
الرئيسية وهي الأحمر والأبيض والأسود 
مع إزالة النجوم الثلاث التي كانت ترمز 
إلـــى ”الوحـــدة والحرية والاشـــتراكية“ 
أهداف حزب البعـــث المحظور الذي كان 
يتزعمـــه صدام حســـين. كمـــا تم تغيير 
ت بيد صدام  عبـــارة ”الله أكبر“ التي خُطَّ

حسين لتُكتب لاحقا بالخط الكوفي.
وقدم الأردن الجمعة اعتذاره للعراق 

لافتا إلى وقوع ”خطأ بروتوكولي“.
وقـــال وزيـــر الزراعة الأردنـــي خالد 
حنيفات في بيان إنه ”خطأ غير مقصود“، 
مؤكدا أن ”الأردن يحترم خيارات الشعب 
العراقي الشقيق ويدعمها من أجل عراق 

قوي ومزدهر“.
وطالب وزير الزراعة العراقي الأردن 
فـــي وقت ســـابق الجمعـــة بالاعتذار عن 
رفع علم بلاده الذي كان معتمدا في عهد 
صدام أثناء مراسم توقيع عقد مع نظيره 

الأردني في عمّان.
وقال الخفاجـــي في بيان إنه ”فوجئ 
بوجـــود العلـــم العراقي المعتمد ســـابقا 
قبيل إبرام عقـــد مع نظيره الأردني خالد 

الحنيفات الأربعاء“.
الأردنيـــة  العاصمـــة  واحتضنـــت 
الأربعاء الاجتماعات الثلاثية التنسيقية 
بـــين الأردن ومصـــر والعـــراق لتعزيـــز 
التعـــاون المشـــترك خاصة فـــي الجانب 

الاقتصادي.
ويأتي هـــذا بالتزامن مـــع قرب عقد 
القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر 
على مســـتوى الوزراء والقادة في بغداد 
والتـــي كانت مقـــررة الجمعة والســـبت 
بحضـــور العاهل الأردني الملـــك عبدالله 
الثانـــي والرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي قبـــل إعـــلان رئيس الـــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي تأجيلها إلى 
”القريـــب العاجل“، تضامنـــا مع ضحايا 
تصـــادم قطاريـــن في محافظة ســـوهاج 
المصرية والذي أودى بحياة 32 شـــخصا 

إلى جانب إصابة 165 آخرين.
وشهدت مؤخرا كلّ من عمّان وبغداد 
زيارات متبادلة بين وفود أردنية وعراقية 
رفيعة المســـتوى لتكريـــس التعاون بين 
البلديـــن والمضـــي قدمـــا لتطويـــر آفاق 
الشـــراكة الثلاثيـــة بـــين الأردن والعراق 

ومصر في مجالات عدة.
وكان العاهـــل الأردني قـــد زار بغداد 
في 2019 والتقـــى الرئيس العراقي برهم 
صالح، وعقـــد الطرفان آنـــذاك اجتماعا 
ثنائيـــا أكـــدا فيه علـــى عمـــق العلاقات 
التاريخية والأواصر المشتركة التي تربط 
العـــراق والأردن، وكان أول زعيـــم عربي 
يـــزور بغداد بعـــد الإطاحـــة بنظام حكم 

صدام حسين.
وكان الرئيـــس العراقـــي زار الأردن 
في 2018، واتفق الجانبان على توســـيع 

التعاون في شتى الميادين.

تصــــادم  حــــادث  تصّــــدر   – القاهــرة   
قطارين بمحافظة سوهاج في جنوب مصر 
نقاشــــات خبراء ومواطنين عاديين بشأن 
الطريقــــة المثلــــى للتعامل مع هــــذا النوع 
من الحوادث التــــي صارت مألوفة بعد أن 
أولت الحكومــــة اهتمامــــاً بتطوير البنية 
التحتيــــة للقطــــارات، وشــــملت الخطوط 
الرئيســــية الممتدة من الشمال إلى جنوب 
البلاد، لكنها لم تصل إلى العامل البشري 
والجهات المســــؤولة عن عملية التشــــغيل 

بما يجعلها قابلة للتكرار مستقبلاً.
وطالب الرئيس عبدالفتاح السيســــي 
الســــبت بتحقيــــق التــــوازن المطلوب بين 
اســــتكمال مخطط التحديث الشامل لمرفق 
الســــكة الحديديــــة وما يحتويــــه من نظم 
إلكترونية متطورة بالتوازي مع استمرار 
تشــــغيل القطارات، وتقبّل إمكانية حدوث 
بعض التأخير فــــي مواعيد القطارات إلى 

حين الانتهاء من تحديث المنظومة.
وبــــدا واضحــــاً أن الحكومــــة ســــوف 
تتعامل هــــذه المرة مع حــــوادث القطارات 
عبر الســــماح باســــتكمال خطط التطوير 
بــــدلاً من هــــدم المعبــــد والبدء مــــن نقطة 
الصفــــر، وأضحــــت أكثــــر انفتاحــــاً على 
الخبرات الأجنبية للتعامل مع المشــــكلات 
الجذرية التي عانى منها المرفق على مدار 
عقــــود، غير أنها لم تصــــل بعد إلى مرحلة 
تســــليم المرفق لجهة أجنبية تتولى إدارته 
مثلما كان الحال عندما أقدمت على خطوة 

إنشاء مترو الأنفاق ثم القطار المكهرب.

الاســــتعانة  فــــي  الحكومــــة  وبــــدأت 
بالخبــــرات الأجنبيــــة على نحــــو محدود 
وعقدت  الإلكترونيــــة،  الإشــــارات  لتطوير 
اتفاقيات مع شــــركة ”ألســــتوم“ الفرنسية 
المتخصصــــة فــــي مجــــال النقــــل لكهربة 
الإشارات والنظام الآلي للتحكم، بالتوازي 
مع تعاقدها لاقتناء 1300 عربة سكة حديد 
جديدة من روســــيا والمجر، واستطاعت أن 
تحُدث تطويــــراً على مســــتوى القطارات 

المميزة أو ما تسمى بـ“قطارات الفقراء“.

وحملــــت تصريحات المســــؤولين على 
مدار يومي الجمعة والســــبت تأكيداً على 
أن هنــــاك خطوات جــــرت بالفعل لتطوير 
المرفق ســــتظهر نتائجها بعد الانتهاء من 
عمليــــة التحديــــث التي تشــــمل الخطوط 
الرئيسية الثلاثة في مصر بإجمالي ألفي 
كيلومتر من المقرر الانتهاء منها في نهاية 
يونيــــو من العام المقبــــل لتصبح خطوطا 

آمنة دون تدخل بشري.
ولــــم تفلح خطــــوة الحكومــــة برصد 
حوالــــي 15 مليــــار دولار لتطوير شــــبكة 
الســــكة الحديدية بحســــب مــــا أعلن عنه 
وزير النقل المصــــري الفريق كامل الوزير 
في إنهــــاء الحوادث وما ينجــــم عنها من 
خسائر بشــــرية، وربما لم يشعر البعض 

أن ثمة خطة للتحديث.
وقــــال خبيــــر الإدارة المحليــــة حمدي 
إن ”الحكومــــة المصرية  عرفة لـ“العــــرب“ 
تجــــد صعوبــــة في جــــذب الاســــتثمارات 
الأجنبية لقطاع الســــكة الحديدية المنهك، 
وهو بحاجة لتطوير على مســــتوى بنيته 
التحتيــــة، فالعديد من الشــــركات ترفض 

تحمل مسؤولية مرفق بهذه الحالة“.
وأضــــاف أن الإهمــــال الــــذي أصــــاب 
المرفق على مدار سنوات طويلة تسبب في 
وجود صعوبــــات كبيرة أمام وزارة النقل 
لتحديثه بالرغم مــــن الميزانيات الضخمة 
المخصصــــة لعملية التطويــــر، ولم تتمكن 
الحكومة ســــوى مــــن ميكنة 25 فــــي المئة 

من الإشــــارات التي كانت تعمل يدوياً أو 
بالكهربــــاء، ومــــا زال الجــــزء الأكبر دون 

تطوير.
وأوضــــح عرفــــة أن عمليــــة التحديث 
تتطلــــب أن تواكبهــــا تدريبــــات للأيــــدي 
العاملة في مجالات السكة الحديدية، وإن 
جرى تحييد العنصر البشري بشكل كبير، 
لأن هذه العناصر ليست لديها خبرات في 
التعامل مع مشكلات التطوير الإلكتروني، 
مع ضــــرورة إدخــــال الشــــركات الخاصة 
كشــــريك فــــي عمليــــة التطويــــر إلى حين 
الوصول إلى مرحلة يمكن معها الاستعانة 

بالخبرات الأجنبية لإدارة المرفق.
ويــــرى متابعون أن الحكومة المصرية 
في طريقها للاســــتعانة بشــــركات أجنبية 
لتنفيذ خطوط ربط الســــكة الحديدية بين 
مصر وليبيا، وســــوف تكون مسؤولة عن 
عمليــــة التشــــغيل والإدارة. وتكرار الأمر 
بالنســــبة إلى تطوير الخطــــوط الداخلية 
يحتــــاج البحث عن خطــــوط جديدة بديلة 
عــــن القديمة بمــــا يخفف الضغــــط عليها 
ويتيــــح الاســــتعانة بهذه الخبــــرات التي 
تطالب بأن تكون عملية البناء والتشغيل 

خاضعة لإدارتها.
ولــــدى وزارة النقل مشــــاريع طموحة 
لتوسيع شبكات السكة الحديدية في طول 
البــــلاد وعرضهــــا بما يزيد على خمســــة 
آلاف كيلومتــــر بتكاليــــف تزيد عن ثمانية 
مليارات دولار، بينها مشــــروع إنشاء خط 

قطار ســــريع يربط القاهرة والإســــكندرية 
(شــــمال) فــــي المرحلة الأولى ثــــم القاهرة 
وأسوان (جنوب) في مرحلة لاحقة، وخط 
آخــــر يربــــط العلمين (غرب) على ســــاحل 
البحر المتوســــط مع عين السخنة (شرق) 

على البحر الأحمر.
ويخشى البعض من المراقبين أن تثير 
الأموال الضخمة التي رصدتها الحكومة 
لتطوير مشــــروعات مترو الأنفاق والسكة 
الحديدية شــــهية الفاســــدين في الإدارات 
الحكوميــــة التــــي تعانــــي من التســــيب 
والانفــــلات وغيــــاب ثقافــــة الانضباط في 

العمل.
وتطرح هذه المشــــكلات أســــئلة مهمة 
حــــول قــــدرة توظيف هــــذه الأمــــوال في 
التطويــــر من دون إصلاح هــــذه الإدارات، 
وهــــو أمر صعب تحقيقه على الأرض بعد 
أن أضحــــى الإهمــــال لافتا فــــي كثير من 
خلايــــا الجهــــاز الحكومي، مــــا يصب في 
صالــــح وجود ضرورة لتســــريع الإصلاح 
بمســــاعدة خبرات أجنبية رائدة في إدارة 

مرفق السكة الحديدية.
المحليــــة  التنميــــة  وزيــــر  وأوضــــح 
الأســــبق اللــــواء محســــن النعمانــــي أن 
الإدارة الأجنبيــــة لمرفق الســــكة الحديدية 
ليســــت بالأمر السهل، وتختلف تماماً عن 
إدارة مرفــــق متــــرو الأنفاق الــــذي يجري 
مــــد خطوطه حاليــــا، لكنها تعد الســــبيل 
الأضمن نحو التخلص من عقدة الحوادث 

المتكررة، على أن توازي ذلك جهود سريعة 
لتطويــــر العنصــــر البشــــري واســــتكمال 

الميكنة الحالية للإشارات.
تصريــــح  فــــي  النعمانــــي  وأشــــار 
إلى أن أزمة الســــكة الحديدية  لـ“العرب“ 
معقدة ولن يكون من السهل التعامل معها 
حتى من قبــــل الخبــــرات الأجنبية، لأنها 
عندما شــــيدت في أواســــط القرن التاسع 
عشــــر كانت في مناطق خاليــــة بعيداً عن 
الازدحــــام والتكــــدس الحالــــي الذي ظهر 
في كثير من أنماط العشــــوائية في عملية 

إدارتها.
وأضحــــى وجــــود الســــكة الحديدية 
بمحــــاذاة نهر النيل وفي مناطق ســــكنية 
يشــــكل تهديداً متصاعداً، والوصول إلى 
قطارات أكثر سرعة وأكثر أماناً في نفس 
الوقــــت يتطلب ســــنوات طويلــــة وأموالا 
طائلة، ما يجعل المشــــكلة مركبة وبحاجة 
إلى مزيد من الصبر للحصول على نتائج 

جيدة.
وتواجه الســــكة الحديديــــة في مصر 
أزمــــة متفاقمــــة ترتبــــط بزيــــادة أعــــداد 
مستعمليها الأمر الذي كان دافعاً لمضاعفة 
عدد الرحــــلات اليومية، لكن ذلك قد تنجم 
عنــــه خســــائر مضاعفــــة إذا لــــم توجــــد 
منظومة إشارات قادرة على ضبط الحركة 
علــــى طــــول امتدادها البالغ نحو تســــعة 
آلاف كيلومتر وتخــــدم 23 محافظة ونحو 

700 محطة.
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عشرات الآلاف من 

الأطفال في مخيم 

الهول وغيره ضحايا

بيتر ماورير

التفكير في استعجال تطوير البنى التحتية للسكك الحديدية

م الاستعانة بخبرات أجنبية 
ّ
حوادث القطارات تحت

لإدارة أقدم مرفق مصري

دعوات متزايدة إلى الدول لإعادة «أطفال داعش» من المخيمات السورية

لم صدام يثير أزمة 
َ
ع

بين العراق والأردن

الحكومة تجد صعوبة في جذب الاستثمارات لقطاع السكة الحديدية المترهل
حوادث القطارات المتكررة في مصر 
ســــــترغم الحكومة على الاســــــتعانة 
بخبرات أجنبية من أجل اســــــتكمال 
خطط تطوير البنى التحتية للســــــكك 
الحديدية وذلك بعد الحادث الأخير 
ــــــذي جــــــد الجمعة فــــــي محافظة  ال
سوهاج جنوب البلاد والذي أسفر 

عن مقتل 19 شخصا.

الأزمة معقدة ولن يكون 

من السهل معالجتها 

حتى بالخبرات الأجنبية

محسن النعماني

 صعوبات في جذب 

الاستثمارات الأجنبية 

لقطاع السكة الحديدية

حمدي عرفة

داعش جديدة بصدد التشكل



 القاهــرة – حظــــي مقتــــرح تقدمت به 
قبــــل أيام برلمانية مصرية مؤخرا بتركيب 
ســــوار إلكترونــــي في أقدام المحبوســــين 
احتياطيــــا من ســــجناء الــــرأي والمحكوم 
عليهم بعقوبات بســــيطة لمراقبتهم بعيدا 
عــــن الســــجون، بترحيب دوائــــر حقوقية 
وأمنية رأت فيه فرصة مناســــبة لتخفيف 
الضغــــوط الخارجية في ملــــف المعتقلين، 
وكونه ضرورة لإصلاح أوضاع السجون 
بحالات  المرتبطــــة  التشــــريعية  والبنيــــة 

الحبس الاحتياطي.
النــــواب  مجلــــس  عضــــو  وقالــــت 
(البرلمان) عن الحزب المصري الديمقراطي 
الاجتماعي (معارض) سميرة الجزار إنها 
بانتظار مناقشــــة مقترحهــــا الأيام المقبلة 
والــــذي تقدمــــت به فــــي مجلــــس النواب 
منذ خمســــة أيــــام، ويتطلــــب تعديلا في 
قانون الإجــــراءات الجنائية بإضافة نص 
لاســــتخدام المراقبة الإلكترونية في قانون 
العقوبات، إلى جانب عقوبة السجن التي 
لا تتجاوز الســــنة الواحدة، وترك الحرية 

للقاضي بالحكم بين العقوبتين.
وأضافــــت في تصريــــح لـ“العرب“ أن 
”المقترح يحدّ من ظاهرة ازدحام السجون، 
ويقف حائلا أمام منع تعرض الأشخاص 
غير الخطرين للعزلــــة الاجتماعية، ويعد 
أفضــــل وســــيلة للتعامــــل مــــع الآلاف من 
الغارمــــات اللاتي مــــن الممكن اســــتبدال 
عقوبــــة الحبس بحقهن إلــــى دمجهن في 

أعمال اجتماعية ومراقبتهن إلكترونيا“.

وتطبــــق عــــدد مــــن الــــدول الغربيــــة 
الســــوار الإلكتروني منذ ثمانينات القرن 
الماضي، وتوســــعت العديد من الدول في 
اســــتخدامه، وبالتالي فهــــي عقوبة متفق 
عليهــــا دوليا ويشــــكل تطبيقها في مصر 
أحد عوامل حســــن النوايــــا تجاه إصلاح 

الملف الحقوقي.
وتنطلق الفكرة من وضع الســــوار في 
قدم المتهم وتزويده بإمكانات تقنية، بينها 
شــــريحتا اتصال تســــمحان بتتبع حركة 
الشخص، ومعرفة الســــرعة التي يتحرك 
بها، ومدى انحرافه عن مساره المعتاد أو 

ابتعاده عن نقطة بعينها.
وحظيــــت النائب بدعــــم حزبها وعدد 
مــــن النــــواب الذين دعــــوا إلى مناقشــــة 
المقترح في البرلمان، وســــط حراك يشهده 
على مســــتوى لجنة حقوق الإنسان التي 

اســــتمعت مؤخرا لمقترحات بشأن تعديل 
قانون الحبــــس الاحتياطي، وتتركز عليه 

انتقادات دولية موجهة إلى مصر.
إعلاميــــا  زخمــــا  الخطــــوة  وأخــــذت 
وحقوقيــــا، إذ جــــاءت بعد أيــــام قليلة من 
بيان مجلس حقوق الإنســــان التابع للأمم 
المتحــــدة وحمَــــل توقيع 31 دولــــة، أعربت 
فيه عــــن قلقها من وضع حقوق الإنســــان 
في مصر، وحث الســــلطات علــــى ”إنهاء 
اســــتخدام تهم الإرهــــاب لإبقاء نشــــطاء 
المجتمــــع المدني في الحبــــس الاحتياطي 

المطول“.
ويــــرى مراقبون أن القاهــــرة لن تقف 
مكتوفــــة الأيــــدي أمام تصاعــــد الهجمات 
ضدها، وأدركت أن أسرع الطرق للتعامل 
مع الضغــــوط الخارجية حيــــال الحقوق 
والحريات يتطلب اتخاذ خطوات إجرائية 

تجاه الملفات التــــي تنبع منها الاتهامات، 
وإن كانــــت تحركاتهــــا على نحــــو بطيء، 
لكــــن في النهاية تثبت تجاوبها مع توالي 

الانتقادات.
مــــن  العديــــد  الحكومــــة  وأرســــلت 
الإشــــارات عبــــر إثــــارة هــــذا النــــوع من 
الاقتراحــــات بعــــد أن جــــرى النقاش على 
مستوى دوائر محلية أخيرا، وتبرهن أنها 
منفتحــــة على المعارضــــة التي لديها رؤى 
إصلاحية، ودعمــــت تواجدها في البرلمان 
عبر القائمــــة الحزبية الموســــعة (القائمة 
الوطنيــــة من أجل مصــــر)، لتدحض بذلك 

بعض الاتهامات الحقوقية والسياسية.
وأوضــــح محمــــد نورالدين مســــاعد 
وزيــــر الداخليــــة الأســــبق لـ“العــــرب“ أن 
المقتــــرح قابل للتطبيق فــــي مصر وهناك 
بنيــــة إلكترونية تتمتع بها الدولة وصلت 
مؤخــــرا إلــــى وزارة الداخليــــة، ويمكنها 
أن تراقب المتهمــــين إلكترونيا، “ولا يزال 
المقتــــرح يخضــــع للعديد من النقاشــــات 

الأمنية بشأن إمكانية تنفيذه“.
وأكــــد أن الســــجون المصريــــة مكتظة 
بالمحبوســــين، والأمر يرجع إلــــى قوانين 
العقوبات التي تتوســــع في توقيع عقوبة 
الحبــــس، في حــــين أنها قد تبــــدو جرائم 
لا تشــــكل خطــــورة داهمة علــــى المجتمع 
مثــــل مخالفــــات المبانــــي وســــرقة التيار 
والمشــــاجرات البسيطة وســــجناء الرأي، 
وســــوف يكون مطلوبا اســــتبدال عقوبة 

الحبس بأيّ عقوبات أخرى.
وتبدو الحكومــــة المصرية في طريقها 
للاســــتجابة لبعض ملاحظــــات منظمات 
حقــــوق الإنســــان علــــى مســــتوى حالــــة 
الســــجون، وتمضــــي فــــي طريقهــــا نحو 

الاحتياطــــي  الحبــــس  حــــالات  تضييــــق 
وتطبيقهــــا على المتهمين فــــي جرائم ذات 
خطــــورة داهمــــة، وتخشــــى مــــن إمكانية 
الهروب خارج البلاد، مع وضع حالات من 
الرقابة على المتهمين فــــي قضايا لا يؤثر 

الإفراج عنهم على سير التحقيقات.
وتجمــــع دوائــــر أمنية علــــى أن هناك 
تكدســــا فــــي الســــجون يفــــوق الطاقــــة 
الاستيعابية. وفيما  أسهم توالي قرارات 
الإفراج الرئاسي في الحد من التكدس، إلا 
أن هذه القرارات ليســــت حلا كافيا، وثمة 
حاجــــة لتغيير فلســــفة العقوبات الموقعة 
في جرائم لا تمثل خطرا على المجتمع، مع 
مضاعفة كفالة الإفــــراج على ذمة القضية 
بدلا من تعــــرض المتهمين لعمليات أدلجة 
فكرية قد تحولهم إلى قنابل موقوتة عقب 

انتهاء مدة عقوبتهم.
وحسب تقرير نشــــره ”المركز المصري 
للفكر والدراسات الاستراتيجية“ الأسبوع 
الماضــــي فإنه جــــرى الإفراج عــــن 56 ألف 
ســــجين بموجب عفو رئاســــي  منــــذ 2015 
وأن قطاع السجون أفرج عن 21 ألف نزيل 
العام الجاري، علاوة على العفو الرئاسي 
عــــن 13  ألفا آخرين العام الماضي،  وقبول 

2373 طلبا لتقريب سجناء من ذويهم.
رؤيــــة  أن  إلــــى  حقوقيــــون  ويشــــير 
الحكومــــة لتحســــين أوضــــاع الســــجون 
لا تركــــز على فئــــة المحبوســــين على ذمة 
قضايــــا رأي، وهنــــاك أبعــــاد سياســــية 
كثيرة تعتــــرض حالات الإفراج عن هؤلاء، 
وبالتالي فالانتقادات ســــتظل مستمرة ما 
لم تكن هنــــاك تصفية حقيقية لهذا الملف، 
خاصــــة أن الحكومــــة تعتقــــد أن لديهــــا 
مبررهــــا الــــذي يجعلها تأخــــذ المزيد من 

الحذر بشأن هؤلاء بما لا يؤدي إلى تهديد 
الأمن الداخلي.

ولفت رئيس المنتدى العربي والأوروبي 
للحـــوار وحقـــوق الإنســـان بجنيف أيمن 
نصري إلـــى أن المحبوســـين سياســـيا لا 
يمثلـــون خطرا علـــى المجتمـــع مثلما هو 
الحـــال إلـــى جرائـــم القتـــل والمخـــدرات 
والإرهاب، وهو ما يســـاعد الحكومة على 
تطبيـــق الســـوار الإلكترونـــي عليهم حال 
أثبتت الدراســـات الأمنية إمكانية تنفيذه 

داخل مصر.

وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
“تكاليـــف تنفيـــذ المقترح مرتفعـــة للغاية، 
وســـتكون هنـــاك حاجـــة مـــن المنظمـــات 
الحقوقيـــة والمجتمـــع المدني للمســـاهمة 
فـــي الدفع نحو تنفيـــذه، وتقديم المزيد من 
الحوافز التي تساعد الحكومة للإقدام على 
تلـــك الخطوة، مع أهمية أن يخضع لحوار 
موســـع يؤدي إلـــى تطبيقه على أســـاس 
توافقي حقوقي وسياســـي، يصطحب معه 
تأثيـــرات إيجابيـــة على مســـتوى صورة 

مصر في الخارج“.

 الخرطوم – كثف السودان من جهوده 
الدبلوماســـية لتعزيـــز الســـلام كأحـــد 
أدوات مواجهـــة المناوشـــات الإثيوبيـــة 
في أزمة الحدود، وتنوعت تحركاته عبر 
جهود داخلية اســـتهدفت تحريك جمود 
المفاوضـــات مع الحركات المســـلحة غير 

الموقعة على اتفاق جوبا.
الســـيادة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــام 
أول  الفريـــق  الســـوداني  الانتقالـــي 
عبدالفتاح البرهان بزيارة جوبا السبت، 
والتقى رئيس ”الحركة الشعبية شمال“ 
عبدالعزيـــز الحلو لتذليل عقبات ســـوء 
التفاهـــم والتوصـــل إلى اتفـــاق ينضم 
بموجبه الحلو لقافلة السلام بالسودان.

وشـــهدت الأيام الماضية عقد العديد 
مـــن ورش العمـــل بـــين وفـــود حكومية 
جانـــب  إلـــى  ســـودانية  وسياســـية 
”الحركـــة الشـــعبية شـــمال“ للوصـــول 
إلـــى نقـــاط التقاء حـــول مبـــادئ عامة 
يمكن التفـــاوض حولهـــا، وتركزت على 
مطلـــب علمانيـــة الدولة وكيفيـــة إقراره 
بمـــا لا يـــؤدي إلى تجاوز نظـــام الحكم، 
وبصيغـــة يقبل بها الحلـــو الذي ما زال 

مصراً على تطبيقها.
ويرى مراقبون أن السلطة الانتقالية 
لن تجـــد غضاضة فـــي تقـــديم تنازلات 
لاســـتيعاب الحلو وحركتـــه تحت مظلة 
الســـلام وإنهاء التوترات في المنطقتين 
(النيـــل الأزرق وجنـــوب كردفـــان) بمـــا 
يضيّـــق الخنـــاق على إمكانيـــة توظيف 
إثيوبيـــا لبعـــض قـــادة الحـــركات فـــي 
الســـودان،  مـــع  الحـــدودي  صراعهـــا 
وتحريكهم بالاتجاه الذي تريده، والعودة 
إلى اللعبة القديمة التي استثمرت فيها 
أديس أبابا لمضايقة الخرطوم من خلال 

الحرب بالوكالة.

ويشير تمسك الســــودان بالسلام في 
بعض القضايا العالقــــة داخلياً وإقليمياً 
إلــــى أن الســــلطة الانتقاليــــة لديها رغبة 
فــــي طي صفحات الحــــروب التي أضحى 
اســــتمرارها يمثل خطرا إذا لم تكن هناك 
خطوات ســــريعة قادرة على حل النزاعات 
التي أفرزت وجود عدد كبير من الحركات 

المسلحة المتمردة.
وتعمل السلطة الانتقالية على تعزيز 
الثقــــة التي بنتها مع الحركات المســــلحة 
التي وقعت على اتفاق جوبا للســــلام في 
أكتوبر الماضي بما لا يجعل هناك مجالات 
للعودة إلى حمل السلاح مجدداً حتى وإن 
وجدت عقبات تواجه تطبيقه على الأرض.

الإيجابيــــة  التحــــركات  وتســــتهدف 
جعل الســــودان نموذجاً لإحلال الســــلام 
وإنهاء الأزمات في المنطقة، ما يعود عليه 
بمزيد من الدعم الدولي الذي ينتشــــله من 

الأوضاع المتدهورة.
ووقع وفد الحكومة المفاوض برئاسة 
الفريق أول محمد حمدان دقلو (حمديتي) 
اتفاق ســــلام مــــع إحدى الحــــركات التي 
انفصلت عن حركة جيش تحرير السودان 
فــــي دارفــــور (جنــــاح مصطفــــى تمبور) 
الخميس في جوبا، ما يشكل جذباً جديدا 
ومهمــــاً لباقي الحركات الصغيرة التي ما 

زالت بعيدة عن السلام.
السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  وقــــال 
بجامعة بحري في الخرطوم أبوالقاســــم 
إبراهيــــم آدم إن ”الســــودان يمضــــي في 
طريقه نحو استعادة ثقة المجتمع الدولي، 
واســــتجاب لكافــــة الشــــروط السياســــية 
والاقتصادية والحقوقية منذ سقوط نظام 
عمر البشير، ما ســــاهم في تغيير النظرة 
القديمــــة التي كانــــت تراه مهــــدداً للأمن 
والسلم الإقليميين، وتحّول من مصدر قلق 
إلى نقطة مركزيــــة قابلة لأن تنطلق معها 

معالجة التعقيدات الأمنية في المنطقة“.
أن  وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
على  المنفتحــــة  الســــودان  إســــتراتيجية 
الخارج كانت ســــبباً في تكثيف الضغوط 
الدوليــــة على الحركات غيــــر الموقعة على 
السلام للانخراط في المباحثات، وانعكس 

ذلك على موقف الحلو الذي بات منخرطاً 
فــــي التفاوض وعلى وشــــك التوقيع على 
اتفاق ســــلام، كما أنه ســــاهم فــــي تقديم 
عبدالواحــــد محمد نور لتنــــازلات تجعله 
قريبــــاً أيضا من المفاوضات مع الســــلطة 

الانتقالية“.
ويوظــــف الســــودان الســــلام لتدعيم 
علاقاته مع دولة جنوب السودان، وجاءت 
الاتفاقية الموقعة فــــي جوبا لإنهاء الكثير 
مــــن الشــــوائب التــــي ظلت طاغيــــة على 
علاقات البلدين، ما كان سبباً مباشراً في 
تضييق الخناق على إثيوبيا التي وجدت 
نفســــها في شــــبه عزلــــة بعــــد أن تمكنت 
الخرطوم مــــن توصيل رؤيتها إلى القوى 

الفاعلة إقليميا ودولياً.
ويذهــــب متابعــــون للتأكيــــد أن قدرة 
الســــودان على طمأنة الداخــــل والخارج 
كبيرة بعــــد أن وضع إثيوبيــــا في موقف 
صعب للغاية، وشــــل تحركاتها العسكرية 
فــــي التعامــــل مع تقــــدم الجيــــش داخل 
أراضيه شرقاً، ولم تجد أديس أبابا عوناً 

من أصدقائها وأخفقــــت في الارتكان إلى 
اســــتخدام ورقة الحركات التي أصبحت 
محروقــــة عقب وجــــود قيــــادات منها في 

السلطة المركزية في الخرطوم.

وقد تجد إثيوبيا نفسها مضطرة إلى 
اســــتخدام الحلول العســــكرية المباشــــرة 
التــــي لن تكون ســــهلة بعــــد دعم الجيش 
الســــوداني قدراتــــه بشــــكل جيــــد الفترة 
الماضيــــة ونجاحــــه فــــي تنظيــــم صفوفه 
بتوجيــــه الثقل العســــكري إلى الشــــرق، 
مقابل توجيه قوات الدعم الســــريع غرباً، 

محــــاولات  ورفــــض  التعنــــت  وتواصــــل 
الوســــاطة الإقليميــــة والجهود الســــاعية 
لإنهاء الأزمــــة ومحاولة كســــب المزيد من 
الوقــــت على أمــــل تغيير موازيــــن القوى 

الحالية.
وتبدو أديــــس أبابا محاطة بتهديدات 
من قبل المجتمع الدولــــي بفرض عقوبات 
بســــبب الانتهاكات التــــي وقعت في إقليم 
تيغراي، بينما أثبت الســــودان جديته في 

التمسك بالسلام.
ومضــــت تصريحات رئيــــس الوزراء 
آبــــي أحمــــد الــــذي أكــــد فيها عــــدم رغبة 
إثيوبيا في الدخول في حرب مع السودان 
بلا فائدة، لأن قوى كبرى تريد أن تشــــاهد 
تصرفات علــــى الأرض تؤدي إلى تحقيق 
الســــلام في ملفات الحدود وتيغراي وسد 

النهضة.
وأكـــد المحلل السياســـي خالد الفكي 
أن الحكومة السودانية تؤمن بأن أفضل 
وسيلة للتعامل مع التهديدات الخارجية 
تأتـــي عبر حلحلـــة الكثير مـــن القضايا 

الداخلية، والوصول إلى تســـوية سلمية 
شـــاملة الفترة المقبلة بمـــا يدعم موقفها 
في الحصول على حلول سياسية موازية 
لبعـــض القضايا الإقليميـــة العالقة على 

رأسها أزمة الحدود مع إثيوبيا.
أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وذكــــر 
”الحــــركات الدارفوريــــة والمتواجــــدة في 
المنطقتين (النيــــل الأزرق وجنوب كردفان) 
لديها ارتباطات مباشــــرة بقــــوى إقليمية 
معادية للســــودان، بالتالــــي الوصول إلى 
سلام شامل يعني توحيد الجبهة الداخلية 

ومنع أي دخول جديد على هذا الخط“.
ويمضي الســــودان نحو تطبيق رؤية 
وطنية للحفاظ على الســــيادة والاستفادة 
من المــــوارد المتعددة في دارفــــور والنيل 
الأزرق أو شــــرق الســــودان، وقــــد تكــــون 
المحــــاولات المكثفــــة حاليــــاً فــــي جنــــوب 
السودان للســــلام مع حركة الحلو مقدمة 
لفتح مجالات اســــتثمارية واسعة مع دول 
الجــــوار، وتحويل مناطــــق النزاعات إلى 

بقعة جغرافية للسلام.

صحافي مصري
أحمد جمال
ري

إثيوبيا مهددة بفرض 
عقوبات عليها بسبب 
الانتهاكات في إقليم 

تيغراي، بينما أثبت السودان 
جديته في التمسك بالسلام
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الخرطوم تتمسك بالحلول الدبلوماسية

السودان يعزّز جهود تحقيق السلام في الداخل 
لمواجهة التعنت الإثيوبي

كسر جمود المفاوضات مع الحركات المسلحة يربك مناورات أديس أبابا على الحدود
وصل رئيس مجلس الســــــيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان 
السبت إلى جوبا لإجراء لقاء مع رئيس ”الحركة الشعبية شمال“ عبدالعزيز 
ــــــك بعد انضمام حركة  ــــــو في محاولة لضمه إلى اتفاق الســــــلام، وذل الحل
”تحرير الســــــودان“ بقيادة مصطفــــــى طمبور الخميس إلى اتفاق الســــــلام 
مع الحكومة الســــــودانية. ويرى متابعون أن الســــــودان يريد كسر جمود 
المفاوضــــــات مع الحركات المســــــلحة لقطع الطريق أمــــــام مناورات أديس 
أبابا في أزمة الحدود التي ســــــبق وأن استثمرت ورقة الحركات المسلحة 

لاستفزاز الخرطوم ومضايقتها.

السوار الإلكتروني أحد وسائل إصلاح السجون في مصر لتخفيف الضغوط الخارجية

على المجتمع المدني 
المساهمة في الدفع 
لتنفيذ هذا المقترح

أيمن نصري

السوار الإلكتروني 
يحدّ من ظاهرة ازدحام 

السجون

سميرة الجزار

القاهرة تتحرك إيجابيا في ملف حقوق الإنسان 

الحركات الدارفورية 
لديها ارتباطات بقوى 

إقليمية معادية للسودان

خالد الفكي
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مرّة أخرى تحاول إيران التأكيد أن 
العراق لن يفلت منها وأنّ لا عودة 

إلى ما قبل العام 2003 عندما سلمتها 
إدارة جورج بوش الابن أحد أهمّ 

البلدان العربيّة على صحن من فضّة. 
كان عليها إنزال ميليشيا عراقية تابعة 
لها إلى شوارع بغداد قبل أيّام من أجل 

ترهيب كبار المسؤولين العراقيين. لم 
تنجح في ذلك. يعود الفشل الإيراني إلى 

وجود وطنيّة عراقية تكوّنت مع الوقت 
واستعادت حيويتها بفضل المكوّن 

الشيعي العربي أوّلا.
مرّة أخرى يلعب النظام الإيراني 

لعبة السعي إلى السيطرة على العراق 
من منطلق أن مستقبله في هذا البلد 

وليس في مكان آخر. هذا ما يفسّر تلك 
الاستماتة الإيرانية من أجل بقاء العراق 

دولة خاضعة لـ“الجمهورية الإسلاميّة“ 
عبر ميليشياتها المذهبيّة. لم تكن هناك 
من انطلاقة جديدة للمشروع التوسّعي 

الإيراني إلاّ من العراق الذي دخلته 
الميليشيات العراقية التابعة لإيران 

على دبّابة أميركية مع سقوط بغداد في 
التاسع من نيسان – أبريل 2003.

يظلّ العراق بالنسبة إلى 
”الجمهورية الإسلاميّة“ الجائزة 

الكبرى التي حلمت دائما بها وما زالت 
تحلم بها. بفضل العراق استطاعت 
إيران توفير حياة جديدة لمشروعها 

التوسّعي الذي توقّف في العام 1988 
عندما اضطر آية الله الخميني إلى 

”تجرّع كأس السمّ“ ووقف الحرب مع 

العراق. تحقّق شبه انتصار عراقي 
وقتذاك. بينما ساهم في تحقيق شبه 

الانتصار في حرب مكلفة بالرجال 
والعتاد والأموال تصدّي العراق لعملية 
”تصدير الثورة الإيرانية“. أرادت إيران 

اجتياح العراق من منطلق أنّه كان 
يشكّل هدفا سهلا. تبينّ من خلال حرب 

السنوات الثماني أن سقوط العراق 
ليس بالسهولة التي يتصورّها النظام 
الإيراني الجديد الذي قام بعد سقوط 

الشاه.
فوق ذلك كلّه، تأكّد مع مرور الوقت 
أن النظام في إيران لا يعرف الكثير عن 
العراق. يستطيع هذا النظام الاستفادة 

من كلّ الأخطاء التي ارتكبها النظام 
السابق الذي كان على رأسه صدّام 

حسين بعقله الريفي وثقافته البعثية 
المتواضعة، وهي أصلا ثقافة تبسيطية 

تمنعه من فهم المعادلات الدوليّة 
والإقليمية. ما لا يستطيعه النظام في 
إيران هو استيعاب ما على المحكّ في 

العراق وأنّ الوضع فيه أكثر تعقيدا مما 
يتصورّه نظام يمتلك الدهاء والحنكة 

والمعرفة في كيفية الاستثمار في 
الغرائز المذهبيّة لكنّه لا يمتلك نموذجا 

قابلا للحياة يستطيع تقديمه إلى 
محيطه وما هو أبعد من هذا المحيط.
ترفض إيران في 2021 الاعتراف 
بأنّ العراق هو العراق وإيران هي 

إيران وأنّ الحدود بين البلدين وجدت 
لتبقى. ليست العراضة المسلّحة التي 
قامت بها في شوارع بغداد قبل أيّام 

عناصر تنتمي إلى ما يسمّى ”ربع الله“ 
مجرّد تمرّد منعزل عن سياسة إيرانية 

تستهدف منع العراق من أن يكون سيّدا 
لقراره.

ثمّة هدفان لهذه العراضة التي تبرّأ 
منها حتّى رجل دين يمارس السياسة 
كان محسوبا على إيران مثل مقتدى 

الصدر. يتمثّل الهدف الأوّل في إجبار 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 

على إطلاق نحو مئة معتقل ينتمون 
إلى ميليشيات أوقفهم الأمن العراقي 

على دفعات في قضايا مرتبطة بتنفيذ 
اعتداءات على أهداف أميركية وغير 

أميركية.
أمّا الهدف الثاني، فهو يعكس رغبة 

إيرانية في بقاء العراق معزولا عربيا 
والحؤول دون استضافته لقمّة ثلاثية 
ستجمع قريبا بين مصطفى الكاظمي 

والرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل 

الأردني الملك عبدالله الثاني. لم يعد 
مقبولا إيرانيا أن تكون بغداد عاصمة 

تعقد فيها لقاءات عربيّة. مفروض 
في العراق أن يسير في الخط الذي 

ترسمه له طهران. هذا ما رفضه رئيس 
الوزراء العراقي الذي بعث برسالة 

واضحة إلى المعنيين في طهران بأنّه 
يرفض الرضوخ لما تطلبه ميليشيا 

مذهبيّة من جهة وأن يكون مجرّد منفّذ 
لأوامر يصدرها ”المرشد“ الإيراني علي 

خامنئي من جهة أخرى.
ليس سرّا أن الرئيس العراقي برهم 

صالح ورئيس الوزراء ليسا معاديين 
لإيران، لكن الكردي (رئيس الجمهورية) 

والشيعي العربي (رئيس الوزراء) 
يثبتان مجدّدا أنّهما عراقيان أوّلا 

وأن عليهما السعي إلى تلبية مطالب 
العراقيين والاستجابة لطموحاتهم في 

بلد يحتاج النظام فيه إلى إعادة تشكيل 
كاملة في ضوء التجارب الفاشلة التي 

مرّ فيها منذ العام 2003.

ما كشفته التجارب التي تلاحقت 
منذ سقوط النظام السابق أن الأمل 
غير مفقود باستعادة العراق وضع 

الدولة السيّدة من جهة وأن الثنائي 
برهم صالح – مصطفى الكاظمي ما زال 

يقاوم من جهة أخرى. يقاوم الثنائي 
من أجل التأسيس لعراق جديد لا يكون 

مجرّد تابع لإيران، لكنّه ليس بلدا 
معاديا لها في الوقت ذاته.

الأكيد أن هناك عوامل داخليّة 
عدّة وتعقيدات كثيرة تعمل ضدّ إعادة 

تأهيل العراق المستمرّ في انفتاحه 
على دول الخليج العربي. يدلّ على 

التوجه نحو الانفتاح الاتصال الأخير 
بين العاهل السعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز ومصطفى الكاظمي والدعوة 
التي وجّها العاهل السعودي إلى 

رئيس الوزراء العراقي من أجل زيارة 
الرياض.

واضح أن العراق مستهدف إيرانيا. 
واضح أكثر أن ”الجمهورية الإسلامية“ 

تسعى إلى عزله عربيّا ومنعه من 
متابعة الحوار الإستراتيجي مع الإدارة 
الأميركية. ما ليس واضحا رهان إيران 

على أن في استطاعتها أن تحكم العراق 
عبر ميليشياتها وأن ”الحشد الشعبي“ 
في العراق يمكن أن يلعب دور ”الحرس 

الثوري“ في ”الجمهورية الإسلاميّة“.
العراق لقمة تعجز إيران عن 

ابتلاعها. سيبقى السؤال المطروح في 
المدى المنظور في ضوء نجاح العراق 

في إثبات أنّه يتجه إلى أن يكون دولة 
طبيعية، هل من سبيل لجعل إيران 

تستوعب أن عليها الاهتمام بشؤونها 
الداخلية قبل أيّ شيء آخر؟

أثبت العراق أنّه يسعى إلى أن 
يكون دولة طبيعية. استقبل البابا 
فرنسيس قبل نحو ثلاثة أسابيع. 

زار رأس الكنيسة الكاثوليكية مناطق 
عراقيّة مختلفة. أكّدت زيارته أن 

المجتمع العراقي، على الرغم من كلّ ما 
تعرّض له من هزات داخلية وتمزيق 

لنسيجه منذ الانقلاب العسكري 
المشؤوم في 14 تموز- يوليو 1958، ما 

زال يحتفظ ببعض السمات الحضارية.
يفترض في إيران الاستفادة من 
بقايا مثل هذه السمات الحضارية 

في المجتمع العراقي بدل العمل على 
القضاء عليها عبر ميليشياتها والفكر 

الذي تحمله. مثل هذا التصرّف قد 
يخدم النظام فيها أكثر بكثير مما 

يخدمه السعي إلى الهيمنة على 
العراق. هل تريد أن تكون إيران دولة 

طبيعية أم لا، أو بالأصحّ هل تستطيع 
ذلك؟ أم تعتقد أن لا مستقبل لنظامها 

إذا لم يستمرّ في ممارسة لعبة الهروب 
إلى خارج حدوده… إلى العراق أوّلا!

يقول التاريخ المشترك بين 
العراقيين والإيرانيين أن كل ما 
سال من دماء، وما احترق من بلاد، 
ومن هُجر من بشر عبر العصور من 
أجل ترويض العراقيين وامتلاكهم 

بالقوة ضاع هباء، وسيضيع هباء إلى 
أبد الآبدين.

ولنبدأ من أول الحكاية. إن كل ما 
دار من خلاف حول خلافة أبي بكر ثم 

عمر وعثمان وعلي من بعده، سواء 
كان بقناعات واجتهادات دينية، أو 

بطموحات سلطوية سياسية دنيوية 
كان خلافا عربيا داخليا لم يمنع الإمام 

علي من تزويج ابنته للخليفة عمر، 
كما لم يمنع الخليفة عمر من اعتماد 
الإمام علي مستشاره الأقرب إليه من 
أي مستشار آخر، وكانت كلمته لدى 

الخليفة واحدة لم تصبح كلمتين.
وتأسيسا على ذلك تصبح حماسة 

القوميين الفرس في مقاتلة أحد 
الفريقين العربيين اللذين اختلفا قبل 

ألف وأربعمئة سنة على 
الرياسة، وطلب الثأر 

من أحفاد أحفاد 
أحفادهم أمرٌ لا 
يمكن تفسيره 
إلا بأنه طمع 

دنيوي خالص، 
وحلم 

استعماري 
محض لم 

يتحقق 
أمس، 

ولن 
يتحقق 
اليوم، 

ولن 
يتحقق 

حتى بعد ألف وأربعمئة سنة أخرى، 
وأكثر.

فالإمام علي والإمام الحسين والأئمة 
الآخرون الذين يطلب الفرس الثأر لهم 
من (أشقائهم) العرب الآخرين أعزُ على 
العرب من غيرهم، وأثمنُ وأحبُ وأكثر 

قداسة لدى المتدينين منهم.
ثم إن العرب المسلمين المتقدمين بعد 

كل ما مرّ من اختلاف واقتتال داخلي 
بينهم، تمكنوا من طيّ خلافات أسلافهم 
تلك وتجاوزها، وصاروا يترحمون على 

من أصاب منهم ويطلبون المغفرة لمن 
أخطأ.

وها هم اليوم لا يفرقون في 
محبتهم بين صحابي وصحابي، ولا 

بين أحد من آل البيت وآخر. 

يمُجدون الإمام علي وولديه وأحفاده، 
ويقدرون ويحبون أبا بكر وعمر 

وعثمان.
ولكن إصرار الإيرانيين الفرس 

وحدهم على النفخ في نيران الخلافات 
المطوية من قرون، ومحاولة إحياء 

عظامها وهي رميم مضيعة لوقتهم 
ووقتنا، وإهدار لدماء أبنائهم ودماء 

أبنائنا، وجهود خائبة لم تستطع 
إجبار مياه دجلة والفرات على أن تغير 

مسارها فتّتجه شرقا وليس جنوبا، 
ولن تستطيع.

ولقد بقي ثابتا في التاريخ أن 
الفرس أدمنوا شنَّ حروبهم على 

جيرانهم، وعلى العراقيين بشكل خاص، 
قبل الإسلام وقبل ولادة الإمام علي 

وولده الحسين بعشرات بل 
المئات من السنين.
ثم جاء الفتح 

الإسلامي لبلاد فارس 
وأدخل أهلها في الدين 

الجديد، ولو بقوة 
السيف، ليضيف جديدا 
إلى المتراكم من الأحقاد 
المتجذرة في الشخصية 

الفارسية الاعتيادية، حتى 
في من دخل منهم الدين 

الجديد.
وما زال فرسٌ كثيرون 

يعتقدون بأن ما فعله 
الفاتحون العرب الأوائل 

بدولتهم الفارسية لم 
يكن عملا بأوامر الله 

ورسوله وآله لإخراجهم 
من الظلمات إلى النور، 

بل هو ردٌ عربي عنصري 
على حروبهم القومية 

القديمة في الأزمنة 
المتعاقبة.

ولو دخلنا في 
تاريخ الحركات السرية 

التي ظهرت في 

الأيام الأولى للإسلام، وما زالت تظهر 
إلى يومنا هذا، لوجدنا أن أكبر تلك 

الحركات وأقواها وأكثرها قتلا وحرقا 
وشنقا كانت تولد في إيران، ثم تترعرع 
وتقوى وتنتشر منها في بلاد المسلمين، 

وكانت كلها ترتدي غالبا ثياب 
التقوى والحمية والغيرة على الدين 

وتُنادي بالثورة على الخلفاء وعُمالهم 
مستظلة بحب آل البيت الهاشمي طلبا 

لـ"حقوقهم" التي انتزعت منهم عنوةً 
كما يزعمون.

ألم يحاول الفرس بكل ما توفر 
لهم من أسلحة ومزاعم تقويضَ الدولة 

الإسلامية في أيام خلفائها الأول ثم 
الثاني والثالث، والدولة الأموية من 

أول أيامها، والعباسية، وفشلوا، وما 
زالوا يحلمون بيوم السيادة على 

العرب ولا يتوقفون؟
ومعروفةٌ ولا حاجة إلى تكرارها 
حكايةُ أبي مسلم الخراساني الذي 

كان القائد الأول والمرشد الأعلى 
للجيوش العباسية السرية والعلنية 

التي أسقطت الدولة الأموية. فقد بسط 
سلطانه على الدولة الجديدة، وأوشك 

أن يجعلها فارسية، لولا فراسة أبي 
جعفر المنصور الذي فتك به وبأعوانه 

وبَعثَر سلطانه قبل فوات الأوان.
ثم عادوا في زمن هارون الرشيد 
تحت أجنحة يحيى البرمكي وولديه 

الفضل وجعفر اللذين أوشكا أن يجعلا 
الدولة العباسية فارسية خالصة لولا 

فطنة هارون الرشيد.
إلى هنا والأمر لا يحتاج إلى مزيد 

من الشرح والتوضيح. فجاهلٌ أو 
مزورٌ من لا يعتبر ما يفعله الإيرانيون 

الفرس اليوم في العراق وسوريا 
واليمن والبحرين ولبنان حروبا قومية 

عنصرية تنتمي إلى قرون عديدة من 
السنين. وكما فشلوا بالأمس سيفشلون 

اليوم وسيفشلون غدا دون جدال.
فلم يسقط العراق وما حوله من 

دول عربية تحت أقدام الغزاة، لا 
القدامى ولا الجدد، ولم يُلحق أيٌ منها 

بإيران كما حدث لعربستان والأهواز.
وينسى ورثة الخميني وأتباع 
خليفته خامنئي أن الزمن لم يعد 

يسمح بولادة إمبراطورية فارسية 
جديدة في المنطقة لأسباب عديدة 

منها، بل في مقدمتها الرفض العفوي 
المتأصل في الأوساط الشعبية في 

المنطقة، بما فيها إيران ذاتها، لهيمنة 
الفكر السلفي الديني وتطلع شعوب 

المنطقة كلها إلى اللحاق بركب البشرية 
المتقدمة التي تنعم بخيرات الحداثة 

والعلمانية والديمقراطية وسلطة العقل 
والقانون.

وهناك حقيقة ثابتة تقول إن 
الأغلبية الساحقة من الشيعة العرب في 
العراق والخليج ولبنان أصبحت أكثر 

فهما للدوافع الحقيقية لإيران التي 
تحاول استدراجهم ا لمعاداة أهلهم 

وتخريب بلادهم خدمة لأوهام قومية 
توسعية لا تتحقق. إنهم يحرثون الماء، 

ويقاتلون الهواء.

إيران والعجز عن ابتلاع العراق

إيران الأمس، وإيران اليوم، وإيران الغد
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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سعيدة اليعقوبي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

عراضة مسلّحة للميليشيات الموالية لإيران في بغداد

العراق يظلّ بالنسبة إلى إيران 
الجائزة الكبرى التي حلمت دائما 

بها وما زالت تحلم بها. بفضله 
استطاعت توفير حياة جديدة 

ف 
ّ

لمشروعها التوسّعي الذي توق
في العام 1988 عندما اضطر 

آية الله الخميني إلى {تجرّع كأس 
السمّ} ووقف الحرب مع العراق

ورثة الخميني وأتباع خليفته 
خامنئي ينسون أن الزمن لم 

يعد يسمح بولادة إمبراطورية 
فارسية جديدة لأسباب عديدة 

في مقدمتها الرفض العفوي 
المتأصل في الأوساط الشعبية 

في المنطقة، بما فيها إيران 
ذاتها، لهيمنة الفكر السلفي 

الديني وتطلع الشعوب إلى 
اللحاق بركب البشرية المتقدمة

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

م ي
عمر وعثمان وعلي من بعده، سواء 
كان بقناعات واجتهادات دينية، أو

بطموحات سلطوية سياسية دنيوية 
كان خلا
علي من
كما لم يم
الإمام عل
أي مستش
الخليفة
وتأس
القوميين
الفريقين
ألف وأر
الرياسة
من أحفا
أحفادهم
يمكن تف
إلا بأنه
دنيوي خ

وحلم 
استعمار
محض ل
يتحقق 
أمس،
ولن 

يتحقق 
اليوم،
ولن 
يتحقق

وها هم اليوم لا يفرقون في 
محبتهم بين صحابي وصحابي، ولا 
وآخر. البيت آل من أحد بين

ي ي و
الفرس أدمنوا شنَّ حروبه
ي ي

جيرانهم، وعلى العراقيين
قبل الإسلام وقبل ولادة الإ
ده الحسين
ئات من الس
ثم جاء ا
لإسلامي لبلا
دخل أهله
لجديد، ولو
سيف، ليض
ى المتراكم
تجذرة في
ارسية الاع
من دخل م ي

لجديد.
وما زال ف
تقدون بأن
اتحون الع
ولتهم الفار
ن عملا بأو
سوله وآله
ن الظلمات
بل هو ردٌ ع
على حروب
القديمة في

المتعاقبة.
ولو د
تاريخ الح
ظهر التي

ات سلطوية سياسية دنيوية 
لافا عربيا داخليا لم يمنع الإمام

 تزويج ابنته للخليفة عمر، 
يمنع الخليفة عمر من اعتماد 
لي مستشاره الأقرب إليه من 
تشار آخر، وكانت كلمته لدى

واحدة لم تصبح كلمتين.
سيسا على ذلك تصبح حماسة

ين الفرس في مقاتلة أحد 
اللذين اختلفا قبل  العربيين ين

ربعمئة سنة على 
، وطلب الثأر

اد أحفاد 
م أمرٌ لا
فسيره
طمع

خالص، 

ري 
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قبل الإسلام وقببين أحد من آل البيت وآخر.
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 بيروت - بالرغم من مرور 8 أشــــهر على 
اســــتقالة الحكومة اللبنانية إثر الانفجار 
المدمر الذي هز مرفــــأ بيروت إلا أن عناد 
الطبقة السياســــية يعمق أزمة لبنان الذي 

يرقص على حافة الانهيار.
ويواجــــه لبنــــان اليــــوم تداعيات هذا 
العناد الــــذي يحول دون تشــــكيل حكومة 
بعد مرور 18 شــــهرا على استقالة حكومة 
ســــعد الحريري اســــتجابة للاحتجاجات 
السياســــية  للطبقة  المناهضة  الشــــعبية 
فــــي لبنان، قبــــل أن يتولى آنذاك حســــان 
دياب تســــيير الدفة بعده، لكــــن دياب قدم 
استقالته إثر انفجار مرفأ بيروت ليتم بعد 
ذلك إعادة تكليف الحريري بمهمة تشكيل 

حكومة وهي مهمة متعثرة.
ومنــــذ ذلــــك الحيــــن فقــــدت العملــــة 
اللبنانيــــة 90 في المئة مــــن قيمتها ودفع 
التضخم أكثر من نصف سكان البلاد دون 
خط الفقر وتخلف لبنان عن ســــداد ديونه 
وأخــــذت البنــــوك مــــن الإجــــراءات ما كاد 

يحول بين زبائنها وودائعهم الدولارية.
بين  المشــــاجرات  مشــــاهد  وشــــاعت 
المتســــوقين على السلع الشحيحة وحرق 
المحتجين الإطارات لســــد الطرق وإغلاق 

أبواب المئات من المحال.
وتحولــــت بيــــروت من مدينــــة نابضة 
بالحيــــاة إلــــى مدينة أشــــباح يلفها ظلام 
مخيــــف، بينمــــا يحــــذر وزيــــر الطاقة في 
انقطــــاع  أن  مــــن  المســــتقيلة  الحكومــــة 
الكهربــــاء بالكامــــل يلــــوح فــــي الأفق مع 
اقتــــراب الوقــــود المســــتخدم فــــي توليد 

الكهرباء من النفاد.
غيــــر أنه فــــي الوقت الــــذي يندفع فيه 
لبنــــان صوب انهيار كامل في أســــوأ أزمة 
يشــــهدها منــــذ الحــــرب الأهليــــة (1975 – 
1990)، عجــــز الساســــة المتشــــاحنون في 
ما بينهم عن تشــــكيل حكومــــة أو أنهم لا 

يرغبون في ذلك.
فقــــد اندفــــع ســــعد الحريــــري الزعيم 
الســــني الذي شغل منصب رئيس الوزراء 
ثلاث مرات وكلفه مجلس النواب بتشكيل 
حكومة خارجا من اجتماعه الثامن عشــــر 

مع الرئيس ميشال عون هذا الأسبوع.
عــــون  حــــزب  إن  الحريــــري  وقــــال 
المســــيحي الذي يقــــوده جبران باســــيل 
صهر الرئيس يريد إملاء من يشغل مقاعد 
مجلس الــــوزراء وأن يكون له حق النقض 

(الفيتو) على القرارات.
وقــــال مصــــدر حكومي ”اعتبــــارا من 
اليوم عليك تلبية شــــروط جبران باســــيل 

فهو يمسك بقلم الرئيس“.

وكان ســـعد الحريـــري ابـــن رفيـــق 
الحريـــري رئيس الوزراء في فترة ما بعد 
الحرب الذي اغتيل عام 2005، قد دعا إلى 
حكومة خبراء عليها أن تنفذ الإصلاحات 
التـــي يطالب بها صنـــدوق النقد الدولي 
والدول المانحة مثـــل الولايات المتحدة 

وفرنسا منذ فترة طويلة.
ويحظـــى الحريري بدعـــم حركة أمل 
الشـــيعية بقيادة نبيه بري رئيس مجلس 

النواب وآخرين.
ولـــولا ســـطوة جماعـــة حـــزب الله 
الشـــيعية المدعومـــة مـــن إيـــران والتي 
تهيمن على المســـرح السياسي اللبناني 
وتدعـــم رئاســـة عون لبـــدا الأمـــر وكأنه 
خلاف طائفـــي على اقتســـام كعكة نظام 
فـــي  الآخـــذة  اللبنانـــي  المحســـوبية 

الانكماش.
ومثـــل دول عربيـــة أخـــرى كالعراق 
وسوريا ظل لبنان منذ فترة طويلة ساحة 
للتنافـــس بالوكالة بين إيران الشـــيعية 
والســـعودية الســـنية، وعـــادة مـــا كان 
المســـيحيون أصحاب النفوذ ينقسمون 

بين المعسكرين.
ومع وجود إدارة جديدة في واشنطن 
تعيـــد تقييـــم السياســـة الأميركيـــة إزاء 
إيـــران، بدأ ميـــزان القوى فـــي المنطقة 
يتحـــول. وفي الوقـــت الراهـــن يبدو أن 
حزب الله غير راغب في مســـاندة حكومة 
جديدة في ما قـــد يبدو وكأنه يقدم تنازلا 
الســـعودية  من  المدعوميـــن  لخصومـــه 

والغرب مثل الحريري.
ورغـــم أن حـــزب الله يقـــر بالحاجة 
لتشـــكيل حكومة فهو ليس على استعداد 
للضغط على عون والمجازفة بتحالفه مع 

حزبه المسيحي الكبير.

تشكيل حكومة أو الانهيار

مع اســـتمرار تعثر تشـــكيل الحكومة 
رغـــم الضغوط التي تكرســـها العديد من 
القـــوى الدوليـــة على غرار فرنســـا التي 
نزلت بكل ثقلها في هذا الصدد يجد لبنان 

نفسه أمام سيناريوهين.
السيناريو الأول والأكثر تفاؤلا هو أن 
تُشـــكل حكومة قادرة على استعادة الثقة 
على الصعيدين المحلي والدولي وتنفيذ 
الإصلاحات التي طالـــب بها المقرضون 
الدوليـــون مثـــل إصلاح قطـــاع الكهرباء 
الذي يعاني من الهدر والتدقيق الجنائي 
في حســـابات مصـــرف لبنـــان المركزي 

وإعادة هيكلة القطاع العام المتضخم.

وقال مصدر مســــؤول رفيــــع إن ”الكل 
يعلم ما هو مطلوب مــــن إصلاحات مالية 

ونقدية“.
أما في السيناريو المتشائم فسيحدث 
انهيار آخــــر في الليــــرة اللبنانية والنمو 
الاقتصادي المتهاوي الذي قدّره صندوق 
النقــــد الدولــــي بســــالب 25 فــــي المئة من 
الناتــــج المحلــــي الإجمالــــي فــــي العــــام 
الماضي وقدّره البنك الدولي بســــالب 19 

في المئة من الناتج.
وقــــال المصدر إن الاقتصــــاد ينكمش 
بوتيرة ســــريعة إلى درجــــة يصعب معها 
قياسه بدقة، غير أنه من المنتظر بناء على 
الاتجاهــــات الحالية أن يكــــون الانكماش 
هــــذا العام في حدود عشــــرة في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.

وبــــدأت احتياطيــــات النقــــد الأجنبي 
الباقيــــة التي تقدر بنحــــو 16 مليار دولار 
 500 حوالــــي  لبنــــان  ينفــــق  إذ  تنضــــب، 
مليــــون دولار شــــهريا على دعــــم الوقود 
والقمح والــــدواء وتنفق الدولة ما بين 75 
و100 مليون دولار شــــهريا وما لا يقل عن 
100 مليــــون دولار شــــهريا عندمــــا يتدخل 

المصرف المركزي في سوق العملة.
المســـؤولين  بعـــض  ويميـــل 
والدبلوماســـيين والساســـة إلى التشاؤم، 
وقـــال المصـــدر المســـؤول ”لا أعتقـــد أن 

الأطراف تريد حلا“.
وأضــــاف ”ليس مهما مــــن هو رئيس 
الــــوزراء، فالمهم هو المعاييــــر والتنفيذ 
 (…) والمصداقيــــة  الثقــــة  واســــتعادة 
الحكومة بدأت بإقنــــاع الأطراف بالاتجاه 
إلــــى صنــــدوق النقد الدولــــي. أيّ حكومة 
تخلفها ستضطر لفعل الأمر نفسه. فليس 

أمامها خيار“.
وما دامت حالة الشــــلل مستمرة، فمن 
الصعب تقدير مدى التدهــــور الذي يمكن 

أن يصل إليه الوضع.
وقــــال دان القــــزي الرئيــــس التنفيذي 
السابق لبنك ستاندرد تشارترد في لبنان 
إنه مــــن المحتمل أن يتطــــور الوضع إلى 
انهيــــار آخر للعملة وتوقــــف كل الوظائف 

الأساسية للحكومة وانتشار الفوضى.
وأضاف ”إذا اســــتمر بنــــا الحال على 
هذا المنــــوال (…) فســــتضيع الســــيطرة 
بالكامــــل علــــى المجتمع. وهــــذا يعني أن 
تســــير في طريق ويمكن لشــــخص ما معه 
ســــلاح أن يوقفك ويقتلك ويأخذ ســــيارتك 
وأموالك وزوجتك“. وقال نبيل بومنصف 

نائــــب رئيــــس تحريــــر صحيفــــة النهــــار 
اليوميــــة ”لا أرى أي حلــــول. أرى أزمــــة 

مفتوحة على كل الاحتمالات“.

انشغال بالانتخابات المقبلة

رغم أن الحريــــري يحمّل مطالب عون 
مســــؤولية تعطيل التشكيل الحكومي فقد 
أصر الرئيــــس حتى الآن على موقفه وذلك 
فــــي وقت يبدو فيه أن الأطراف الفاعلة في 
الشــــأن اللبناني قد قــــررت الانصراف إلى 
العمل على تأمين حصتها من الانتخابات 

البرلمانية المقررة العام المقبل.
وتنقــــل المصادر التي تقابل عون عنه 
قوله إنه ليس مســــؤولا عن الأزمة المالية 
إذ أن الســــلطة فــــي أغلب فتــــرات العقود 
الثلاثة الأخيرة كانــــت في أيدي الحريري 
ووالده وبــــري. ويعتقد الرئيس أن عليهم 

هم أن يقدموا تنازلات.
وتقــــول المصادر إن موقف عون ازداد 
تصلبــــا منذ فرضــــت واشــــنطن عقوبات 
على صهره باســــيل الذي يؤهله عون لكي 

ينافس على منصب الرئيس.
وقال مصدر ”هنــــاك تغيير كامل. فهو 
ليــــس مســــتعدا لتقديم أي تنــــازلات على 

الإطلاق“.
الماليــــة  الخســــائر  حجــــم  وتحــــول 
والتدقيــــق المزمــــع في حســــابات الدولة 
إلى نقطــــة خلاف في لبنان العام الماضي 
الأمــــر الذي أدى إلى توقف المحادثات مع 
صندوق النقد، إذ نســــف كبار المصرفيين 
والنــــواب خطــــة الإنعاش التــــي طرحتها 

الحكومة المستقيلة.
وقــــد أوضــــح المانحــــون الغربيــــون 
أنهــــم لن يتدخلوا لإقالــــة لبنان من عثرته 
دون إصلاحات لمعالجة الفســــاد المتجذر 
والديــــون الهائلة وإحيــــاء المحادثات مع 

صندوق النقد.
كذلك أغلقت دول الخليج العربية التي 
كانــــت تحول الأموال إلــــى لبنان قنواتها، 
إذ تخشــــى اتساع نطاق الدور الذي يلعبه 

حزب الله.
ورغــــم الانهيار يقول الدبلوماســــيون 
ومصــــادر مقربة مــــن دوائر الســــلطة إن 
الأطراف التي تشكل النخبة الحاكمة تبدو 
منشــــغلة بتأمين المقاعــــد في الانتخابات 
البرلمانية العام المقبل أكثر من انشغالها 

بتنفيذ الإصلاحات.
وقــــال مصــــدر مقــــرب مــــن المصادر 
الحكوميــــة ”بالنســــبة إليهــــم هــــي لعبة 
سياســــية. فهي تــــدور حول من ســــيفوز. 
أما الانهيــــار الكامل والثمــــن الاقتصادي 
والاجتماعي فليس لهما الأولوية بالنسبة 
إليهــــم. هــــي معركة مــــن أجــــل البقاء في 
نظرهم وهم يعتقــــدون أن بإمكانهم بحث 

الثمن في ما بعد“.
آخــــر  سياســــي  مصــــدر  وأضــــاف 
”يحسبون أن بإمكانهم البقاء أطول قليلا، 

لكن لا أحد يعلم أين نقطة الانهيار“.

 واشــنطن - مع اســــتمرار اســــتهداف 
الميليشــــيات المواليــــة لإيــــران للقــــوات 
الأميركيــــة فــــي العــــراق بــــدأت أخطــــاء 
الولايات المتحدة فــــي التصميم الخاص 
للحــــرب التــــي خاضتها في العــــراق كما 
غيرها من دول المنطقة تتكشف تدريجيا.

الأميركي  السياســــي  العالــــم  واعتبر 
بجامعــــة أوهايو جون مولر أن اســــتمرار 
الأميركيــــة  القــــوات  بيــــن  المواجهــــات 
والميليشــــيات المحســــوبة علــــى طهران 
يرجع إلى ”خطأ أساســــي فــــي التصميم 

الخاص بالحرب، ويعتبر استمرارا له“.
ويقــــول مولر وهو أحد كبار الباحثين 
في معهد كاتو الأميركي في تقرير نشــــرته 
الأميركية  مجلة ”ناشــــيونال انتريســــت“ 
إنــــه كان ينبغــــي أن يكــــون ذلــــك واضحا 
للمحرضيــــن علــــى تلك الحــــرب حتى قبل 

شنها في عام 2003.
وأوضــــح أن هنــــاك دراســــة موســــعة 
للجيــــش الأميركــــي تؤكــــد أن ”الغالبيــــة 
العظمى مــــن القرارات في حــــرب العراق 
اتخذهــــا قادة أذكيــــاء للغايــــة ومحنكون 
بدرجة كبيرة“. ومع ذلك تخلص الدراســــة 
إلــــى أن ”الفشــــل فــــي تحقيــــق أهدافنــــا 
نابع مــــن تفكير ينطوي  الإســــتراتيجية“ 
علــــى ”أوجه قصور منهجيــــة“ أبرزها أنه 
”بدا أن القــــادة الأميركيين كانوا يعتقدون 
أن الدول الأخرى في المنطقة لن يكون لها 

رد فعل“.
وكان الرئيس جورج دبليو بوش الذي 
تبنى لدى توليه الرئاســــة اتباع سياســــة 
خارجية متواضعــــة قام فجأة بتغيير هذا 
المســــار في أعقاب هجمات 11 ســــبتمبر 
الإرهابية عام 2001 في الولايات المتحدة، 
فقــــد أعلــــن أن ”مســــؤولية بــــلاده تجــــاه 
أصبحت آنذاك ”تخليص العالم  التاريخ“ 

من الشر“.
وبعد أشهر قليلة أعلن بوش الابن أنه 
رغم افتراض وجود الشر في كل مكان، إلا 
أن هنــــاك ”محورا“ خاصا يتمثل أساســــا 

في كوريا الشمالية وإيران والعراق.
ويقول مولــــر إن إيــــران أدركت تماما 
أنهــــا في مأزق، وكذلك ســــوريا التي بدت 
أحيانــــا مدرجة على قائمــــة الأهداف التي 
يعرضهــــا بوش الابن وزمــــرة قياداته من 
المحافظيــــن الجدد بصورة شــــبه يومية. 
وزيــــادة فــــي التأكيــــد اقترح المستشــــار 
العســــكري ريتشارد بيرل بعد وقت قصير 
مــــن غزو العــــراق ضرورة إيصال رســــالة 
مقتضبة إلى الأنظمة العدائية الأخرى في 

المنطقة مفادها ”الدور آت عليكم“.
وبالتالي أصبح مــــن الواضح أنه من 
مصلحة إيــــران وكوريا الشــــمالية العمل 
معا عن قرب، وتوفيــــر الحماية للأصدقاء 
تواجــــد  لجعــــل  العــــراق  فــــي  الشــــيعة 
الأميركيين هناك تعيسا إلى أبعد الحدود. 
ومن ناحيــــة أخرى انســــحبت كوريا 
الشــــمالية التــــي تتعــــرض للتهديــــد من 
معاهدة حظر الانتشــــار النووي، وكرست 
جهودهــــا للحصــــول على أســــلحة نووية 

لردع أي هجوم أميركي.
وبالإضافــــة إلى إيــــران وســــوريا تم 
اجتــــذاب عناصــــر خارجيــــة أخــــرى إلى 
العراق كرست جهدها لتعكير صفو تواجد 

”المحتل“ هناك وقتل قواته. 
وبوجــــه خــــاص أصبــــح أبومصعب 
الزرقــــاوي وهو أردني ســــني تعاطف مع 

أيديولوجيــــة تنظيــــم القاعــــدة وأجندته 
قائدا لجيش يضــــم الآلاف من الإرهابيين 
الذيــــن ســــخروا حياتهم لارتــــكاب أعمال 

وحشية.
وربما كان ارتباط الزرقاوي بالقاعدة 
سببا في اجتذاب مجندين جدد والحصول 
على الدعم المالي واللوجستي. واستفاد 
الزرقاوي أكثر من خلال استخدام الجنود 
الأميركيين أكبر قدر من العنف في العراق 
ضــــد جماعته، مما ســــاعد في تحســــين 
صــــورة الزرقــــاوي فــــي كثير مــــن الدول 

الإسلامية كبطل مقاومة.
ومــــع ذلك فــــإن الأعمــــال الوحشــــية 
الطائشة التي ارتكبتها جماعة الزرقاوي 
مثل قطع الرؤوس في المســــاجد وتفجير 
المستشفيات  على  والاســــتيلاء  الملاعب 
والــــزواج  عادييــــن  مواطنيــــن  وإعــــدام 
القســــري، كانــــت في نهاية الأمــــر بمثابة 
تدمير للذات، وأدت إلى انقلاب العراقيين 
ضد هذه القوات، وكان من بينهم كثيرون 
ممــــن كانــــوا يقاتلــــون ضــــد الاحتــــلال 
الأميركي، سواء بمفردهم أو بالتعاون مع 

الزرقاوي.
واستطاع الجيش الأميركي مستفيدا 
مــــن الجفــــاء بيــــن الجهادييــــن والقبائل 
العراقية السيطرة إلى حد ما على الحرب 

الأهلية في العراق بحلول عام 2009. 
ولكــــن الحملة التي تم تحقيق ذلك من 
خلالها أسفرت عن مقتل ألف أميركي، أي 
ســــبعة أمثال العدد الذي فقدته الولايات 

المتحدة في غزو العراق عام 2003.

ويقول مولر إن هزيمة الزرقاوي تمت 
في نهاية الأمر، لكن ذلك لم يتحقق إلا بعد 
تكبيــــد الأميركيين خســــائر فادحة. ومن 
ناحية أخرى كانت إيران وما زالت عنصر 
مضايقــــة يدفعها إلى ذلك الآن الاســــتياء 
إزاء العقوبــــات المفروضــــة عليها. وفي 
حقيقــــة الأمر تخلص دراســــة الجيش في 
تقييمهــــا للحرب في العراق بشــــكل لافت 
للنظر وإن كان مخيفا إلى أن ”إيران تبدو 

هي المنتصر الوحيد“.
مقدمــــو  أوضــــح   2010 عــــام  وفــــي 
الإحاطات للقادة العســــكريين الأميركيين 
في أفغانســــتان أنه من المعــــروف أنه لم 
تنجح في أي وقت من الأوقات أي محاولة 
ضــــد التمرد عندما يلجــــأ المتمردون إلى 

ملاذ آمن عميق عبر الحدود.
ورغم أنهم أضافــــوا أنهم يأملون في 
أن يكون الوضع في أفغانســــتان مختلفا، 
لــــم يثبت حدوث ذلك بعد أكثر من عقد من 

تصريحاتهم.
ويؤكــــد مولــــر في ختــــام تقريــــره أن 
التجربــــة ذات الصلــــة في العراق تشــــير 
إلى أن مقدمــــي الإحاطات كانوا على حق 
تمامــــا. وإذا كانت الولايــــات المتحدة لا 
تريد خوض حرب شاملة بصورة مباشرة 
ضد إيــــران، وهو ما قد يســــفر عن كارثة 
أخرى في الشــــرق الأوسط، من الممكن أن 
يســــتمر الإيرانيون على مــــا هم عليه إلى 

الأبد.

مع اســــــتمرار تعثر تشكيل الحكومة في ظل تصاعد التجاذبات بين ممثلي 
الطبقة السياســــــية يجد لبنان نفســــــه بين سيناريوهين: إنهاء المأزق الحالي 
بتعجيل تشكيل الحكومة وبدء تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل المانحين 
والشركاء الدوليين، أو الانهيار التام، وذلك في وقت يتردد فيه أن الساسة 
ــــــر للانتخابات المقبلة التي ســــــتكون فارقة  اللبنانيين منشــــــغلون بالتحضي

لاستمرار حضورهم في المشهد من عدمه.
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لبنان أمام سيناريوهين:
تشكيل حكومة أو الانهيار التام

تكلفة باهظة لأخطاء
التفكير الاستراتيجي
الأميركي في العراق

على حافة الانهيار

حرب أنهكت الأميركيين

السياسيون منشغلون بالانتخابات البرلمانية المقبلة

دبلوماسيون يقولون إن 
الأطراف التي تشكل 
النخبة الحاكمة تبدو 

منشغلة بتأمين المقاعد 
في الانتخابات البرلمانية 

مواجهة الميليشيات 
سببها خطأ في 
التصميم للحرب

جون مولر

م



 ازدادت المؤشرات على لجوء شخصيات 
سياســـية ليبية إلى الاســـتقرار في مصر 
بعد خروجها من المشـــهد السياسي عقب 
تشكيل مجلس رئاســـي وحكومة جديدين 
في ليبيا، في وقت ضاعفت فيه الصراعات 
الإقليمية مـــن جاذبية القاهرة لاســـتقبال 
عدد من السياســـيين العـــرب الذين لجأوا 

إليها لدوافع إنسانية أو سياسية.
وتعـــد القاهـــرة وجهة مقبولـــة لعدد 
كبيـــر مـــن السياســـيين مـــن دول عربيـــة 
مختلفة، حيث لم تقم السلطات بتوظيفهم 
مباشـــرة ضد دولهـــم كمعارضة أو أدوات 
ناعمـــة لتحقيق أهدافهـــا أو المتاجرة بهم 
معينة،  مصالـــح  لتحقيـــق  ومســـاومتهم 
عكـــس المعارضـــين المصريين مـــن التيار 
الإســـلامي الذين اســـتقبلتهم تركيا وقطر 
وتاجرتا بهم سياسيا للضغط على مصر.

عقيلـــة  يســـتقر  أن  المتوقـــع  ومـــن 
صالح رئيـــس البرلمان الليبـــي في مدينة 
الإسكندرية الساحلية مع أسرته التي تقيم 
هناك منذ فترة، إذا تأكد أنه فقد صلاحيته 
السياســـية، حيث وصل مصر مساء الأحد 
الماضي فـــي جولة استكشـــافية قد تقوده 

للبقاء وقتا طويلا.

وقـــام فايـــز الســـراج بجـــس النبض 
قبل مغادرتـــه منصبه، ولـــم يجد ممانعة 
رســـمية في العودة مرة أخرى للاستقرار 
فـــي مصر التي كان يقيم فيهـــا قبل توليه 
رئاســـة حكومة الوفاق ولـــه فيها مصالح 

اقتصادية.
وينضم صالح والســـراج إلـــى قائمة 
ليبيـــة كبيـــرة يقيـــم غالبيـــة أفرادها في 
ثـــلاث مدن مصرية رئيســـية، هي القاهرة 
ومـــن  مطـــروح،  ومرســـى  والإســـكندرية 
أبرزهم أحمد قذاف الدم منســـق العلاقات 
المصريـــة – الليبية خلال فترة حكم العقيد 
معمـــر القذافـــي، وأبوزيـــد دوردة رئيس 
جهاز المخابرات فـــي عهد القذافي، والذي 
اختار الإقامة فـــي مصر عقب الإفراج عنه 
بعد ثمانية أعوام من الاعتقال قضاها في 

طرابلس.
وتضـــم القائمة الليبيـــة المرتحلة إلى 
مصـــر أســـماء متعـــددة من السياســـيين 

والعســـكريين الســـابقين. ولا تـــزال أرملة 
القذافـــي الســـيدة صفيـــة فـــركاش تقيم 
فـــي القاهرة منـــذ عام 2014 مـــع ثلاثة من 
أبنائهـــا، ناهيـــك عن قيـــادات من الصفين 
الثانـــي والثالـــث، وعدد كبير مـــن هؤلاء 
لديهم علاقات مصاهرة في مصر ومصالح 

اقتصادية ممتدة.

قوافل عربية مختلفة

قد تكـــون للحالة الليبيـــة خصوصية 
واضحـــة في مســـألة الترحـــال إلى مصر 
بحكم الجوار والتداخـــل الاجتماعي، لكن 
الظاهرة لا تقتصـــر على الليبيين وحدهم، 
فهـــي تضـــم شـــخصيات سياســـية مـــن 
السودان والعراق واليمن وسوريا، ويمكن 
القول إن معظم الدول التي تمر بصراعات 
ونزاعات أو حدثت فيها تطورات سياسية 
وعسكرية درامية لها نصيب من الإقامة في 

مصر بنسب متفاوتة.
ويدور نقاش في السودان حاليا حول 
مطالبـــة القاهـــرة بتســـليم صـــلاح قوش 
رئيـــس جهاز المخابرات فـــي عهد الرئيس 
الســـابق عمـــر حســـن البشـــير، والمتهـــم 
بارتكاب انتهـــاكات وجرائم يعاقب عليها 
القانون من وجهة نظـــر قوى الثورة، غير 
أن مصر لم تتجـــاوب مع مطالبات لا تزال 
تنحصـــر في المجـــال الإعلامـــي، حيث لم 

تتقدم الخرطوم بطلب لتسليمه.
يعلم السودانيون أن مصر واحدة من 
المقرات الرئيسية لعدد كبير من السياسيين 
والعســـكريين الســـابقين منذ فترة طويلة، 
فقـــد مكـــث فيهـــا الرئيس الأســـبق جعفر 
النميـــري وأســـرته منذ انقـــلاب الجيش 
عليه عـــام 1985 بقيادة الفريق عبدالرحمن 
ســـوار الذهب، وظل بها لعام 2000 ثم عاد 
إلـــى الخرطوم حتـــى وفاته فـــي 30 مايو 

.2009
تضاف إلى النميـــري حزمة كبيرة من 
الأســـماء التي مكثـــت فتـــرات طويلة في 
مصر، بـــل كانـــت غالبية قـــوى المعارضة 
فـــي عهد البشـــير تقيم فيها مثـــل الراحل 
الصـــادق المهدي زعيم حزب الأمة، ومحمد 
عثمـــان الميرغني زعيم الحـــزب الاتحادي، 
فـــاروق  الراحـــل  البـــارز  والسياســـي 
أبوعيســـى، إضافـــة إلى أســـماء عديدة لا 
تحســـب على تيار بعينه اختارت القاهرة 

مقرا لإقامتها صحبة أسرها.
ومـــع أن الحكومـــات المتعاقبـــة فـــي 
مصر لم تســـتثمر سياسيا في هؤلاء، لكن 
وجودهـــم علـــى أرضها كان يثيـــر التوتر 
والرضا لدى نظام البشـــير. فعندما تتأزم 
العلاقـــات بـــين الخرطوم والقاهـــرة تتهم 
الأولى الثانية باســـتخدام ورقة المعارضة 
للحركـــة  مســـاحة  منحهـــا  يتـــم  عندمـــا 
السياسية من خلال إقامة ندوات والظهور 
في وسائل إعلام محلية، ومن هذا المنطلق 

كان ســـودان البشير يدلل على أنهم أدوات 
في أيدي القاهرة.

ويأتـــي الرضا مـــن معرفة الســـودان 
أن الحـــد الأقصى لوجودهـــم في مصر لن 
يتجـــاوز المناوشـــات الإعلامية، ولن يصل 
إلـــى مســـتوى دعمهـــم ماديا وسياســـيا 
وعســـكريا بالطريقة التي تصطحب معها 
تداعيات تؤثر على هز النظام الســـوداني، 
فعلاقـــة القاهـــرة بالمعارضة الســـودانية 
منضبطـــة إلى حـــد كبير، وقـــد لا تتجاوز 
الخزان البشـــري الذي يمكن توظيفه حالة 

مشاركتها في السلطة في أي وقت.
مع ذلك لم يكن ولاء هذه الشـــخصيات 
كاملا، فالصـــادق المهدي الـــذي أقام فترة 
طويلة في مصـــر وتنقل بين البلدين كانت 
له آراء غير إيجابية في القضايا المشتركة. 
وفي أواخر عهد البشير طُلبت منه مغادرة 
القاهرة بهدوء، عندمـــا صممت الخرطوم 
علـــى هـــذا الطلـــب ووضعتـــه فـــي مجال 
مقايضة مع عناصر مصرية متطرفة كانت 

تقيم في السودان.

لماذا الاستضافة والترحال

ابتعـــدت مصر خـــلال نظـــام الرئيس 
الراحـــل حســـني مبـــارك وحتـــى الآن عن 
العربية  السياســـية  المعارضـــة  توظيـــف 
ضـــد دولها الأصلية. وفـــي أوج الخلافات 
مع الســـودان لم يشـــهر مبارك هذه الورقة 
في وجه البشـــير، على الرغم من احتضان 

الأخير لعناصر مصرية متطرفة.
وتحوّل الســـودان في أعقاب ثورة 25 
ينايـــر 2011 إلى بؤرة احتضنت الكثير من 

القيـــادات والكـــوادر الإخوانيـــة المطلوبة 
أمنيا لمصر.

كما ابتعـــد النظام المصـــري عن الزج 
بهذه الورقة فـــي أوج خلافاته مع حكومة 
الوفاق الليبية برئاســـة السراج، إذ لم يتم 
اســـتثمار خصومـــه فـــي أي ألاعيب ضده 
مباشـــرة. كذلك الحـــال بالنســـبة إلى كل 
الشـــخصيات والقوى السياســـية العربية 
التـــي اســـتقرت في مصر. لذلك فالســـؤال 
المهـــم الذي يمكـــن طرحه هو: لمـــاذا قبلت 
القاهـــرة باســـتضافة عناصـــر كثيرة من 
تيـــارات مختلفـــة وعلـــى فتـــرات زمنيـــة 
متباينة قررت الارتحال واللجوء إليها؟

تتضمن الإجابة مجموعة من المحددات 
الرئيســـية، أهمها أنه على مـــدار التاريخ 
الحديـــث والمعاصـــر، لـــم تخـــل مصر من 
اســـتقبال شـــخصيات سياســـية عربيـــة 
رفيعة، بشكل معلن أو خفي، للإقامة الحرة 

أو اللجوء.
ولعل العلاقة مع كل من سوريا ولبنان 
وفلســـطين تؤكد هذه الحقيقة التي امتدت 
وتشعبت، وشملت السودان وليبيا واليمن 
والعـــراق، والقاســـم المشـــترك بـــين هذه 
الجنسيات هو مرور بلدانها بأزمات دفعت 
معظمها للاســـتقرار في مصر للاستجمام 
والراحـــة والاســـتثمار أكثر من ممارســـة 

أنشطة سياسية معينة.
ولم تســـتغل القاهرة هذه الظاهرة في 
أعمـــال غير مشـــروعة، واكتفت بوجودهم 
كخزان سياســـي يمكن أن يحقق لها فائدة 
فـــي المســـتقبل عندما تتغيـــر الأحوال في 
دولهم، واتســـقت مـــع قيمها فـــي قدرتها 
على اســـتيعاب وهضم جميع الجنسيات 
العربية، وتجنبـــت أن تتحول الإقامة على 
أرضهـــا إلى أزمـــة، وربما أثـــارت ارتياح 
بعض أنظمتهم التـــي تعلم بعدم المتاجرة 

السياسية بهم.
يعتقـــد البعـــض أن المعارضـــة إن لم 
تستخدم مباشرة يمكن المقايضة بها، وهو 
ما لم يحـــدث في مصر، فوجودها كانت له 
دوافـــع عديدة ليس مـــن بينها الدخول في 
معمعة المقايضة. ففـــي الوقت الذي كانت 
فيه تركيا تتاجر بورقة المعارضة المصرية 

وتحتضن القاهرة معارضين أتراكا لم 
تقم مصر بمنحهم منابر صارخة 

أو تلمّـح لإمكانية طردهم 
مقابل طرد جماعة الإخوان، 

فالقضية لدى تركيا 
جزء مهم فيها ذو بعد 

عقائدي، وبالنسبة إلى 
مصر تمس ثوابتها 
وصورتها الإقليمية 

المتجذرة في ملف 
المعارضة.

لم تخل 
مصر منذ زمن، 

ولا تزال، من 
استضافة 

سياسيين من 
اليمن قبل أن يدخل 
هذا البلد في دوامة 

التمرد الذي قاده 
الحوثيون ضد الحكومة 

الشـــرعية وبعده. ظهرت القاهرة كمحطة 
رئيســـية لعدد من السياسيين اليمنيين، 
شمالا وجنوبا، حيث استضافت الراحل 
عبدالرحمـــن البيضاني رئيـــس الوزراء 
الأســـبق، والرئيس الأســـبق علي ناصر 
محمـــد، والســـفير علي محســـن حميد، 
والقائمـــة طويلـــة وتضـــم شـــخصيات 
محسوبة على جبهات مختلفة، عدد كبير 
منهـــم قيادات في حـــزب المؤتمر الوطني 
الحاكـــم في عهـــد الرئيـــس الراحل علي 

عبدالله صالح.

المقايضة الممنوعة

يصعب حصـــر الشـــخصيات اليمنية 
التي حطت في القاهرة للإقامة أو الزيارة، 
لأنها تحولت إلى محطة رئيسية يجد فيها 
الكثير من السياسيين وأسرهم ملاذا آمنا، 
لعلمهم أنهم لن يكونوا في يوم ما محل أي 
مســـاومات أو صفقات، ولن يتم توظيفهم 
كأوراق معارضة للضغط على دولتهم الأم.
وتحولـــت القاهـــرة إلى وجهـــة أيضا 
والإعلاميـــين  السياســـيين  مـــن  لعـــدد 
العراقيين وأســـرهم بعد الغـــزو الأميركي 
عـــام 2003. وكانت مصر ملجـــأ لعدد آخر 
قبله لمن قرروا الاســـتقرار فيهـــا هربا من 
ملاحقـــات أجهزة نظام الرئيـــس العراقي 

الراحـــل صدام حســـين، أو طلبـــا للراحة 
وعدم المناكفة.

ولـــم تقتصر قائمـــة مـــن يقيمون في 
مصـــر مـــن العراقيين على اتجـــاه طائفي 
معين، فهناك سنة وشـــيعة وأكراد، وكلهم 
لا يمارســـون نشاطا سياســـيا ويحترمون 
الدولة التي يقيمون فيها، وأقصى شـــيء 
معلن حصلوا عليه كان الســـماح لهم ببث 
بعـــض القنوات الفضائية علـــى قمر نايل 
ســـات المصري من مدينة الإنتاج الإعلامي 

في القاهرة.
هجـــرات  توالـــي  مصـــر  وشـــهدت 
السوريين وأسرهم بعد اندلاع ثورتهم عام 
2011، وضمت أيضا عددا من السياسيين، 
واتخذ أحد أجنحة المعارضة القاهرة مقرا 
لـــه. وحطت في مصر قيادات من اتجاهات 
مختلفة دون أن تتحـــول إلى أداة للضغط 
علـــى النظام الســـوري أو غيره من القوى 
التـــي انخرطت فـــي الأزمة، لكنهـــا كانت 
ورقة لإثبات الحضـــور المصري في الأزمة 
أحيانا، حيث ســـهلت الطريق لاســـتضافة 

اجتماعات.
كما تعاملت مصر مـــع بعض الأثرياء 
من السياسيين العرب على أنهم يسهمون 
فـــي دعـــم الاقتصـــاد مـــن خـــلال قيامهم 
بمشـــروعات اســـتثمارية، خاصـــة مع ما 
توفره من ضمانات تحافـــظ على أموالهم 
وتترك لهم حرية التجارة والتملك، وقامت 
فـــي هـــذا المجال بتوســـيع أطـــر التعاون 
لإقامـــة مصانـــع من دون المســـاس بها أو 

بأصحابها.
ويرتـــاح من يقيمون في مصر للمرونة 
التـــي تتعامل بها الحكومة معهم، وتعتمد 
على احترام المصالح المتبادلة دون التأثير 
على ثوابـــت كل طرف، وفي إطـــار التقيد 
بالقانـــون، ونادرا ما يشـــكو أحد الطرفين 
مـــن منغصات سياســـية تحـــدث قطيعة، 
وتحل بالمعادلة الضمنيـــة التي ارتضتها 
مصـــر والمقيمـــون فيهـــا والدولـــة التـــي 

انحدروا منها.
ويمثل هذا التوازن الدقيق أحد 
الأسرار التي جذبت عددا كبيرا 
من السياسيين العرب لمصر، 
والمرجح أن يستمر الحال 
على هذا المنوال، وفي ظل 
التضييق الحاصل 
على الهجرات 
العربية عموما 
للدول الغربية يمكن 
أن يزداد استقبال 
السياسيين 
وغيرهم من 
الطبقات العادية، 
فمصر من 
الدول القليلة التي 
تفتح أبوابها بأريحية 
كبيرة أمام المقيمين 
فيها من جنسيات 
عربية مختلفة، 
ويتساوون تقريبا في 
المعاملة مع المواطنين، ولا 
تتجاوز الاستفادة منهم 

حدود الخزان البشري.
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مصر ترحب بالجميع بلا منغصات سياسية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

مصر خزان من السياسيين العرب
الصراعات الإقليمية تضاعف من جاذبية القاهرة لاستقبال شخصيات سياسية عربية

تحولت مصر إلى ملجأ للسياسيين العرب الباحثين عن الهدوء والاستقرار 
بعيدا عن بلدانهم التي تشهد نزاعات وصراعات دموية. وشكل البلد العربي 
الكبير محطة رئيسية مهمة لشخصيات من بلدان عربية مختلفة للإقامة فيه، 
حيث لم يســــــجل أن تعرضوا لأيّ مضايقات أو وقوعهم فريسة للمساومات 
والمقايضات من قبل الســــــلطات المصرية مــــــع بلدانهم الأصلية، إضافة إلى 

توفر كل إمكانيات الحياة الهادئة البعيدة عن ضجيج السياسة.

ظاهرة لجوء السياسيين 

العرب إلى العيش في مصر 

تضم شخصيات من ليبيا 

والسودان والعراق واليمن 

وسوريا وفلسطين

مصر ابتعدت خلال حكم 

نظام الرئيس الراحل حسني 

مبارك عن توظيف المعارضة 

السياسية ضد دولها الأصلية، 

ولم تشهر هذه الورقة في أوج 

الخلافات مع نظام 

عمر حسن 

البشير
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من السياسيين العرب لمصر، 
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على الهجرات 
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أن يزداد استقبال 
السياسيين
وغيرهم من 
الطبقات العادية، 
فمصر من 
الدول القليلة التي 
تفتح أبوابها بأريحية 
كبيرة أمام المقيمين 
فيها من جنسيات 
عربية مختلفة، 
ويتساوون تقريبا في
المعاملة مع المواطنين، ولا 
تتجاوز الاستفادة منهم 

حدود الخزان البشري.
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قيادي عسكري ليبي ينذر اغتياله بمرحلة جديدة غامضة

 تكرّســـت صـــورة القيادي العســـكري 
الليبـــي محمود الورفلي الـــذي اغتيل قبل 
أيـــام كعدو عقائدي للإســـلام السياســـي 
وفصائلـــه من خـــلال إقدامه علـــى تنفيذ 
عمليـــات إعـــدام ميدانية ضـــد إرهابيين، 
وبتلـــك الملامـــح تحـــوّل إلـــى واحد من 
أبرز الشـــخصيات الليبية إثـــارة للجدل. 
وبينما يطلق عليه مناصروه اســـم ”قاهر 
الإرهابييـــن والخوارج“ ويـــرون فيه رمزا 
للانتقام من إرهابيي القاعدة وداعش ممن 
عاثوا فســـادا في البـــلاد، يعتبره الطرف 
المقابـــل قاتلاً لا يأبـــه بالقوانين المحلية 
والمواثيـــق والعهـــود الدوليـــة المتعلقة 
بحقوق الإنسان ومعاملة أسرى الحروب.

والجميع يسأل اليوم؛ من وراء اغتيال 
الورفلي؟ هـــل هم مقربون منـــه للتخلص 
من ســـجله المثير للجـــدل؟ أم إرهابيون لا 
يزالون يجدون الفرصة لتنفيذ مخططاتهم 
في بنغازي؟ أم جهات استخباراتية قضت 
عليه في لحظة فارقة لأنها ترى في نهايته 

دعما للمسار السياسي في البلاد؟

صدام مع المتطرفين

ولد الورفلي في التاســـع مـــن فبراير 
1978 في إجدابيا، إحدى المدن الرئيســـية 
في المنطقة الشرقية وسط أسرة الدعيكي 
التي تتحدر من قبيلة ورفلة. وهذه القبيلة 
تعتبـــر إحدى أكبر قبيلتيـــن في ليبيا إلى 
جانـــب ترهونة، ولها انتشـــار واســـع في 

الأقاليم التاريخية الثلاثة.
بعد دراسته الابتدائية وحصوله على 
شـــهادة الثانوية العامـــة التحق الورفلي 
بالكلية العســـكرية بمدينة ســـرت، ومنها 
تخـــرج ضمن الدفعة 41 بمؤهل في العلوم 
العسكرية متخصصاً في الشؤون الإدارية 
بدرجة ضابـــط عمليات، وشـــارك في عدة 
دورات تخصصيـــة منهـــا دورة الصاعقة 

ودورة أمر سرية دبابات وغيرها.
انخـــرط فـــي العمـــل بكتيبـــة القوات 
التي تأسســـت العام  الخاصة ”الصاعقة“ 
1970، والتـــي أعلـــن قائدهـــا عبدالفتـــاح 
يونـــس الـــذي كان يشـــغل منصـــب وزير 
الداخليـــة آنذاك في فبرايـــر 2011 الخروج 
عـــن نظام العقيـــد معمـــر القذافي بصفته 
رئيـــس أركان ”جيش التحريـــر الوطني“. 

وكان ذلـــك الإعـــلان تعبيراً عن ”عســـكرة“ 
الاحتجاجات التي اندلعت شرارتها الأولى 

من بنغازي.
ثـــم ما لبـــث يونس أن اغتيـــل على يد 
متشددين كانوا يقاتلون ضمن ميليشيات 
المجلـــس الانتقالـــي الـــذي اتهم رئيســـه 

مصطفى عبدالجليل بإصدار أوامر بذلك.
بعد الإطاحة بالنظام السابق اعتمادا 
على التدخل العســــكري الخارجي سيطر 
المتطرفــــون المرتبطــــون بتنظيم القاعدة 
والمعروفــــون بـ“أنصــــار الشــــريعة“ على 
شرق البلاد، وأعلنوا عن قيام إمارتهم في 
درنة، ودخلوا مرحلة التصفية الجســــدية 
الســــابقين  والأمــــن  الجيــــش  لضبــــاط 
والسياســــيين  الحقوقييــــن  وللنشــــطاء 
والإعلامييــــن ورجــــال الديــــن المعتدلين. 
وكانــــت ذروة تلك التحديــــات مهاجمتهم 
لمقر القنصليــــة الأميركية بمدينة بنغازي 
مــــا أدى إلــــى مقتل الســــفير كريســــتوفر 
الخارجية  المعلومــــات  وإداري  ســــتيفنز 
شــــون ســــميث وموظــــف الأمــــن الخاص 
غلين دوهرتي وعشــــرة من رجال الشرطة 

الليبية.
كانـــت بنغازي فـــي تلـــك المرحلة قد 
تحولت إلى مخبـــر دولي لتوطين الإرهاب 
كنتيجة لمساعي تمكين الإسلام السياسي 
على الحكم مـــن خلال جناحيه المتشـــدد 
”الجهـــادي“ كفاعـــل ميدانـــي، والإخواني 
كفاعـــل سياســـي، بدعم مباشـــر من قوى 
اعتقـــاد  هنـــاك  وكان  ودوليـــة،  إقليميـــة 
بأن شـــرق ليبيا أصبح خاضعـــا بالكامل 
للجماعات الإرهابية تحت غطاء سياســـي 
مـــن ســـلطات المؤتمـــر الوطنـــي العـــام 

بطرابلس.
لكن رجـــال الصاعقة وقفـــوا بقوة في 
مواجهـــة المـــد الإرهابـــي، وكان المقاتل 
الأبـــرز الذي برز فـــي الصورة هو ســـالم 
النايلي المعروف باسم سالم عفاريت الذي 
تعرض والده للاختطاف على يد مســـلحي 
أنصار الشريعة قبل أن يعثر عامل سوداني 
على رأسه مقطوعة وموضوعة داخل كيس 
بلاســـتيكي مرمي على قارعة الطريق قرب 
محطة غسيل ســـيارات بمفترق الوحيشي 

في بنغازي.
كانـــت تلـــك الحادثـــة كافيـــة لتأجيج 
الحـــرب بين قوات الصاعقـــة والجماعات 
الإرهابية، وبـــرز عفاريت كأحد أبرز رموز 
المواجهة الـــى أن تم اغتيالـــه هو الآخر، 
كما كان اســـم ونيس بوخمـــادة المعروف 
بلقـــب ”الفهـــد الأســـود“ قد طبـــق الآفاق 
كقائـــد للقـــوات الخاصة حين قـــاد أعنف 
المواجهـــات، ومنها تلـــك التي وقعت ضد 
ميليشيا  وأبرزها  المســـلحة  الميليشيات 
أنصار الشريعة وميليشيا 17 فبراير التي 
تم اتهامها بالوقوف وراء عمليات إرهابية 
واغتيالات في بنغازي، آنذاك قامت القوات 
الخاصة بالعديد من المداهمات واشتركت 
فـــي عدة معـــارك فـــي بنغـــازي، بالمقابل 
للقـــوات  الرئيســـي  المعســـكر  تعـــرض 
الخاصة في بنغازي للعديد من التفجيرات 

الانتحارية.
كانت تلك الاشـــتباكات منطلقا لعملية 
الكرامة التي قادها المشـــير خليفة حفتر. 

وكانـــت قوات الصاعقة بقيـــادة بوخمادة 
النـــواة الأولى التي تشـــكل منها الجيش 
الوطنـــي في معركـــة إعادة بنائـــه بقيادة 
حفتر، وكان الورفلـــي أحد أبرز رموز تلك 

المرحلة.

المقاتل الشرس

لمـــع الورفلـــي كمقاتل شـــرس ضد 
الجماعـــات الإرهابيـــة وقـــاد عـــددا من 
المعـــارك الكبرى، منها أول اشـــتباك مع 
أنصار الشريعة بجزيرة الفضيل، وشارك 
بـــدور مهم في تحرير مستشـــفى الجلاء 
التعليمي بمنطقة السلماني، وكان دوره 
مهماً في معركة منطقة رأس اعبيدة. كما 
تزعم معركـــة الدفاع عـــن مديرية الأمن، 
وتصـــدى لهجـــوم الإرهابييـــن على مقر 
كتيبة شهداء الزاوية، واشترك مع زميله 
الراحل بوبكر الفســـي في قيـــادة عملية 
اقتحام مقـــر درع ليبيا، وفي تحرير مقر 
الكتيبة 219 ومقـــر إدارة الدفاع الجوي، 
وكان له دور حاســـم في معـــارك ”بنينا“ 

وغيرها.
كان الورفلـــي من الضبـــاط الأوائل 
الذيـــن تقدموا إلـــى أتـــون المواجهة، 
واســـتلم منذ اليوم الأول ثلاثة محاور، 
حيث هاجم أوكار الإرهابيين في مناطق 
عـــدة، وكان لـــه دور مهـــم فـــي اقتحام 
منطقـــة الليثي، وفي معركـــة الهواري، 
ونجح في قيادة قواته إلى صد الهجوم 
علـــى منطقـــة بوهديمـــة، وقـــاد معارك 
في القوارشـــة وبوصنيـــب إضافة إلى 
معركة تحرير الصابـــري. ونظرا لدوره 
الميداني نال الورفلي رتبة رائد، وعين 
آمرا لدوريات بالصاعقة كما أشرف على 
مقـــر احتجاز واحد علـــى الأقل، ثم رقّي 

إلى رتبة مقدم.
لا أحد يجـــادل بأن قوات ”الصاعقة“ 
دفعت ثمنا باهضا في حرب تحرير شرق 
ليبيـــا من الإرهاب، وقدمـــت مدن وقبائل 
برقة الآلاف مـــن الضحايا والجرحى في 
مواجهات تواصلت لمدة ســـت ســـنوات 
قبل الإعلان رســـميا عن تحرير بنغازي، 
ثم تحريـــر درنة، وعندها بـــرز دور آخر 

للورفلي.

الورفلي العبء

أصــــدرت المحكمة الجنائيــــة الدولية 
مذكــــرة اعتقــــال بحــــق الورفلــــي متهمــــة 
إيــــاه بتنفيذ إعدامــــات ميدانيــــة لمدنيين 
 2016 عامــــي  بيــــن  مصابيــــن  ومقاتليــــن 
و2017، وأفــــاد بيــــان القضــــاة أنــــه انضم 
إلــــى القــــوة عقب ســــقوط القذافــــي، حيث 
”لعــــب دورا قياديــــا منــــذ العــــام 2015 على 

الأقل“.
 ووصـــل عـــدد مـــن تولـــى الورفلي 
تصفيتهـــم فـــي العـــام 2016 إلـــى 43 من 
عناصـــر الجماعـــات الإرهابيـــة، وقالت 
وزارة الخزانـــة الأميركيـــة التي أدرجته 
فـــي قائمة العقوبات التابعـــة لها إنه تم 
تصويـــر العديد من عمليـــات القتل التي 
شارك فيها الورفلي ونشرت على وسائل 

التواصـــل الاجتماعـــي. وأضافت أنه تم 
تصوير الورفلي وهـــو ينفذ عملية إعدام 
جماعي لعشرة معتقلين عزل في بنغازي، 
حيـــث أطلـــق رصاصـــة علـــى رأس كل 
شـــخص، ثم أطلق النار عشوائيا عليهم. 
كمـــا أمـــر الورفلي بإعـــدام ممنهـــج لـ20 
محتجزا كانوا راكعيـــن على ركبهم وغير 
مســـلحين. وفي العديد مـــن تلك الحوادث 
كان الورفلـــي يطلق النار على المحتجزين 

بعد إعدامهم.
الدوليــــة  الجنايــــات  محكمــــة  عــــادت 
وأصــــدرت مذكــــرة ثانيــــة بالقبــــض على 
الورفلي، وقالــــت المحكمة حينها إن لديها 
أســــبابا تدفعها للاعتقــــاد أن الورفلي قام 
بنفســــه ”بقتل عشــــرة معتقلين بالرصاص 
خارج مسجد بيعة الرضوان في بنغازي في 
ليبيا“، مضيفة أنها ثامن واقعة من نوعها 
يُتهم فيهــــا بالقتل كجريمة حــــرب. وقالت 
المدعية العامة فاتو بنســــودا إن المحكمة 
طلبت ”مســــاعدة أي دولة يمكنها أن تكون 
قــــادرة على ضمان القبض علــــى الورفلي، 
وتقديمــــه من أجل المثــــول للمحاكمة أمام 

المحكمة الجنائية الدولية“.
كما طالبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا 
بتســــليم الورفلي على الفــــور إلى محكمة 
الجنايات الدولية، مشيرة إلى أنها رصدت 
على الأقل 5 حالات إعدام بإجراءات موجزة 
ارتكبها أو أمر بها فــــي بنغازي، وأدرجت 
الشــــرطة الجنائيــــة الدوليــــة ”الإنتربول“ 
الورفلــــي على قائمــــة المطلوبيــــن متهمة 

خارج  إعدامات  بتنفيذ  إياه 
نطاق القضاء.

أعلن الورفلي عن قراره تســـليم نفسه 
مناصـــروه  كان  فيمـــا  الجيـــش،  لقيـــادة 
يتظاهـــرون فـــي بنغـــازي ضـــد مذكرات 
اعتقالـــه والمواقف الدوليـــة المنددة بما 
تراهـــا جرائم ضد الإنســـانية، وما يراها 
داعمـــوه أعمـــالا مشـــروعة فـــي معركـــة 

التصدي للإرهاب. 
بعدهـــا بفتـــرة وجيزة أعلـــن عن فرار 
الورفلي من الســـجن، وهو ما جعل القائد 
العام للجيش المشـــير خليفة يصدر أمرا 
بالقبـــض عليه كـــرد فعل علـــى هروبه من 
الســـجن العســـكري بعد إيقافه للتحقيق 
معـــه في عدد من الأعمال التي تعد مخالفة 
للقانون العسكري وتهدد أمن المواطنين. 
عندها أعلنت فرنسا وبريطانيا والولايات 
المتحدة ترحيبها بإعلان الجيش الوطني 
الليبي أنه سيحقق في تقارير عن عمليات 
قتـــل غير مشـــروعة فـــي بنغـــازي، وقالت 
الـــدول الثـــلاث فـــي بيـــان ”لاحظنـــا بأن 
الجيش الوطني الليبي أقر بأمر التوقيف 
الـــذي أصـــدره المدعـــي العـــام للمحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة لعضـــو فـــي الجيش 
الوطنـــي الليبـــي الرائد الورفلـــي، وكذلك 
نشـــدد على قرار الجيـــش الوطني الليبي 
بتعليق عمـــل الرائد الورفلـــي في انتظار 
التحقيق. وندعـــو الجيش الوطني الليبي 
إلى ضمـــان إجراء التحقيق بشـــكل كامل 
ومنصف وكذلك محاســـبة المسؤولين عن 

عمليات القتل غير المشروعة“.
قضى الورفلي ستة أشهر في السجن، 
ويقـــول البعض إنه لم يكن وراء القضبان، 
وإنما تم اســـتبعاده عـــن الأنظار إلى أن 

عـــاد للظهـــور فـــي ســـاحات المواجهـــة 
أثنـــاء هجـــوم الجيش علـــى مناطق نفوذ 

ميليشيات الوفاق.
حالـــة  الورفلـــي  شـــخصية  مثلـــت 
دراماتيكيـــة في الجيـــش الليبي، فهو من 
جهة يحظى بشـــعبية جارفة لـــدى الكثير 
من أطيـــاف المجتمـــع، ومن جهـــة ثانية 
ينظر إليه أعداؤه كســـفاح وقاتل وســـافك 
دماء، وهـــو مطلوب دوليا، ويعتبر عنوانا 
للتطـــرف القاهـــر للتطرف، حيـــث يعتقد 
المقربـــون منـــه أنه ينتمـــي إلـــى التيار 
المتشـــدد،  الســـني  الســـلفي  المدخلـــي 
والمعـــادي للإســـلام السياســـي، والـــذي 
ينتشـــر بقوة في ليبيا وله امتدادات داخل 
المؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية 
والميليشـــيات  الأمنية  المؤسســـة  وفـــي 

الفاعلة في غرب البلاد.
فـــي الثالث من مـــارس العام الماضي 
نشـــر شـــريط فيديو للورفلي وهـــو يقود 
بعض المســـلحين في هجوم على معرض 
ســـيارات ”تويوتـــا“ فـــي بنغـــازي، حيث 
قام بالتكســـير والتخريـــب متهما صاحب 
المعـــرض الـــذي كان آنذاك خـــارج البلاد 
بالفساد ونهب المال العام والعبث بأرزاق 
الليبيين. وفي 24 مارس الجاري أعلن عن 
اغتيـــال الورفلي بوابل من الرصاص على 
أيدي مســـلحين في منطقة بلعون بالقرب 
مـــن مجمع الكليات الطبيـــة في بنغازي، 
وتـــم إلقاء القبض على 3 أشـــخاص 
مشـــتبه بهم فـــي تدبيـــر وتنفيذ 

الاغتيال.
وربمـــا لـــم يحـــدث خـــلال 
الســـنوات العشـــر الماضية 
أن عُرفت شخصية عسكرية 
الآراء  حولهـــا  وتشـــابكت 
ومعـــارض  مؤيـــد  بيـــن 
ومحـــب وكاره مثلمـــا هو 
حال شخصية الورفلي. فهل 
سيكون اغتياله بداية لمرحلة 
جديـــدة تطـــوي صفحة ســـنوات 
الحرب برموزها وصراعاتها وأسرارها؟

محمود الورفلي  

قاهر المتطرفين من خارج القانون 

الحبيب الاسود 
كاتب تونسي

[ عملية الكرامة التي قادها المشير حفتر، تفجرت بعد تصاعد الصراع مع المتطرفين، وكانت قوات الصاعقة النواة الأولى 
التي تشكل منها الجيش الوطني، أما الورفلي فكان أحد أبرز رموزها. (الصورة من فيسبوك).

[ المحكمـــة الجنائيـــة الدولية أصـــدرت مذكرة اعتقال بحـــق الورفلي، متهمـــة إياه بتنفيذ 
إعدامات ميدانية لمدنيين ومقاتلين مصابين.

حياة الورفلي ومقتله قصة 

دراماتيكية لعسكري واجه 

التطرف بالتطرف، فأصبح من 

أبرز المطلوبين للقضاء الدولي، 

واغتيل في لحظة فارقة

د في مفاصل 
ّ

اسم الورفلي ترد

هامة خلال السنوات العشر 

الماضية كرأس حربة ضد 

الجماعات الإرهابية، فقد قاد 

عددا من المعارك الكبرى، منها 

أول اشتباك مع أنصار الجزيرة 

بجزيرة الفضيل حين تزعم 

معركة الدفاع عن مديرية الأمن، 

وكان له دور حاسم في معارك 

{بنينا} وغيرها
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على الأقل 5 حالات إعدام بإجراءات موجزة 
ارتكبها أو أمر بها فــــي بنغازي، وأدرجت 
الشــــرطة الجنائيــــة الدوليــــة ”الإنتربول“
على قائمــــة المطلوبيــــن متهمة  الورفلــــي

خارج إعدامات  بتنفيذ  إياه 
نطاق القضاء.

إلى ضمـــان إجراء التحقيق بشـــكل كامل
ومنصف وكذلك محاســـبة المسؤولين عن

عمليات القتل غير المشروعة“.
قضى الورفلي ستة أشهر في السجن،
ويقـــول البعض إنه لم يكن وراء القضبان،
وإنما تم اســـتبعاده عـــن الأنظار إلى أن

من أطيـــاف المجتمـــ
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الأ المؤسســـة  وفـــي 
الفاعلة في غرب البلاد
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 مـــا الـــذي نعرفـــه عن علاقـــة النحت 
بالعمارة؟ كانت المنحوتات دائما ملحقة 
بالمبانـــي فـــي كل العصـــور، غيـــر أنها 
كانت تقـــف منفصلة. يمكننـــا أن نحمل 
تمثالا من مكانه ونضعـــه في مكان آخر 
ولا يحدث شـــيء يقلـــق، لا في المبنى ولا 

للمنحوتة. 
علاقة النحـــت بالعمـــارة هي علاقة 
نفعيـــة. فالعمارة هي المســـتفيدة دائما. 
لكن تلك الاســـتفادة يمكن اللعب عليها، 
تنقص وتزيد، توجز وتستطرد. ولكن أن 
ينتفع فن النحت من فن العمارة فإن هذا 
لا يحدث إلا نادرا ومـــن قبل نحاتين من 
صنف نادر يستطيعون احتواء الأنظمة 
الداخليـــة للعمارة وإخضـــاع إيقاعاتها 

خارج بنيتها. 

عمارة سائلة

الســـورية الأميركيـــة ديانـــا الحديد 
تشـــتغل في اتجاهين. اتجـــاه تفكك فيه 
ومن خلال تأويل أدبي ــ بصري مشترك 
تاريخ العمارة عبـــر العصور، والاتجاه 
الثانـــي تنهمـــك مـــن خلاله فـــي تحليل 
واســـتنباط  مادتهـــا التي هي ”الحديد“ 
حـــالات تقنية لها هي عبارة عن تجليات 

بصرية. 

من خلال المزج بين الاتجاهين تمكنت 
الحديد من إنشـــاء عمارة سائلة. يشكل 
ذلك عملا عذبا ومســـليا بالنسبة إليها. 
فهي تقيم عند الحـــدود التي تفصل بين 
الواقع والتجريد. ولأن التجريد بالنسبة 
إليهـــا لا تعود مصـــادره إلى العمارة بل 
إلـــى حيوية المـــادة الكامنة، فـــإن هناك 
نوعا ممّا يســـميه الآخرون بالاستغراق 
الصوفي. الحديد مولعـــة بالنغم ولعبة 
أن تراه مجســـدا. لم تكن تلك من مهمات 

النحات.

ســـيكون ذلـــك حدثـــا عظيمـــا فـــي 
تاريخ النحـــت، أن تؤخذ العمارة جانبا 
وتستلهم الفنانة صفاءها التعبيري من 
غير الالتفات إلى وظيفتها. تماثيلها هي 
مبان مســـتقلة تمجد المـــادة كما لو أنها 

كائن حي.
تسعى الحديد إلى اكتشاف الأشياء 
كما لـــو أنهـــا لم ترهـــا من قبـــل. ”تلك 
الأسرار التي تجعل الأشياء أقل منطقية“ 
كما تقول. وتبني منحوتاتها ولا تركبها. 
فهي لا ترغب في أن تكون فنانة تجهيز. 
فالموضوع الذي تعالجه ينطلق من كيان 
صلب يحولـــه خيالها إلى كيان ســـائل. 
وهو ما يمكنها من رؤية الأشـــياء وهي 

تنفتح على أسرارها. 

فن موضوعي محايد بجماله

ولدت في حلب عـــام 1980. وهاجرت 
مع عائلتها إلـــى الولايات المتحدة وهي 
لا تـــزال صغيـــرة. درســـت النحت ومن 
بعده تاريخ الفن في جامعة ولاية كينت، 
وحصلت على الشهادة الأولية عام 2003، 
ثم على شـــهادة الماجســـتير من جامعة 
فيرجينيـــا كومنويلـــث ومـــن ثـــم أنهت 
دراسة مســـتقلة للرســـم. وحصلت على 
مجموعـــة من المنح الفنيـــة في مقدمتها 
منحة مركز روكفلر بنيوروك. ونالت عام 

2020 جائزة أكاديمية الفنون والآداب. 
شـــخصية  معارض  الحديد  أقامـــت 
في أهم متاحف الفن بالولايات المتحدة؛ 
متحف برونكس، متحف فريست، متحف 
سان خوسيه، متحف أكرون في أوهايو، 
متحف وذرســـبون في نورث كارولاينا، 
متحف فرجيينـــا، متحف نيفـــادا، وفي 

عدد من الجامعات الأميركية، كما 
أقامت معارض لهـــا في أبوظبي 
لافتـــا  حضورهـــا  كان  وفيينـــا. 

التظاهرات  فـــي 
الفنية العالمية. 

لا تتخذ من 
الفن 

وسيلة لاكتشـــاف الذات. فهي كما تقول 
”غيـــر معنيـــة بالإجابة على ســـؤال من 
نوع مَن أنا؟“. الفن يتوجه إلى اكتشاف 
الموضوعي في علاقتنا بالأشـــياء. لذلك 
فإن النظر إلى أعمالها لا يســـلط الضوء 
على حياتها الشـــخصية. هناك نوع من 
الحيادية اكتســـبته الفنانة من شـــغفها 
بفن العمـــارة. ذلك ما يهـــب منحوتاتها 
طابع الأشـــياء التي تتغـــذى على جمال 
جمعـــي لا يتوجـــه إلى أحـــد بعينه. إنه 
ابتكار لا تاريخي لا ينتمي إلى عصر ما. 
تقول الحديد ”رسوماتي هي طريقتي 
الخاصة في تشـــغيل جـــزء مختلف من 
دماغي. وهذا يميل للأســـلوب التأملي، 
فأنا أرسم بشكل متواصل دون أن آخذ 

الوقت لتغيير قراراتي، وبذلك 
أولي مهمة التفكير ليديّ“. 

رسوم الحديد هي 
عبارة عن طبقات تسيل 

من خلال تفاعل المواد 
التي تستعملها، بعضها 

بالبعض الآخر وهي 
مواد تختلف في 

كثافتها ولزوجتها 
وشفافيتها وخفتها 

وسيولتها. 
فالفنانة لا 

تستسلم لمزاج 
مادة بعينها 

بقدر ما تسعى 
إلى خلق 
مزاج عام 

يجمـــع بـــين الجـــص والزجـــاج الليفي 
والخشـــب والفولاذ ومواد أخرى، لتصل 
إلـــى هدفهـــا فـــي اســـتعادة مراجعهـــا 
التاريخية التـــي تقع في عصور مختلفة 

أهمها عصر النهضة الأوروبي. 
 وإذا مـــا كانت الفنانة تترك أفكارها 
تنســـاب بطريقة تلقائية بســـبب رغبتها 
في أن تكون أســـيرة لتأملاتها، فإنها في 
الوقت نفســـه تحاول الاستجابة لخيال 

يديها كما يفعل النحاتون. 
الحديـــد نحاتة فـــي ســـلوكها حين 
تمـــارس الرســـم. تنظر فيمـــا تتخيل أن 
المـــواد تتغيـــر بـــين يديها، وهـــي تفكر 
بطريقـــة مـــن تحلـــم بكائنات وأشـــياء 
مجســـدة. ذلـــك ما يعنـــي أنهـــا تعيش 
وتحلم بالطريقة نفســـها. وهي إذ تبتكر 
نوعـــا مأهولا مـــن العمارة في الرســـم، 
فإنها لا تنفصل عن أبنيتها التي تقيمها 
بعد أن تكون قد عرضتها لعصف الزمن. 
تلك الأبنية المتآكلة والمندثرة هي الخيط 

الذي يصلها بالزمن. 
إنهـــا تفكـــر في الزمـــن كما لـــو أنه 
شيء شـــخصي ثمين فقدته وتسعى إلى 
اســـتعادته، غير أنها تخشـــى الفشل في 

مهمتها. 

الواقفة بين التاريخ والأدب

لا تجــــد الحديــــد في الصــــور مصدرا 
لإلهامها. فهي تتعامل مع مزاجها البصري 
بأســــلوب أدبــــي تعبيــــري. لهذا الســــبب 
يمكــــن اعتبارهــــا نموذجا مثاليــــا للفنان 
المعاصر الذي يفكر بطريقة ما 
بعد حداثوية.  أعمالها في 
النحت وفي الرسم 

علـــى حد ســـواء تقع في لحظـــة قطيعة 
مـــع تقاليد الفـــن التي كرســـتها مرحلة 
الحداثة. ليس هناك ما يمكن أن نســـميه 
بالأســـلوب كما أن الجمال لم يعد هدفا، 
إضافة إلى أن الفنـــان قد اكتفى بأفكاره 
التـــي هي ليســـت وســـيلة للاتصال بما 
ســـبقها بل هي علامة يؤكـــد من خلالها 

على انفصاله الفكري والفني. 
تعـــدد الفنانة مصادر إلهامها فتقول 
”الســـفر ولقـــاء أشـــخاص جـــدد والفن 
وكميـــة القهـــوة التـــي أحتســـيتها في 
ذلك اليـــوم والأفلام والموســـيقى وحتى 
الطقـــس. كل شـــيء يؤثـــر فـــي أعمالي 

بطريقة ما“.
لا تذكر الحديد الطبيعة على ســـبيل 
المثـــال. لا صلـــة بـــين أعمالهـــا وخيال 
الطبيعة. فهي لا تسعى من أجل أن تصل 
مغامرتهـــا الفنية إلى بقعة كان الآخرون 
قد ســـبقوها إليها. مـــا تفكر فيه الحديد 
تأمليا ينصب على محاولة تحويل ما هو 
شخصي خاص إلى موضوعي عام. تلك 
تجربة خاضتها الفنانة بمهارة معتمدة 

على تقنيات ومواد لم تكن مستهلكة. 
حظيت باهتمام الجامعات والمتاحف 
الفنيـــة العالمية في زمن قياســـي، وهي 
لا تـــزال في مقتبـــل العمـــر وبالرغم من 
أصولها العربية. لم يحدث ذلك الاهتمام 
إلا لأنهـــا أدركت أن فكـــر ما بعد الحداثة 
لا يمكـــن اســـتيعابه فنيـــا إلا من خلال 
تقنيات ليست مجردة بل ينبغي أن تكون 

مدعومة بفهم مختلف للتاريخ. 
ذلك ما تتميـــز به الحديد وهي تلقي 
أسئلتها في وجه التاريخ بطريقة أدبية. 
ولكنهـــا رفضـــت أن تظهـــر أي مســـحة 
تعبيريـــة علـــى أعمالهـــا. تلـــك أعمـــال 
تجريدية خالصة يمكن للعين البريئة أن 
تســـتلهم منها صورا قد تمت بصلة إلى 

الواقع. ولكنها صلة وهمية.        
وفي كل الأحوال فإن أعمال 
الحديد لن تقول شيئا بعينه. ذلك 
الشيء الذي يتوقعه من ينظر 
إليها. إنها في حاجة 
إلى التأمل. ذلك ما 
ترغب الفنانة في أن 
يكون إطار صلتها 

بالمتلقي. 
ديانا الحديد لا 
تسترضي متلقي 
أعمالها ولا تتودد 
إليه. إنها تستفزه 
من أجل أن يحرر 
نفسه من قناعات 
جمالية قديمة، 
ليرى الفن خارج 

قيود الجمال.

الأحد 2021/03/28 

9السنة 43 العدد 12013
من مزاجها إلى مزاج المواد

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

ديانا الحديد

فنانة سورية يسيل الفولاذ بين يديها

أعمال الحديد لا تقول شيئا 

بعينه. ذلك الشيء الذي يتوقعه 

من ينظر إليها. إنها في حاجة إلى 

التأمل. ذلك ما ترغب الفنانة في 

أن يكون إطار صلتها بالمتلقي

التجريد بالنسبة إليها لا تعود 

مصادره إلى العمارة بل إلى 

حيوية المادة الكامنة في ما 

يسمى بالاستغراق الصوفي، 

فالحديد مولعة بالنغم ولعبة 

أن تراه مجسدا
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صلب يحولـــه خيالها إلى كيان ســـائل. 
وهو ما يمكنها من رؤية الأشـــياء وهي 

تنفتح على أسرارها. 

فن موضوعي محايد بجماله

ولدت في حلب عـــام 1980. وهاجرت 
مع عائلتها إلـــى الولايات المتحدة وهي 
لا تـــزال صغيـــرة. درســـت النحت ومن 
بعده تاريخ الفن في جامعة ولاية كينت، 
 ،2003 3وحصلت على الشهادة الأولية عام
ثم على شـــهادة الماجســـتير من جامعة 
فيرجينيـــا كومنويلـــث ومـــن ثـــم أنهت 
دراسة مســـتقلة للرســـم. وحصلت على 
مقدمتها  مجموعـــة من المنح الفنيـــة في
منحة مركز روكفلر بنيوروك. ونالت عام 

2020 جائزة أكاديمية الفنون والآداب.
شـــخصية  معارض  الحديد  أقامـــت 
في أهم متاحف الفن بالولايات المتحدة؛ 
متحف برونكس، متحف فريست، متحف 
سان خوسيه، متحف أكرون في أوهايو، 
متحف وذرســـبون في نورث كارولاينا، 
متحف فرجيينـــا، متحف نيفـــادا، وفي 

عدد من الجامعات الأميركية، كما 
أقامت معارض لهـــا في أبوظبي
لافتـــا حضورهـــا  كان  وفيينـــا. 

التظاهرات  فـــي 
الفنية العالمية. 

لا تتخذ من 
الفن 

الخاصة في تشـــغيل جـــزء مختلف من 
دماغي. وهذا يميل للأســـلوب التأملي، 
فأنا أرسم بشكل متواصل دون أن آخذ 

الوقت لتغيير قراراتي، وبذلك 
مهمة التفكير ليديّ“. أولي

رسوم الحديد هي 
عبارة عن طبقات تسيل 

من خلال تفاعل المواد 
التي تستعملها، بعضها 
بالبعض الآخر وهي
مواد تختلف في

كثافتها ولزوجتها 
وشفافيتها وخفتها 

وسيولتها. 
فالفنانة لا 

تستسلم لمزاج 
مادة بعينها

بقدر ما تسعى 
إلى خلق 
مزاج عام

المـــواد تتغيـــر بـــين يديها، وهـــي تفكر 
بطريقـــة مـــن تحلـــم بكائنات وأشـــياء 
مجســـدة. ذلـــك ما يعنـــي أنهـــا تعيش 
وتحلم بالطريقة نفســـها. وهي إذ تبتكر 
الرســـم،  نوعـــا مأهولا مـــن العمارة في
فإنها لا تنفصل عن أبنيتها التي تقيمها 
بعد أن تكون قد عرضتها لعصف الزمن. 
تلك الأبنية المتآكلة والمندثرة هي الخيط 

الذي يصلها بالزمن. 
إنهـــا تفكـــر في الزمـــن كما لـــو أنه 
شيء شـــخصي ثمين فقدته وتسعى إلى 
اســـتعادته، غير أنها تخشـــى الفشل في 

مهمتها.

الواقفة بين التاريخ والأدب

تجــــد الحديــــد في الصــــور مصدرا  لا
لإلهامها. فهي تتعامل مع مزاجها البصري 
بأســــلوب أدبــــي تعبيــــري. لهذا الســــبب 
يمكــــن اعتبارهــــا نموذجا مثاليــــا للفنان 
المعاصر الذي يفكر بطريقة ما
أعمالها في  بعد حداثوية. 
النحت وفي الرسم 

الطقـــس. كل شـــيء
بطريقة ما“.

لا تذكر الحديد 
المثـــال. لا صلـــة بـ
الطبيعة. فهي لا تس
مغامرتهـــا الفنية إل
قد ســـبقوها إليها.
تأمليا ينصب على م
شخصي خاص إلى
تجربة خاضتها الف
على تقنيات ومواد
حظيت باهتمام
الفنيـــة العالمية في
لا تـــزال في مقتبـــل
أصولها العربية. لم
إلا لأنهـــا أدركت أن
لا يمكـــن اســـتيعاب
تقنيات ليست مجرد
مدعومة بفهم مختلف
ذلك ما تتميـــز ب
أسئلتها في وجه ال
ولكنهـــا رفضـــت أن
تعبيريـــة علـــى أعم
تجريدية خالصة يم
تســـتلهم منها صو
الواقع. ولكنها صلة
وفي كل
الحديد لن تق
الشيء ال
إ

ى 

أن تراه مجسدا



 يعتبـــر الكاميرونـــي أشـــيل مبيمبي 
من المنظّريـــن الجادّين في دراســـات ما 
بعد الكولونيالية. وبعد كتابيه ”الخيال 
المعاصـــرة“،  أفريقيـــا  فـــي  السياســـي 
و“أفريقيـــا وفكّ التبعيـــة الكولونيالية“ 
اللذين رسّـــخ بهما قدمه في هذا المجال، 
وحـــاز بفضلهما تقديـــر علماء الاجتماع 
والاقتصاد والمؤرخين فـــي العالم، صدر 
لـــه مؤخرا ”نقـــد العقل الزنجـــي“، وهو 
كتاب يتناول فيه قضية الغيرية وعلاقتها 
الذي يربطه بتاريخ  بمصطلح ”الزنجي“ 
الرأســـمالية، ويتأمل في مـــا قد يصيب 
العالم من ميز في ظل نيوليبرالية شرسة، 
أو ما أسماه ”صيرورة العالم الزنجية“.

فمـــا الـــذي يعنيه بصيـــرورة العالم 
الزنجية؟

يقف مبيمبـــي قريبا من فرانز فانون 
فـــي تحليلـــه للكولونيالية ومـــا بعدها، 
واعتبـــاره ”العـــرق“ و“الزنجي“ شـــيئا 
واحـــدا في المخيـــال الأوروبـــي، بل هو 
يستشـــهد بمقولتـــه ”بحصـــر الجســـد 
والكائـــن الحـــيّ فـــي مســـألة المظهـــر، 
والبشرة واللون، وبإضفائه على البشرة 
واللون ســـردية ذات قاعـــدة بيولوجية، 
جعلـــت العوالـــمُ الأورو-أميركية بصفة 
خاصة من الزنجي والعرق وجهين لعملة 

.“ واحدة، هي الجنون المقننَّ

صورة الزنجي

الخلــــط بــــين ”العــــرق“ و“الزنجــــي“ 
الراســــخ في الفكر الأوروبي يمثل مرتكزا 
غير معلَن قامت عليــــه الحداثة، بوصفها 
مشــــروع معرفــــة وحكــــم. ونقــــد الحداثة 
والرأســــماليّة لــــم يُبرز بما فيــــه الكفاية 
أثــــرَ ذلك الجمعِ بين العــــرق والزنجي في 
تشــــكيل العالم المعاصر. وهو ما ينهض 
بــــه مبيمبي هنا، حيــــث ميّز ثلاث مراحل 
أدت إلــــى ”صيــــرورة العالــــم الزنجية“، 
الأولــــى تقــــع ما بــــين القرنــــين الخامس 
عشــــر والتاسع عشــــر، وظهرت مع بداية 
الاســــترقاق الأطلســــي، الذي مثل ركيزة 
الحداثــــة، والرأســــمالية الأولى، وتميزت 
بالنهب وتحويــــل الأفارقة إلــــى بضائع، 
حيــــث اغتُصــــب منهــــم كلّ مــــا يملكــــون 
حتى أســــماءهم ولغاتهم. والثانية تمتدّ 
مــــن أواخر القرن الثامن عشــــر إلى نهاية 
الأبارتيــــد، وقــــد اتســــمت بعــــدة نزاعات 
ومطالبــــات، وبدأ خلالها الزنوج ينطقون 
بلغتهم الخاصة، ويلحون على حقهم في 
أن يكونوا بشرا تامّي الشروط في العالم 

الحيّ.
وتبـــدأ المرحلـــة الثالثـــة فـــي مطلع 
القرن الحالي وتتميز بانتشـــار الأسواق 
على نطاق عالمي، وضغطها على الموارد 
الطبيعيـــة والحيـــاة البشـــرية وهيمنة 

النيوليبرالية التـــي أدت إلى خصخصة 
العالم والصلة المطردة بين المال والمجمّع 
الإلكترونية  والتكنولوجيات  العســـكري 
تواصلـــت  الظاهـــرة  أن  أي  والرقميـــة. 
حتى عصـــر الرأســـمالية النيوليبرالية، 
التي يعتبرهـــا مبيمبي نزعة تكاد تكون 
غريزيـــة لتحويل الإنســـان إلى شـــيء، 
وبسط ســـيطرة لا حدود لها على مجمل 

الكائنات الحية.
وبذلـــك اتضحت صيرورة الإنســـان 
الآلة والإنســـان الأداة، كما كان العبد من 
قبـــل، لتلبي غاية مضاعفة هـــي التكاثر 
والتمتـــع بمتاع هـــذا العالـــم، والتأقلم 
باستمرار، حسب منطق قصير المدى، مع 
متطلبات المجتمع، أي أن صيرورة الفرد 

في العصر النيوليبرالي هي 
”عولمة الوضع الزنجي“. 

ما يعني أن مجتمعا كهذا 
سيؤدي في النهاية إلى 

انحدار الأفراد إلى 
إنسانية زائدة عن 
الحاجة، مهملة، لا 

يحتاج إليها رأس المال 
لتأمين اشتغاله.

لفهم التمثلات 
المبطنة التي لها صلة 

بعبارة ”زنجي“ في 
اللاوعي الجمعي 

الأوروبي، خصص 
أشـــيل مبيمبـــي جانبـــا من 

كتابه لمســـار تحـــول أناس مـــن أصول 
أفريقيـــة إلى ”زنوج“، وهو ما كان فرانز 
فانون قد عبر عنه في ”بشـــرة ســـوداء، 
أقنعـــة بيضـــاء“، حول المعنـــى المضمر 
لكلمـــة ”زنجـــي“ فـــي المخيـــال الغربي: 
”الزنجـــي دابّة، الزنجـــي رديء، الزنجي 

شرّير، الزنجي دميم“.
ويحلـــل مبيمبي الكيفيـــة التي صار 
بهـــا ”الزنجـــي“ في ذلك المخيـــال علامةَ 
غيريّـــة لا يمكن اســـتيعابها، لأن ”العِرق 
هو مـــرادف للغريزة والنزوات  الزنجي“ 
اللاعقلانيـــة والشـــبقية البدائيـــة، فهو 
لـــم يدخل التاريخ، وظـــل غارقا في عالم 
الســـحر والمعتقدات، وذهنيته الوحشية 
لا تزال تنتمي إلى عصر سابق للمنطق.

أمـــا ”العرق الأبيـــض“، فهو الوحيد 
الـــذي يملـــك الإرادة والقـــدرة على بناء 
حيـــاة تاريخية. وهذا فـــي رأي مبيمبي 
هـــو ”العقـــل الزنجـــي“، الـــذي يعكس 
جملة من الأصوات والمعطيات والخطب 
والمعارف والتعاليـــق والحماقات تتركز 
كلهـــا حول الأداة أو الشـــيء أو البشـــر 
مـــن ذوي الأصول الأفريقيـــة، وتؤكد أن 
تلك هي أســـماؤهم ونعوتهم وصفاتهم 

ومصيرهم.
 ولئن كانت النصوص القديمة تحمل 
أثر ابتكار صورة ”الزنجي“، فإن الفلسفة 

الأوروبية لـــم تَعدم هي الأخرى مثل تلك 
المواقف، تشـــهد على ذلك كتابات هيغل 
التـــي تصف ”الزنجـــي“ بكونه لم يغادر 
ليس  حيوانيّته، وترى أن ”عقل الزنوج“ 
سوى ”نشـــاطٍ بدائيّ لنسج الخرافات“، 
وتلـــك الأفكار هي التي اســـتوحت منها 

”هيمنةُ العرق“ مسوّغاتها.

أيديولوجيـــات  أن  والمعلـــوم 
برزت فـــي ظرف  ”الأجنـــاس المهيمنـــة“ 
اســـتعماري، وشـــكلت منطلقا للحداثة، 
وما الحداثة إلا الاســـم الآخر للمشـــروع 
التوســـعي الأوروبي في الامبراطوريات 
الكولونيالية التي بسطت نفوذها بداية 

من القرن الثامن عشر.
وفي هـــذا يقـــول مبيمبـــي ”إن نقد 
الحداثـــة ناقص ولا يكتمل إلا إذا فهمنا 
ظهور  رافـــق  ظهـــوره  أن 
مفهوم العرق والتحول 
المفهوم  لهـــذا  البطيء 
لآليات  مميزة  كحاضنة 
الماضي  فـــي  الهيمنـــة، 
كما في الحاضر“. فثيمة 
بمعنى  العرقـــي،  الفـــرق 
الفـــرق في قيمـــة الأعراق، 
باتـــت طبيعية فـــي الثقافة 
الجماهيريـــة، عبر المتاحف 
البشـــرية  الحيوان  وحدائق 
والآداب  والفنون  والصحافة 
الاســـتعمارية،  الفتـــرة  خلال 
مـــن  أجيـــال  تعرضـــت  وقـــد 
الفرنســـيين إلى بيداغوجيا التعود على 

العنصرية.
الاقتصاديـــة  الأســـباب  وكانـــت 
والأيديولوجية أو السياسية للاستعمار 
ص  قد جنّـــدت الدّالّ العرقـــي، الذي تلخَّ
في وجوب نقل الحضـــارة إلى ”الأعراق 
الدنيـــا“، ومـــا زال المؤرخـــون يذكـــرون 
دفـــاع جول فيري عام 1885 عن سياســـة 
الاســـتعمار، القائم على ”مهمة الإنسان 
الأبيـــض الحضارية“ ”ينبغـــي أن نقول 
بصريـــح العبـــارة أن الأعراق الســـامية 
تملك حقّا تجاه الأعراق الدّنيا.. أكرر أن 
للأعراق الســـامية حقّا لأن لديها واجبًا، 
واجبَ تحضير الأعـــراق الدّنيا“. أي أنّ 
”العقـــل الزنجـــي“ والمشـــروع الحداثي 
الأوروبـــي قامـــا علـــى مبـــدأ ”تراتبية 
وفـــرق بيولوجـــي مزعوم بين  أعـــراق“ 

”العرق الأبيض“ و“العرق الزنجي“.
ويلاحظ مبيمبـــي أن عبارة ”زنجي“ 
مصطلـــح يحمـــل عـــدة معانٍ مـــا فتئت 
تتغيـــر عبـــر التاريخ، ولكنهـــا تبقى في 
كل الحالات من ابتـــداع الرجل الأبيض، 
كنتاج مسار تصنيف وعَنصرة وحصيلة 
للوظيفـــة الجينية للرأســـمالية. فالعبد 
ذو الأصـــول الأفريقيـــة في أميـــركا هو 
صـــورة مخصوصـــة للزنجي انتشـــرت 
عالميـــا كعنصر مفتاح لنمـــط تراكم على 

المســـتوى العالمـــي، و“صيـــرورة العالم 
الزنجيـــة“ هي لحظة لم نعـــد نميز فيها 
بين الإنسان والشيء والبضاعة. وهو ما 
كان تناوله فرانز فانون وديريك والكوت 
ونيكـــولاس غيلين لتصويـــر عنف الغزو 
الكولونيالي، وخاصة إيمي سيزير الذي 
ما  نفى في ”خطاب حـــول الكولونيالية“ 
روّجـــه المســـتعمر عن صلة الاســـتعمار 
بالحضـــارة، وأكـــد أنها معادلـــة عديمة 
الشرف، وليدة الجشع والأطماع والقوة، 
فحياة المستعمَر كانت صراعا دائما ضدّ 

موت كلّيّ الوجود.

 موت الإنسان
ّ

ضد

أمــــا الزمن الحاضــــر، فيتميز في رأي 
الكاتب بانحســــار الفضــــاء وإعادة إعمار 
الأرض، نتج عنهما تنامي الميز الاجتماعي 
وتدفــــق أمــــواج المهاجريــــن علــــى نطاق 
كوني، فتكاثرت الحدود وتمّ اســــتحضار 
”شــــبح العدوّ“ لجعل حالة الطوارئ أمرا 

طبيعيّا، فلم يعد ثمة عمال بل رحالةُ عمل، 
وشعوب فوق الحاجة أقصتها المنظومات 

السياسية والاقتصادية.
ومبيمبي يســـتحضر ميشـــيل فوكو 
والمـــؤرخ وعالـــم الاجتمـــاع والاقتصاد 
ليربط  فاليرشـــتاين  إمانويل  الأميركـــي 
أزمة المهاجرين والتصرف في البشـــرية 
”الزائدة“ بمصطلحـــين كان صاغهما في 
أعماله الســـابقة وهما ”سياســـة النعي“ 
وخاصة ”اقتصاد النعي“ لأنّ من وظائف 
الرأســـمالية الراهنـــة إنتـــاج فائض من 
البشـــر لم تعد في حاجة لاســـتغلاله، بل 

للتصرف فيه فقط.
مثلما يســــتدعي مبيمبي المفكر وعالم 
الاجتمــــاع البولنــــدي زيغمونــــد باومان 
للتأكيــــد علــــى تعريض الرأســــمالية هذه 
”الرواســــب“ أو ”الفضلات“ إلى كل أنواع 
المخاطــــر، أو عزلها وحبســــها في مناطق 
مراقبــــة، وهو ما يمثل الوجه السياســــي 
لهذا النوع من العنف الرأسمالي المعاصر.
ويؤكـــد مبيمبـــي أن منطـــق توزيع 
العنف على مســـتوى المعمورة والعملية 
الواســـعة للحط من قيمة القوى المنتجة 
لا تســـلم منهما أي جهة في العالم، ففي 
اليونـــان مثلا، تمّ تطبيـــق فكرة ”حكومة 
خاصة غير مباشـــرة“ على الوضع الذي 
تعانيه، وهـــو مفهوم وقعت صياغته في 
التسعينات كشـــكل من أشكال التصرف 
يْن، الذي ينمّي في البلدان التابعة  في الدَّ
اقتصاديـــا وتكنولوجيا نزع الملكية على 
هامش المؤسســـات، مـــع خصخصة كلّ 
مـــا هو عامّ لجعل الأفراد مســـؤولين عن 
كل الأدواء، ونقل الســـلطة السيادية إلى 

مؤسسات غير ديمقراطية.
 والحكومـــة الخاصة غير المباشـــرة 
هـــي حركة مـــن النخب تنهـــل مصادرها 

مـــن التحـــولات العميقـــة التـــي عرفتها 
الرأسمالية في الســـبعينات، وتتوق في 
آخر المطاف إلى إلغاء السياسي وتفكيك 
كل فضاء وكل رابط، ســـواء في الحاضر 

أو ما بين الأجيال.

ورغـــم ذلك، يرفـــع مبيمبي ”قدّاســـا 
ويمـــد البصر إلى أفـــق انعتاق،  للعبد“ 
يتبلـــور فيـــه شـــكل جديد من الأنســـنة، 
ويســـمح بالخـــروج مـــن الليـــل الطويل 
لما بعـــد الكولونيالية. فـــي هذا الصعود 
المأمـــول نحـــو الإنســـانية وفـــي عالـــم 
متحرر من ثقل العـــرق، يلتقي من جديد 
بفانون ومشـــروع الصعود المشـــترك في 
الإنســـانية. فهـــو يدافع مثلـــه عن بعث 
”عالـــم مشـــترك، ذي إنســـانية واحـــدة، 
وتاريـــخ ومســـتقبل يمكـــن أن نمنحهما 
لأنفســـنا معا بالتســـاوي“، ”عالم كلّيّ“ 

بعبارة المارتينيكي إدوار غليسّان.
 ولكن العالم لن يكون في مأمن ما لم 
تهتمّ الإنســـانية ببناء ما أسماه مبيمبي 
”مدّخـــرات الحيـــاة“، وبعث المؤسســـات 

الاجتماعية للنضال ضدّ موت الإنســـان، 
ووضع حدّ للرشـــوة والفساد. ولا يمكن 
الخـــروج من هـــذا الوضـــع إلا متى غيّر 
الإنســـان مـــا بنفســـه، على غـــرار فرانز 
فانـــون، حين رســـم للمناضلـــين الطريق 
الواجـــب اتباعهـــا ”منـــذ أمـــد بعيـــد، 
الســـماء ذات النجـــوم التـــي كانت تترك 
إمانويل كانْت منقطع الأنفاس، باحت لنا 

بأسرارها“.
ولكن المؤرخ والمفكـــر الكاميروني لا 
يملك إلا أن يتســـاءل عما ســـوف نشهده 
في المســـتقبل، بعد أن تقهقـــرت أوروبا 
ومـــا عـــادت مركـــز العالم، بـــل صارت 
تقـــع في ضواحيـــه، وحتى فـــي مناطق 
جهوية بالنسبة إلى العالم الجديد، كما 
ديبـــاش  الهنـــدي  المـــؤرخ  وصفهـــا 
شَكْرابارتي، فهل ســـتزول مسألة العرق 
بتراجـــع وزن أوروبـــا أم أنـــه ســـيتخذ 

أشكالا جديدة؟
 وفي رأيه أننا مقبلون على الاحتمال 
في  الثاني، بعد بـــروز ”عرقية بلا عرق“ 
أميـــركا وأوروبـــا، حيث تجُنّـــد العقيدة 
البيولوجيـــا  محـــلّ  لتحـــلا  والثقافـــة 
المختلـــف.  الآخـــر  مـــع  التعامـــل  فـــي 
وهـــو ما يؤكـــده بعض المفكريـــن كعالم 
الأنثروبولوجيـــا ريجيس ميـــران وعالم 
الاجتمـــاع فاليري راســـبلوس في كتاب 
”فخـــاخ الهويـــة الثقافيـــة“، أو رفائيـــل 
لوجيي في ”هذه الشـــعبوية التي تأتي“، 
حيث تشـــكل ثيمة الإسلاموفوبيا صورة 

دائمة وراهنة للعنصرية الثقافية.
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هل تجعلنا الرأسمالية النيوليبرالية زنوجا كل
كيف سيكون المستقبل، بعد أن تقهقرت أوروبا وما عادت مركز العالم

ــــــا زنوجا غدا؟ بهذا  هل نصبح كلّن
الكاميروني  المفكر  يفتتح  الســــــؤال 
أشــــــيل مبيمبي كتابه ”نقــــــد العقل 
مصطلح  ظهور  ليراجــــــع  الزنجي“، 
ــــــدء الاســــــترقاق  ــــــذ ب ”الزنجــــــي“ من
الأطلسي في القرن الخامس عشر 
إلى زمننا الحالي، الذي فُرضت فيه 
العولمــــــة، ويبينّ علاقة ذلك المصطلح 
بالعرق والعرقية، ليتخذه مطية لنقد 
الوضع الراهن في ظل الانحرافات 

الرأسمالية النيوليبرالية.

{العِرق الزنجي} هو مرادف 

للغريزة والنزوات اللاعقلانية 

والشبقية البدائية، لم 

يدخل التاريخ وظل غارقا 

في الخرافة

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

يجب الخروج من الليل الطويل لما بعد الكولونيالية

الزنجي مفهوم أنتجه الرجل الأبيض

الزمن الحاضر يتميز بانحسار 

الفضاء وإعادة الإعمار، نتج 

عنهما تنامي الميز الاجتماعي 

وتدفق أمواج المهاجرين
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 يملك الشاعر السوري المقيم في أميركا 
أســـامة إســـبر تجربة ثرية في عطائها 
الإبداعـــي حيـــث يجمـــع ما بـــين كتابة 
الشـــعر والقصـــة القصيـــرة والترجمة، 
وفي جميعها تتجلى خصوصية رؤيته، 
ففي الشـــعر قدم نصا مكثفا وعميقا في 
تشـــكيلاته المجازية، وفي القصة اشتبك 
نصه مع قلـــق الوجود وبحث الذات عن 
كينونتها في عالـــم يضج بالتخبط، أما 
الأعمال التـــي ترجمها عـــن الإنجليزية 

فحملت الكثير من رؤاه وأفكاره.
صـــدرت له أربع مجموعات شـــعريّة 
هي ”شاشات التاريخ“، ”ميثاق الموج“، 
”تتكـــرر فوق المنفى“، و“حيث لا يعيش“، 
ومجموعتان قصصيتان هما ”الســـيرة 
و“مقهـــى المنتحرين“. ومن  الديناريـــة“ 
لريموند  أحدث ترجماتـــه ”الكاتدرائية“ 
لزيدي  كارفر، رواية ”أســـنان بيضـــاء“ 
لإيـــان  الإســـمنتي“  ”الفنـــاء  ســـميث، 
مكيـــوان، وروايـــة ”التـــراب الأميركي“ 
لجينـــين كمنز، ورواية ”كندا“ لرتشـــارد 
فـــورد وروايـــة ”توقيعه على الأشـــياء 
لإليزابيث جلبـــرت و“الكتب في  كلّهـــا“ 

حياتي“ لهنري ميلر.

كتابة لا تكتمل

• العرب: كيف كانت بداياتك الشعرية، وأي 
مسار اتخذته قصيدتك في تشكلها وتطورها؟

¶ أسامة إسبر: تعود بداياتي في الكتابة 
إلى مرحلة الدراســـة الثانوية. كان أول 
نص كتبته هو قصيدة نثر أرســـلتها في 
ذلك الوقت إلى جريدة السفير اللبنانية. 
وحين نُشرتْ بعد أسبوعين من إرسالها 
شعرتُ بســـعادة غامرة، وقررت الدخول 

في هذا المجال.
كان هـــذا أول نـــص منشـــور لـــي. 
وكمـــا تعلـــم، تتســـم مرحلـــة البدايات 
بالتأثر والقلق والبحث عن الاستقلالية 
والصوت المختلف. في البداية شـــعرتُ 
الشـــعرية  الأســـاليب  أســـاير  بأننـــي 
المهيمنـــة، ذلـــك أن جيلي نشـــأ في وقت 
تميـــز بصعـــودٍ شـــعري عربـــي ارتبط 
بالتطلعات الوطنية والقومية وتأثيرات 
وبرزت أسماء كأدونيس  مجلة ”شـــعر“ 
ومحمود درويش ونـــزار قباني هيمنت 
أصواتها وأساليبها على اللغة الشعرية 
والأســـلوب، أي أن تأثير هؤلاء الشعراء 

كان طاغيا.
في تلـــك المرحلة كنـــت أدرس الأدب 
الإنجليزي فـــي الجامعة وكنـــت مهتما 
بـــآراء إيليـــوت وخاصـــة رأيـــه حـــول 
كيفية تحرر الشـــاعر الشـــاب من التأثر 
بالأصوات الشعرية الكبيرة التي فرضت 
حضورها على الساحة، وتأجيل قراءتها 

حتى وقت لاحق.
تأثـــرت لغتي فـــي البدايـــة، لكنني 
حاولـــتُ تحريرهـــا فـــي مـــا بعـــد، ولم 
أنجـــح في ذلـــك إلا بعـــد فتـــرة طويلة، 
وساعدتني في ذلك ممارستي للتصوير 
الفنـــي الفوتوغرافي الـــذي حررني من 
طغيان اللغة علـــى الصورة ونقلني إلى 
الشـــيء كمادة بصريـــة، وإلـــى الكتابة 
عـــن الأشـــياء في ســـياق بصـــري، في 
ســـياق وجودها المادي ومـــا يوحي به، 

واكتشـــاف منظـــورات جديـــدة للكتابة 
الشـــعرية تربط هذه الأشـــياء بالثقافة، 
وبالتالي تحررت المفردة من ذاكرة اللغة 
الشعرية واندفعت إلى عناق الشيء في 
أفق بصـــري جديد، وهنا نشـــأت لحظة 
شـــعرية حاولت الاســـتفادة منها في ما 
أكتبه الآن، وكان ديوانـــي الأخير ”على 
الصادر عن دار خطوط  طرقي البحرية“ 
وظلال في الأردن، هو نتاج هذه التجربة 

الجديدة في التحرر.
كان الشـــعر بالنســـبة إلـــي دومـــا 
محاولـــة لرؤيـــة الواقع بشـــكل مختلف 
والتعبيـــر عن هـــذه الرؤيـــة، وبالتالي 
الكشـــف عن جوانب منســـية أو مغفلة، 
ولكن الســـؤال المهم هو كيف يمكن رسم 
هذا الاختلاف ومنح خصوصية للتجربة 

من خلال الشكل الفني والأسلوب؟
كانت المجموعة الشعرية الأولى التي 
وأحدث  أصدرتها هـــي ”ميثاق المـــوج“ 
مجموعـــة هـــي ”على طرقـــي البحرية“. 
حـــين أعـــاود النظـــر فـــي المجموعـــات 
القديمة تنتابني رغبـــة في التخلص أو 
التنصـــل من كثير مـــن قصائدها. هناك 
قصائـــد كثيـــرة يثبتها المرء فـــي كتابه 
أحيانا بســـبب الحمـــاس والاندفاع أو 
كون هـــذه القصيدة لاقت استحســـانا، 
كما أن مرحلة الشـــباب تبحث عن تحقق 
ســـيكولوجي أو ذاتـــي من خـــلال كتاب 
منشـــور حتى دون أن تكـــون متأكدا من 
أهميتـــه علـــى الصعيد الفنـــي، أو أنك 
تشـــعر بأن صوتك فيه يحـــاول أن يعلن 

عن نفسه ويتلمس أفقه.
وهنا تنبغي الإشـــارة إلـــى أن جيل 
الشباب دائما يصطدم بجدار النشر، إذ 
تغيب المؤسســـات ودور النشـــر المهتمة 
بالإبداع الشـــعري ويلجـــأ كثيرون إلى 
طرق في الطباعـــة لا يخضع الكتاب من 
خلالها لرأي قراء يمتلكون خبرة نقدية، 
كمـــا أن أغلبية الناشـــرين العرب ليس 

لديهم محررون مختصون.
مـــا أود قولـــه هـــو إن كل مجموعة 
شـــعرية هي محاولة للـــولادة، وبالتالي 
قـــد تكون الولادة موفقـــة أو غير موفقة، 
أحيانا يمكن أن تولد شعريا في مجموعة 
لا تعـــرف متى تكتبهـــا، ولهذا أؤمن بأن 
كتابـــة الشـــعر هي بحـــث متواصل عن 

القصيدة، أي أنها لا تكتمل.

قصيدة النثر

• العرب: كيف ترى المشهد الشعري العربي 
ــــــدة النثر وتراجع الأشــــــكال  مــــــع هيمنة قصي

الشعرية الأخرى كالعمودي والتفعيلي؟

¶ أســامة إســبر: بالنســـبة إلى المشهد 
الشعري، لا تزال النظرة إلى الشعر لدى 
قطاع واســـع محكومة بأفـــكار تقليدية، 
كما أن الشعر الحديث منفي من المناهج 
التعليمية في الكثير من البلدان العربية. 
على صعيد آخر، حاولـــتُ التخلص من 
ظاهرة كانت موجودة بقوة في المشـــهد 
الشـــعري، فقـــد وقعـــت قصيـــدة النثر 
في أســـر التبـــاس المعنـــى، والغموض 
المســـتغلق، وأقصد بالتباس المعنى هنا 
هو أن اللغة هي أداة للتعبير عن الرؤية 

ويجب ألا تكون غاية في حد ذاتها.
كشـــاعر أنت تمتلـــك رؤيـــة واللغة 
الشـــعرية هـــي التي توصلهـــا، لا يعني 
هـــذا أن المعنى يجب أن يكون مباشـــرا 
بـــل أن يكـــون لديك مـــا تقوله شـــعريا. 

وأعتقد أن قصيدة النثر يجب أن توسع 
أفق التجريب، وأن تمتلك ذكاء شـــعريا. 
والســـؤال الـــذي يجـــب أن نطرحه هنا 
هو أنه إذا كنا نســـلم بأننا نكتب شعرا 
بالنثر، كيف نجعلـــه مختلفا جذريا عن 
النثـــر العادي؟ ألا ينبغـــي هنا أن تُكتب 
القصيـــدة بنثـــر يتألق شـــعريا بطريقة 

تنقذه من براثن المألوف؟
تاريخـــي  تبـــدل  هـــو  يحـــدث  مـــا 
القصيـــدة  انحســـرت  لقـــد  للأشـــكال: 
وقررت  التفعيلـــة،  وقصيدة  العموديـــة 
الروح الشـــعرية أن تســـكن في قصيدة 
النثر، ولهذا ينبغي أن نجهز شقة لائقة 
بســـكن هذه الـــروح، أي أن ننقي اللغة، 
نعدل جذريا طريقة استخدامها كي تحل 
مـــكان الكلام العادي والمكرر والشـــائع، 
وبالتالـــي يجب أن تكـــون قصيدة النثر 

خرقا للمألوف النثري.
أكتب قصيـــدة النثـــر، وأعتمد على 
الصـــورة والإيجاز فـــي محاولة لتجنب 
الوقوع في مطب المألوف والنثر العادي. 
ثمـــة تحدّ كبير في كتابـــة قصيدة النثر 
هو كيـــف تقود النثر إلى الشـــعر، كيف 
تولّد وتوسّع وتؤكّد اللحظة الشعرية أو 

الرؤية الشعرية بلغة نثرية؟
هويـــة  الســـابق  فـــي  الـــوزن  كان 
إشكالية للشـــعرية، بمعنى أن كثيرا من 
الـــكلام العادي مرّ تحت اســـم الشـــعر، 
في قناع الـــوزن، دون أن يكون شـــعرا. 
هـــذا ما يحـــدث أيضـــا الآن. وهناك من 
يـــرى أن القصائـــد الطويلة هـــي تتالي 
قصائد قصيـــرة، والمطـــولات تقود إلى 
الســـقوط في اللغة الاعتياديـــة، كما أن 
الوعـــي اللغوي الشـــعري هو وعي فني 
أي أســـلوبي، فأنت لا تستطيع أن تكتب 

الشعر كما تكتب النثر، عليك أن تشتغل 
على نحت اللغة كما لو أنك تخلق تمثالا 

من الحجر وتكثف أبعاده الإيحائية.

تأثير الترجمة

• العــرب:  هل أثرت الترجمة والأعمال التي 
قمت بنقلهــــــا إلى العربية من شــــــعر وروايات 
ــــــك مــــــن آداب عالمية في  ــــــر ذل وقصــــــص وغي

كتاباتك؟

عـــن  ترجمـــتُ  لقـــد  إســبر:  أســامة   ¶
الإنجليزيـــة قصائـــد أحببتها لشـــعراء 
كثيرين، وفي أحدث ترجمة شـــعرية لي 
وهي مختارات لشـــعراء هنود حمر، أي 
لشـــعراء منحدرين من السكان الأصليين 
أنطولوجيـــا  فـــي  جمعتهـــا  لأميـــركا، 
ســـأحاول إصدارهـــا قريبـــا، اكتشـــفت 
الشـــعر من جديد، اكتشفتُ كيف تصغي 
اللغة إلى حفيف الأوراق وتنظر إلى لون 
التربة وتتأمل سقوط المطر وانعكاسات 
الأضواء الشاطئية أو على صفحة النهر، 
كيف تكـــون للنهر ســـيرة ذاتية، وللنبع 
ذاكـــرة ثقافيـــة، كيـــف تعـــاود الطبيعة 
ولادتها في النص وكيف تتأكد قداستها 
فيه وكيف تتحـــول القصيدة إلى صوت 

خالق للأشياء وحام لها.
أثّر هذا في كثيرا في المرحلة الأخيرة، 
وصرت بعد قراءة هذه التجارب المهمشة 
والتـــي أغنت اللغـــة الإنجليزية وفتحت 
أفقـــا للشـــعرية بعيـــدا عن المؤسســـات 
والجامعات. أفهم كتابة الشـــعر بطريقة 
مختلفـــة، لقد تحـــررتُ مـــن الصراعات 
الأدبية الأيديولوجية، ومـــن اللغة التي 
لا تقول إلا نفســـها، ومـــن فحولة اللغة، 
من طمســـها لأشـــياء الواقع. أحاول 
أن أختـــرق هذه الزينة اللغوية، نحو 
صرخة الأشياء، أو صرخة اللغة في 
تحولها إلى صوت أو إيقاع للأشياء، 

هذا ما أصبو إليه.
الترجمـــة هي التـــي اختارتني، 
ولا أعـــدّ نفســـي مترجمـــا ولـــم أكن 
أطمـــح أبدا إلى أن أكـــون هكذا، لكن 
إيقاع الحياة يقودك أحيانا وتقع في 
المصيـــدة. اختارتنـــي الترجمة حين 
القصصية  مجموعتـــي  أكتـــب  كنت 
الأولى التـــي صدرت عـــن دار المدى 
بعنـــوان ”الســـيرة الديناريـــة“، في 
ذلـــك الوقت كنت أقـــرأ لكتاب آخرين 
وســـحرتني  الإنجليزيـــة  باللغـــة 

قصص قصيرة محـــددة لكتاب مختلفين 
فشرعت في ترجمتها وصدرت وقتها في 
كتاب بعنوان ”عشـــاق البحيـــرة“. ومن 
بعد اختارتنـــي الترجمة عبـــر إدواردو 

غاليانو.
 كان لي الشرف في تقديم هذا الكاتب 
الكبير فـــي اللغة العربية، وكنت أول من 
ترجم كتابه وعرّف القـــراء العرب عليه، 
هو ومايـــكل أونداتجي وآلـــن لايتمان. 
شـــعرتُ كما لو أن هذا الكتاب اختارني 
كي أترجمه. كان كتابا ســـاحرا استطاع 
فيه غاليانو أن يقدم نصا أدبيا هو مزيج 
للأجناس الأدبية كلها مخترقا الحواجز 
والحـــدود التـــي ينصبها من يســـميهم 
بضباط جمارك الأدب بين الأجناس. لقد 
أدهشـــني الكتاب إلى درجة أنني شعرتُ 

بأنني لا أستطيع مقاومة ترجمته“.

الذات والآخر

ــــــرى حركــــــة الترجمة في  • العــرب: كيف ت
المجال الثقافي العربي اليوم؟

¶ أسامة إسبر: حركة الترجمة هي حركة 
تجاريـــة في قســـم كبير منهـــا، مرتبطة 
بالســـوق وبالكتب التـــي تحقق رواجا، 
وهذا لا ينطبق فقـــط على اللغة العربية 
بل على الكثير مـــن لغات العالم. أحيانا 
تلعب الأحداث الكبـــرى والحروب دورا 
في تســـويق الترجمة، وقد يكون السبب 
دعائيا وإعلاميا في الكثير من الأحيان، 
بمعنى أن هناك فرقا بين ترجمة غابرييل 
غارســـيا ماركيز ووليم فوكنـــر ومايكل 
أونداتجـــي الذيـــن أحدثوا نقلـــة نوعية 
في فن الرواية على صعيد الشكل الفني 
والرؤيـــة، وبـــين ترجمة روايـــة مرتبطة 
بحـــدث كبير، لا لأنهـــا أحدثت نقلة فنية 
علـــى صعيـــد الكتابـــة وعمقـــت رؤيتنا 
للواقـــع أو الحدث، بل لأن هناك اهتماما 

إعلاميا أو تعاطفا مع الحدث.
 كمـــا أن هناك فرقا بـــين ترجمة لمفكر 
مثل تيري إيجلتـــون يتناول هذه الظاهرة 
فـــي كتابه الذي ترجمتـــهُ وصدر في طبعة 
جديدة عـــن دار خطـــوط وظـــلال بعنوان 
”الإرهـــاب المقـــدس“، مـــن منظـــور فكري 

وفلسفي وكاتب سياسي عادي.
وكما تعلم، نحن أســـرى قراءة الغرب 
لنا، بمعنى أن الكتـــب الأكثر مبيعا وطلبا 
هـــي الكتب التـــي تتناول الأحـــداث التي 
نعيشها ولكنها مروية من منظور الآخرين، 

الذيـــن لا يعرفون منطقتنا وثقافتنا معرفة 
دقيقـــة، كما أن نتاجهـــم يعتمد على آليات 
تســـويقية ودعائيـــة كبيـــرة قـــادرة على 
تحويلهـــا إلـــى نصـــوص عابـــرة لحاجز 

الترجمة ومسوقة جيدا.

الكتـــب التـــي تتحـــدث عـــن الإرهاب 
والتطـــرف لا تكف عن التدفـــق من مطابع 
الغرب، ولكن ما يهمنـــي هو الكتاب الذي 
يقدم قراءة عميقة لهـــذه الظاهرة، الكتاب 
المتحرر من النظرة الاســـتعلائية المركزية 
الغربيـــة للآخر، والكاتب الـــذي يدعو إلى 
التحرر مـــن النظرة الأوروبية التي تتحكم 
بالفكـــر الأكاديمـــي والبحثي فـــي العالم، 
وينظـــر إلـــى أوروبـــا كأي بلد مـــن بلدان 
العالم، وبالتالي يتحرر من قراءتها للعالم 
والتـــي تقود قـــراءات كثيـــرة. نحتاج إلى 
الكتاب الذي يحلل و يقرأ نقديا كي يكشف 

الحقيقة.
الترجمـــة لعبت ولا تـــزال تلعب دورا 
مهمـــا في الثقافة العربيـــة. لا يمكن فصل 
الثقافـــة العربية عن الترجمـــة منذ عصر 
المأمون. لا تســـمح لنا هذه المســـاحة بأن 
نناقش المســـألة بالتفصيـــل، ولكن أود أن 
أقـــول باختصـــار إن مشـــكلة الترجمة في 
العالـــم العربي، وخاصة الترجمة الفكرية، 
تكمن فـــي انفصالها عن الإبـــداع الفكري 

والفلسفي.
مـــا المقصـــود بهـــذا؟ أقصد هنـــا أن 
الترجمة تـــدور في فلـــك والثقافة في فلك 
آخـــر يتســـم بالانحـــدار، وإذا كان هـــدف 
الثقافـــة هـــو النقـــد والتحليـــل وامتلاك 
الواقع معرفيا من أجل العمل على تغييره 
وبناء واقع أفضل، فإن ترجمة الآخر يجب 
أن تمُتلك معرفيـــا أيضا، أي أن تخدم هذا 
الهـــدف النبيل، بمعنـــى أنه فـــي قراءتنا 
لواقعنـــا يجب أن نقرأ الآخـــر نقديا أيضا 
ونـــرى فيه ما يفيدنـــا، أي يجب أن نمتلك 
مسافة نقدية مع فكر الآخرين ونطوعه في 
عملنا الثقافي وإلا سيتحول إلى كومة من 

الألفاظ تحتل المزيد من الرفوف.
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الشعر يعلمك كيف تكون للنهر سيرة ذاتية وللنبع ذاكرة

السوري أسامة إسبر: القصيدة صوت يخلق الأشياء والترجمة طريق للتحرر
الكثير من الكتاب والشعراء العرب مارسوا الترجمة فأثّرت في نصوصهم 
وســــــاهموا بشــــــكل مزدوج من منصة التأليف والترجمة في إثراء الساحة 
الثقافية العربية وتطويرها بشــــــكل منفتح على أهم الحركات الأدبية العالمية 
ــــــرز آداب المعمورة. لكن، وإن تطورت الترجمة بشــــــكل لافت، فإن هناك  وأب
نوعــــــا من المفارقة حيث تشــــــهد التراجم من اللغات الأخــــــرى إلى العربية 
اتســــــاعا لافتا، في حين أن الســــــاحة الثقافية ما انفكــــــت تنحدر في مجال 
ــــــب والمترجم  ــــــاج. ”العــــــرب“ كان لها هذا الحوار مع الشــــــاعر والكات الإنت

السوري أسامة إسبر حول قضايا الشعر والأدب والترجمة.

الترجمة لعبت ولا تزال 

تلعب دورا مهما في 

الثقافة العربية التي لا 

يمكن فصلها عن الترجمة 

منذ عصر المأمون

نحن أسرى قراءة الغرب لنا

محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري

قوط في اللغة الاعتياديـــة، كما أن 
ي الشـــعري هو وعي فني 
فأنت لا تستطيع أن تكتب 

مختلف
الأدبية
لا تقول
من
أن
ص
تح
هذ

ولا
أط
إيق
المص
كنت
الأو
بع
ذلـ
بال

ب ن يع لالا

توصلهـــا، لا يعني ي التي
 يكون مباشـــرا 
تقوله شـــعريا. 

الســـق
الوعــ
أي أس

قوط في ال
ــي اللغوي
بيســـلوبي، ف

، وإلـــى الكتابة
ي، في
حي به، 

الشـــعرية هـــي
هـــذا أن المعنى
بـــل أن يكـــون

توص ي التي
يجب أن ى
 لديك مـــا

الشـــيء كمادة بصريـــة
عـــن الأشـــياء في ســـيا
ســـياق وجودها المادي و

، وإلـــى ال
اق بصـــري
ومـــا يوح
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 يبـــدو تاريـــخ القصـــة القصيـــرة في 
فلســـطين والأردن تاريخا ثريّا على وجه 
الإجمـــال، ويلاحـــظ المتابع لحيـــاة هذا 
النـــوع الأدبي أنـــه عكس إلى حـــدّ كبير 
التفاعل مع النكبة الفلســـطينية منذ عام 
1948، ثم نكســـة حزيران وما ســـبق ذلك 
ومـــا تبعه من أحداث وهجـــرات، ذلك أن 
هذا القســـم الجنوبي من بلاد الشام ظل 
قـــدره مرتبطا بما ترتب على هذه الهزّات 
الكاســـحة، ومـــا أحدثتـــه مـــن تغييرات 
متشعّبة وجوهرية في البنى الاجتماعية 
والثقافية والسياسية حتى وقتنا الراهن.
يمكننا القول إن مجتمع هذه المنطقة 
قد تحوّل إلى لوحة فسيفســـائية متعددة 
الكسر والشـــظايا، وتمثّل جانب من هذه 
الفسيفساء -على المســـتوى الأدبي- في 
الميل إلـــى كتابة القصـــة القصيرة، ولقد 
اســـتجاب هذا النوع الأدبـــي الفائق في 
حساســـيته وكثافته للكثيـــر من تحديات 
التعبيـــر وســـحر الموضوع، عبـــر بروز 
ألوان من ”ســـرد المنافي“ وهو سرد يميل 
بوجه عام إلى سرد الشذرات القصصية، 
الـــذي يتجلّـــى فـــي القصـــة القصيـــرة 
بأنواعها الفرعيـــة المختلفة، أو حتى في 
الروايـــة المجزّأة في مشـــاهد أو لوحات، 
أو الرواية المتمردة على اعتبارات السرد 
الخطـــي أو المتسلســـل، وكل ذلـــك نعدّه 
مظاهر لمحاولات الشـــكل الفني للتجاوب 
مع تكّســـر الرؤية ومع انكسار الموضوع 

وتشظيه بصورة لافتة.

 ومع مجيء دور الأصوات النســـائية 
فقـــد اســـتثمرت المـــرأة الكاتبـــة ســـرد 
الشـــذرات للتعبير عن حياتها الوجدانية 
واليومية، وعـــن بعض إيقاعـــات عالمها 

المتشظّي والمحطّم بصورة مضاعفة.

النسوية والنسائية

إذا عددنـــا عـــام 1967 تاريخا فاصلا 
مؤثرا في منطقتنا، فإن الأسماء النسائية 
البارزة -قبل هذا التاريخ- نادرة وقليلة، 
ولا تـــكاد تتجاوز بضعة أســـماء أهمها: 
ســـميرة عزام، ونجوى فـــرح قعوار، ثريا 

ملحس.
 كما يلاحظ في هـــذه المرحلة ظاهرة 
الميل إلى استعمال الأسماء المستعارة كما 
يظهر على صفحـــات المجلات والصحف 
في عقدي الســـتينات والســـبعينات، وله 
أمثلة فـــي مجلة الأفق الجديد المقدســـية 

صاحبة الدور التأسيســـي والمركزي في 
تطوير القصـــة القصيرة فـــي الفترة من 
1961 – 1966، بل إن بعض الكتاب الرجال 
نشروا قصصا بأسماء نسوية مستعارة؛ 
طمعا في تشـــجيع الكاتبـــات الصامتات 
علـــى الـــكلام، مثل اســـم ”زاهيـــة“ الذي 
تخفّـــى وراءه الكاتب محمد أبوشـــلباية، 
واسم ”سناء عبدالملك“ الذي نشر به أمين 

شنار بعض قصصه.
وفي العقدين التاليين شهدت القصة 
القصيرة ميلاد جملة من الأسماء الرائدة 
التـــي أســـهمت فـــي رفـــع شـــأن القصة 
القصيرة النســـوية، ومن الأســـماء التي 
بـــرزت فـــي ســـبعينات القرن العشـــرين 
وثمانيناتـــه على ســـبيل التمثيـــل: هند 
زليخـــة  أبوغزالـــة،  رجـــاء  أبوالشـــعر، 
أبوريشة، سامية عطعوط، ليلى الأطرش، 
سهير التل، تيريز حداد، إنصاف قلعجي، 
ليانـــة بدر، ليلى الســـائح، مـــي جليلي… 
وبعـــض هـــؤلاء نشـــرن قصصهـــن فـــي 
الدوريـــات والصحـــف التي شـــجعت فن 
القصـــة القصيـــرة، وأفدن مـــن احتضان 
الصحافة الثقافيـــة للقصة القصيرة إلى 
جانب تأثيراتها المتشـــعبة على أســـلوب 

القصة القصيرة وعلى لغتها وبنائها.
أما الحقبة الحاسمة لظهور الأصوات 
النسائية وتعدّدها وتنوّع إنتاجها، فهي 
ما ندعوه بجيل التســـعينات القصصي، 
فلقد تميزت حقبة التســـعينات من القرن 
الماضـــي، بكثـــرة الأصـــوات النســـائية 
وتميـــز إنتاجهـــا، إلـــى جانـــب اتســـاع 
الوعـــي بالنبـــرة النســـوية والتعبير عن 
قضاياها وصوتها مع التحرر نسبيا من 
الوصايـــة الذكورية ومحاولة التعبير عن 
الاشـــتباك مع الثقافة الذكوريـــة الغالبة 
على المجتمع، ويفسّر هذا الوعي بعوامل 
تتصل بانتشـــار التعليم وكثرة المدارس 

والجامعات.
وإذا كانـــت نســـبة الأميـــة عالية في 
جيـــل الجـــدات والأمهات، فقـــد تراجعت 
هذه النســـبة في فلسطين والأردن، وربما 
أســـهمت الأحـــداث السياســـية الكبـــرى 
في تســـريع تفكك الكثير مـــن الاعتبارات 
الاجتماعيـــة التـــي كانـــت تعـــوق تعليم 
المرأة، ولا تراها جديرة بدخول المدرســـة 
أو استكمال دراســـتها، وإذا سمحت لها 
بالدراســـة فإنهـــا كانت ترى فـــي ميلها 
إلى الكتابة والنشـــر أمرا يصعب تقبّله، 
فالطريـــق لم يكـــن ممهدا في ظـــل ثقافة 
الذكـــوري  التســـلط  عنوانهـــا  تقليديـــة 
والنظـــرة الدونية للمـــرأة، وهي نظرة لم 
تشـــف منها الثقافة المجتمعية شفاء تاما 
حتى كتابة هذه الســـطور (حادثة أخيرة: 
تقبع في مستشـــفى الجامعة الأردنية في 
عمّان صبيّة صغيرة في ســـن العشـــرين، 
بـــين الحيـــاة والمـــوت، ضربهـــا إخوتها 

وحبسوها لعدة أيام بمزاعم ذكورية!).
ولا تبـــدو كتابـــات النســـاء في هذه 
الحقبة مفاجَأة للقـــارئ المتابع ذلك أنها 
ســـبقت بمخاض طويـــل كمـــا يظهر من 
تتبع رحلة الكتابة النسائية، ولكنّ موجة 
التســـعينات وما تلاها تميزت بتســـريع 
التطور وفـــرض الحضور النســـوي في 

وقـــت قصير مقارنـــة بالمراحـــل الطويلة 
الســـابقة، كما تميزت باقتـــراح إضافات 
بيّنـــة لا يمكـــن إنكارها تتصـــل بالتركيز 
وتعبيرهـــا  المـــرأة  خصوصيـــات  علـــى 
الغاضـــب والصريـــح عـــن العالـــم مـــن 
منظورها كامرأة، ومحاولة الانشـــقاق أو 
الاختلاف عن النظرة الاجتماعية المكرّسة 
التـــي يمكن عدّهـــا نظرة ذكوريـــة بحكم 
تاريخها وسيطرتها وتحكّمها لمدة طويلة 

في حياة النساء.
وفي هـــذه الحقبة، أي العقود الثلاثة 
الأخيـــرة، يمكننا من خـــلال متابعة هذا 
النتـــاج القصصـــي الذي كتبته النســـاء 
وضعـــه فـــي اتجاهـــين؛ اتجاه نســـوي 
(Feminism) معلـــن أو صريـــح، ظهر عند 
مجموعة مـــن الكاتبـــات اللواتي امتلكن 
قـــدرا ملائما مـــن الوعي بقضيـــة المرأة، 
دون  صراحـــة  عنهـــا  التعبيـــر  وقـــرّرن 
مواربة، ودون ادعاءات الإبداع الإنساني 
الذي تتســـاوى فيه النســـاء مع الرجال، 
ذلك أن الواقع يشـــير صراحة إلى أن مثل 
هـــذه العدالة وتلك الإنســـانية لم تتحقّق 
بعد، وما زلنا بعيدين عنها على مستوى 
العالم كله، فكيف الحال في عالمنا العربي 

الذكوري بشكل متغطرس وفاضح.
وأمـــا الاتجاه الآخر فيمكن تســـميته 
بالكتابة النســـائية أي مـــا كتبته بعض 
النســـاء الكاتبات، ولكنـــه لا يمتلك وعيا 
نســـويا فارقـــا بالمعنـــى المشـــار إليه في 

السطور السابقة.
وكلا الاتجاهين موجـــود في الكتابة 
فـــي  وينعكـــس  عنهـــا،  نتحـــدث  التـــي 
المختـــارات المرافقـــة لهـــذا الملـــف، فثمة 
قصـــص لا تســـتطيع أن تحـــدس بجنس 
كاتبها/كاتبتهـــا لـــولا التصريح به، مما 
يشـــير إلى غياب الهم النســـوي والرؤية 
الخاصـــة للمـــرأة، فـــي مقابـــل بعـــض 
القصـــص التـــي ترتبـــط بنبرة نســـوية 
لافتـــة، يمكن اعتبارها نماذج من الســـرد 

النسوي.

سمات القصة النسوية

القصـــص التـــي ضمّها ملـــف مجلة 
الجديد في عدد مارس 2021 حول القصة 
القصيرة النســـائية في الأردن وفلسطين 
غيض من فيض الإنتاج النســـوي، وهي 
مكتوبـــة بأقلام كاتبـــات ينتمين إلى هذه 
المرحلة الأخيـــرة على وجه العموم، وهي 
مرحلة نميزها بظهور جيل التســـعينات 
من القرن الماضي كما ذكرنا سابقا، وهي 
مســـتمرة إلى اليـــوم، ومعظم الســـمات 
الفارقـــة التـــي تســـم الإنتاج النســـوي 
الجديـــد قادمة مـــن حصاد ذلـــك الجيل، 
ويمكـــن القـــول بأننا نشـــهد ضروبا من 

إشباع تلك السمات والتنويع عليها.
بالرغـــم من دخـــول عالمنا فـــي حقبة 
تطور تكنولوجيا الاتصـــال وما أضافته 
من وســـائط اتصالية وتواصلية جديدة 
فـــإن التفاعـــل بـــين الكتابة ووســـائطها 
الجديدة -حتى الآن- لم يتعدّ استثمار تلك 
الوسائط المتعددة لغايات النشر والإعلام 
والتعميم، ولم يعـــدُ مؤثرا ملحوظا على 
مســـتوى التقنيـــات الفنيـــة، ولكن يمكن 
ملاحظة بعض التأثيـــرات اللغوية، التي 
تفسّر بشيوع لغة الإنترنت ولغة الدردشة 
ومواقـــع التواصل، وهي تأثيرات هبطت 
أحيانا بمســـتوى اللغـــة القصصية إلى 
مســـتوى لغة الكلام المعاصرة، بما فيها 
من ركاكة وإهمال، وتركيز على الرســـالة 
أكثر من الأســـلوب، ومـــا فيها من أخطاء 
فادحة إذا ما حوكمـــت بمعايير القوانين 

اللغوية الاعتيادية للعربية.
واختصـــارا لمؤدَّى الـــكلام نختم هذه 
الإطلالة بأبرز خصائص القصة القصيرة 
المكتوبـــة بأقـــلام النســـاء، انطلاقـــا من 
متابعتنـــا الشـــخصية التي قـــد لا تكون 
ملمّـــة بـــكل التفاصيل، فهي رؤيـــة قابلة 

للنقاش وللاختلاف.
وفي ضوء ما ســـبق نـــرى أن الإنتاج 
النســـوي منذ بداية التســـعينات وحتى 
وقتنا الراهن يتوافر على بعض السمات 
يفرضهـــا  متفاوتـــة،  بدرجـــات  الآتيـــة، 
اختـــلاف التجارب والمواهب والمشـــارب 

بين الكاتبات.
من أبرز ســـمات القصص النســـائية 
والتعبيـــر  الذاتـــي،  الصـــوت  ارتفـــاع 
الوجدانـــي التأثيري وما يســـتتبعه من 
حضور ضمير المتكلم، وهو غالبا ما يكون 
ضميـــر ”المتكلمة“ أي صوت الشـــخصية 

الساردة، التي تروي أطرافا من تجربتها 
انطلاقـــا من منظـــور ذاتـــي لا تدّعي تلك 

الساردة عموميته أو نموذجيته.
يترافق مع البطانة الوجدانية المشار 
إليهـــا طوابعُ شـــعرية متفاوتـــة الإتقان، 
منها كثافة اســـتعمال الصور الشـــعرية 
التي تحدّ من نضج الجملة السردية ومن 
تتابعهـــا، ولكنها تتناســـب مـــع التعبير 
العاطفـــي والمنظور الذاتـــي، إلى جانب 
حضور القصة المشهدية التي تتقاطع مع 
ضروب السرد الشعري، وهو سرد تتغلب 
فيـــه الصـــور علـــى المواقـــف والأحداث. 
ويتمثـــل هـــذا المنحى بصـــورة جلية في 
إنتاج جميلـــة عمايرة، وماجـــدة العتوم 

على سبيل المثال.
هناك أيضا في قصص النســـاء التي 
تكتـــب درجة عاليـــة من غنائيـــة القصة 
مـــن  الغنائيـــة  كانـــت  وإذا  القصيـــرة، 
الطّوابـــع المبكّـــرة في هذا النـــوع، فإنها 
فـــي الإنتـــاج الجديـــد بلغت حـــدا عاليا 
وكثيفـــا، وفـــي بعض الأحيـــان أدت إلى 
ألـــوان من تداخل الأجناس والاقتراب من 
حدود قصيدة النثر ذات النفس السردي 
القصصي. ويظهر هذا بصورة بليغة في 

قصص سامية عطعوط.
ثـــم نجد ميـــل الكاتبات إلـــى القصة 
القصيـــرة جدا، أو إلى صـــور فرعية من 

التقسيم والتجزئة، بحيث تنقسم 
القصة الواحدة إلى 

فقرات مستقلة 
أو منفصلة 
بعناوين أو 

أرقام أو 
علامات 

ترقيم 
واضحة، 

كأن القاصة 
في مثل هذه 
الكتابات لا 

تميل إلى التعبير 
عن عالم متماسك 
ممتد، وإنما عن 

بعض شظايا واقعها 
فيأتي تعبيرها أقرب إلى 

الشذرات من الكتابات 
المتماسكة أو المنظمة. 

وأكثر قصص الملف الذي 
نشرته مجلة الجديد يظهر 

فيها الميل إلى الكثافة وإلى 
القصص المكثفة الموجزة، أو 

المجزّأة في وحدات قصيرة، كما 
في قصص سامية عطعوط وأماني 

سليمان، وهدى فاخوري وغيرها.

من ناحية الموضوع هناك سمة بارزة 
هـــي التركيز على نقـــد الثقافة الذكورية، 
وإدانتهـــا بصورة لا لبس فيها، بوصفها 
ثقافـــة ظالمـــة مســـتبدة فـــي تعاملها مع 
الأنثـــى وأحيانـــا اســـتغلالها بصـــورة 
فاضحـــة لتحقيـــق مـــآرب لا علاقـــة لها 
بدعاوى الشرف.. وهو موضوع متكرر أو 
نمطي مـــا زال يجذب الكاتبـــات وما زلن 
يبدعن في تقديم تمثيـــلات جديدة تثبت 
أصل المسألة كلها، وينقد ذلك الأصل نقدا 
قويا بغيـــة تغييره وكشـــف زيف مزاعم 
الذكور المســـنودة مـــن الثقافة المجتمعية 
التي تنمّي تلك المزاعـــم وتربيها وتدافع 
عنها. (والقصة المتسلســـلة التي كتبتها 
ســـناء الشـــعلان تعبير عن مجموعة من 

مواقف الثقافة الذكورية المزيفة).
نجد كذلـــك الميل أحيانا إلى موضوع 
الجسد، ليس بوصفه موضوعا شهوانيا، 
وإنما بوصفه وطنا وســـجنا في آن، كأن 
ضيـــق الواقع انعكس علـــى الاتجاه إلى 
الجســـد بوصفه مكان الحرية والانعتاق 
المكان الوحيد الذي تملكه المرأة. الجســـد 
هـــو البيـــت والســـجن: من قصـــة حنان 
بيروتي ”لا بد بأني عدتُ للاســـتلقاء في 
جسدي، هو بيتي على أيّ حال، لكنه مثل 
الوطن بات موجعا، يتســـلل الألم ينبض 

فيّ كلي كأني سجينة غرفة تحقيق“.

ولا تغفل القصة النسوية التي تكتب 
اليوم الأحداث الكبـــرى، وإنما تدفع بها 
إلى الخلفية البعيـــدة، لتكون التفاصيل 
والمشـــاعر والمواقف النسوية هي الطبقة 
الأساســـية، التـــي ترتد وتشـــف عن تلك 
الخلفيـــة كتعليل أو تفســـير لمـــا هو في 
الطبقة الظاهرية. (ويظهر ذلك في كتابات 
نادية عيلبوني، وشوقية عروق منصور، 

وقصة حنان بيروتي على سبيل المثال).
ويتبع ما ســـبق غياب البطل بالمعنى 
التقليـــدي لصالـــح حضور الشـــخصية 
المشـــروخة أو المتألمـــة، فنحـــن في معظم 
هذا النتاج لســـنا مع أبطـــال خارقين أو 
متميزيـــن وإنمـــا مـــع تميز الشـــخصية 
التي تكشـــف عن معاناة المـــرأة وآلامها 
ومعاناتها. وهذا بين في معظم القصص، 
فالشخصية غالبا ما تكون فتاة أو امرأة، 
وكثيرا ما تحضـــر الأم معها، وقد يظهر 
الأب أو الأخ لكن ظهورهما غالبا ما يكون 

معاديا!
كما تتميز القصص بحضور ضروب 
مـــن كتابـــة الاعتـــراف وبعـــض ملامح 
الســـيرة الذاتيـــة، بمـــا يعكـــس المواقف 
العاطفيـــة واليوميـــة أكثـــر بكثيـــر من 
المواقف الخارجية أو العامة. وهذا أيضا 
ظاهـــر فـــي موضوعات نســـوية خالصة 
مثـــل التعبير عن تجربة الحمل أو موقف 
اكتشـــافه (قصة خلـــود المومني على 
سبيل المثال)، أو تقديم مواقف 
عاطفية من منظور نســـوي 
(تجارب الحب الفاشـــل) 
وهـــذا ظاهر فـــي نماذج 

كثيرة.
القصـــة  إن  أخيـــرا، 
في  النســـوية  القصيـــرة 
فلســـطين والأردن لا تبعد 
عن مسيرة القصة العربية 
عامـــة، فمن يعـــرف بعض 
القصصي  المشهد  تفاصيل 
في البلدان العربية سيلاحظ 
أن معظـــم الظواهـــر التـــي 
تكون  تـــكاد  إليهـــا  أشـــرنا 
مشـــتركة أو متوازية، فهموم 
متقاربـــة،  العربـــي  واقعنـــا 
ومناحي الخلل فيه غير متباعدة، 
وكذلـــك الحال فـــي ســـعي كاتباتنا 
العربيـــات فـــي مواجهة هـــذا الواقع 

المرير.

القصة النسوية في فلسطين 

والأردن بعد حقبة حاسمة
العاطفية والاعتراف وغياب البطل 

أبرز سمات القصة النسوية اليوم
منذ أواخر القرن العشــــــرين تمركزت القصــــــة القصيرة على رأس الكتابة 
النسوية المعاصرة في الأدب العربي، حيث نجد مثلا إقبالا لافتا وواعيا من 
الكاتبات الفلسطينيات والأردنيات على القصة القصيرة والقصة القصيرة 
جدا، ولكن النصوص في تطورها مع ظهور وســــــائل التواصل الاجتماعي 

شهدت تغيرات كثيرة، فأي ملامح للقصة النسوية اليوم؟

حقبة التسعينات من القرن 

الماضي تميزت بكثرة 

الأصوات النسائية وتميز 

إنتاجها إلى جانب اتساع 

الوعي بالنبرة النسوية

أغلب القصص تحكي عن شخصيات مشروخة أو متألمة (لوحة للفنانة زينة العاصي)

قصص الكاتبات تعكس المواقف العاطفية (لوحة للفنان عبدالله العمري)

محمد عبيداالله
ناقد وأكاديمي أردني

لتجزئة، بحيث تنقسم 
حدة إلى
قلة
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 الرســـائل أو بتعبير المؤرخ البريطاني 
ســـيمون ســـيباغ مونتيفيـــوري ”التاريخ 
المكتـــوب“، تُعتبـــر بمثابـــة ”وثيقـــة حيّة 
تُســـجّل الحيـــاة العقليّة لكاتبهـــا، وتُعين 
على تحليـــل غرائزه وعواطفه، والأُســـس 
الحقيقيّة التي تقوم عليها أعماله“. علاوة 
على أنها تبـــرز أدوارًا جديدة ومتناقضة 
لكاتبهـــا، فالفـــارس الشـــجاع فـــي ميدان 
المعركـــة، ضعيف جبان فـــي ميدان الحب 
والعشـــق، والشخصية الجادة في حياتها 
العمليّـــة، مرحـــة ومتحـــرّرة مـــن القيود 

والرسميّات في رسائل الهيام والعشق.
التاريخيّة  ونظرًا إلى هـــذه الأهمية – 
والأدبيّـــة – وُصِفـــت الرســـائل بـــأن لهـــا 
”أروحًـــا، وإنهـــا لتتكلـــم، وإن فيهـــا مـــن 
القـــوة ما يُعبّـــر عن نشـــوة القلب، وليس 
ينقصها شيء من حرارة العواطف، وإنها 
لتبعثهـــا في القلـــب كما يبعثهـــا الكاتب 
نفســـه، وفيها كل ما للكلام من رقة وحنو، 
وقـــد يكون فيهـــا أحيانًا مـــن الجرأة على 
التعبير ما لا يستطيعه الكلام“؛ فالرّسائل 
وفضفضتهـــا  ببوحهـــا   – الشـــخصية 
اللامحدوديْن – تكشـــف الأبعـــاد المضُمرة 
للشـــخصيات، وكذلك الســـياقات الثقافيّة 
والسياســـيّة والاجتماعيّـــة التي ارتبطت 
بالزمن المستعاد (أو الزمن المفقود – الزمن 

الحُلم).

 كما أنهـــا تُقدّم المراحـــل الهامة التي 
ســـاهمت في نحت مسار التكوين النفسيّ 
للشـــخصيّة، وفي سبيل ذلك تسعى – دون 
قصد بالطبـــع – لأن تُقدّم صورة لتطورات 
الشـــخصيّة، وتحولاتهـــا من الحـــبّ إلى 
الكراهيـــة، والقوة إلـــى الضعف، والإقبال 
على الحياة إلى الانســـحاب منها، والمرح 

إلى الاكتئاب.

التاريخ المكتوب

قديمًا  اعتنى مؤرخـــو الأدب ونقاده – 
وحديثًا – بالرســـائل على اختلاف كُتّابها؛ 
سياســـيين، أدباء، فنانين، قادة عسكريين، 
إلخ.. فجمعوا ما وصلت إليهم أيديهم، في 
كتابات منفردة تارة أو في كتابات مجمّعة 
تارة ثانيـــة، ومن هذه الكتب التي احتوت 
علـــى العديد من رســـائل المشـــاهير كتاب 
”أشـــهر الرســـائل العالمية من أقدم الأزمنة 
إلى الوقت الحاضر“، والذي ترجمه محمد 
بـــدران في جزأيـــن، وقد ضمّ 128 رســـالة 

مُنتخبة لأشـــهر الرموز التاريخيّة منذ قبل 
الميلاد حتى القرن العشرين.

 ويقدّم المؤلف فـــي كتابه لنا تمثيلات 
مختلفة لأشـــهر الرسائل، دون أن يقصرها 
علـــى نـــوع محـــدد بل شـــملت مـــا يصف 
العواطف من حُبٍّ واســـتعطاف، وما يُعنى 
بالحادثـــات الهامّـــة التـــي غيّـــرت مجرى 
التاريخ، أو بالشخصيات البارزة التي كان 
لها أعظم الأثر في هـــذا العالم؛ ملوكًا كان 
أصحابها أو فلاســـفة أو رجالَ دينٍ، رجالاً 

أو نساءً، شيبًا أو شبابًا.
وجوهـــر هذه الرســـائل يُلقـــي ضوءًا 
ساطعًا على أهم حوادث تاريخ الإنسانية: 
كبدايـــة المســـيحيّة والنهضـــة الأوربيّـــة، 
والثـــورة الأميركيّة، والثورتينْ الفرنســـيّة 
والروســـيّة، والانقلابينْ؛ النازي والفاشي، 
وأيضًـــا على حيـــاة العلمـــاء الأعلام مثل 

داروين وهكسلي ومدام كوري.
وقـــد تأتي الرســـائل كتهديـــد صريح 
واســـتخفاف بالخصـــم، كمـــا في رســـالة 
دارا الثالـــث إلـــى الإســـكندر، وهو يصفه 
فيهـــا ”باللص الـــذي جمع حولـــه طائفة 
مـــن اللصوص أمثاله، واتخـــذ طريقه إلى 
بلادنـــا“ ويطالبه صراحة بـــأن ”تغادر من 
فـــورك المكان الـــذي تقدمتَ إليـــه“، وما إن 
وصلـــت رســـالة دارا إلى الإســـكندر حتى 
روؤس  يقطـــع  أن  وكاد  غضبتـــه  أثـــارت 
حامليهـــا، فكتب إلـــى دارا قائلاً ”ألا فاعلم 
أني عقـــدتُ النيّـــة على لقائك فـــي ميدان 
القتال، وهأنذا سائر إلى بلادك، مُقِرٌّ بأني 
خـــادمُ الله، ضعيـــف ذليل، أتضـــرع إليه 

وأستغفره وأمجده“.
نفس الشـــيء نراه في رســـائل أورلين 
إمبراطـــور الرومان وهو يأمر زنوبيا ملكة 
تدمر بأن تستسلم هكذا ”عليك أن تُسلِّمي 
بل يأمرها هي وأبناؤها بالرحيل  المدينة“ 
حيث المكان الـــذي ”أرتضيه لكم ويرتضيه 
مجلس روما الموقر“، وهو ما قابلته الملكة 
بســـخرية وتحدٍّ  قائلة ”ما من شك في أنك 

ل يومئذ لهجتك“. ستُبَدِّ
ومن الرســـائل مـــا يكون اســـتعطافًا 
بطلب العفو والصفح، فأجريينا أم نيرون 
(وهـــي التـــي أعانتـــه على اعتـــلاء عرش 
الإمبراطوريـــة الرومانية في عام 54 ق. م، 
بدل برتنكس الوارث الشـــرعي) كتبت إليه 
تســـتعطفه، مُنكـــرة لتهمـــة الخيانة التي 
ألصقتهـــا بها محظيتـــه، وأن يعفو عنها، 
فراحـــت تُذكّـــره بأمومتهـــا ”لقـــد حملتُكَ 
فـــي رحمي.. وغذيتُكَ بدمـــي“، ومرة ثانية 
”ألســـتَ تعرف يـــا ولدي ما تنطـــوي عليه 
قلوب الأمهات كلهن من حب لأبنائهن؟ إنه 

حب لا تحده حدود“.
الغريب أن نيرون لـــم يتأثّر بدفاع أمه 
عن نفســـها فأمر بإعدامهـــا. وهو ما حدث 
مع مـــدام دي ســـتال، عندما أرســـلت إلى 
نابليـــون بونابرت، فبعـــد أن كتبت رواية 
بعنوان ”دلفين“ 1802، والتي أثارت صدمة 
عنيفة في الأوســـاط الأدبيّة في باريس لما 
حوتـــه من آراء جريئة فـــي الدين والزواج 
والسياســـة، ترجوه بأن يلغـــي أمر نفيها، 
وراحت تتوسّـــلُ إليه وتصفه بأنه ”ســـيد 
العالم، ومـــولاي، وجلالتـــك“، بقولها ”إن 

الذيـــن تغضـــب عليهـــم يا مـــولاي يلقون 
المهانة في أوروبا بســـبب هـــذا الغضب“ 
ومع هـــذا فلم يـــأذن لها بالعـــودة، بل تمّ 

إتلاف كتابها عن ألمانيا.
ومن الرســـائل ما يكشـــف عـــن عقيدة 
فلســـفيّة ومبادئ لصاحبها، ففي رســـالة 
إلـــى ”لوســـليس“  الفيلســـوف ”ســـينكا“ 
الفيلســـوف الأبيقـــوري، مبـــادئ فلســـفة 
ســـينكا الخُلقية التي تبحث في الأســـفار 
والمـــوت  والعلـــوم  والديـــن  والصحـــة 
ومباريـــات المصارعـــين، والـــرق وغيرها. 
ومما جاء في رســـالته ”يسرني ما حدثني 
بـــه بعض القادمـــين من عنـــدك، وهو أنك 
تعيـــش مع عبيـــدك معيشـــة الصديق مع 
الصديق، قد يقـــول الناس ’إنهم عبيد‘ كلا 
أيهـــا الرفـــاق  ’عبيد!‘ كلا: إنهـــم أصدقاء 

مُنزّهون عن الزهو والصلف“.
كمـــا أنه لا يجد غضاضـــة في جلوس 
الرجـــل مع عبيده على المائدة. بل يســـخر 
ممـــن يظنون فـــي الأمر ما يشـــينه ويحطّ 
مِن قـــدره. وينتهي إلى قولـــه ”عاملوا مَن 
هم دونكم كما تحبـــون أن يُعاملكم من هم 
رَ الناس  فوقكـــم“ ويوجه بأن ”يجب أن يُقدَّ
بأخلاقهم، لا بما يؤدونه من أعمال؛ ذلك أن 
الأخلاق يكسبها الرجل نفسه، أما الأعمال 
التي يؤديها فإن الظروف هي التي تخلقها 

له“.
وقد تكـــون الرســـائل بمثابـــة كاميرا 
توثّق مـــا حلّ بالبلدان مـــن دمار وخراب، 
فســـان جيـــروم في رســـالة بعثها لصديق  
يشـــهد اضمحلال روما وسقوطها واصفًا 
الأحوال هكذا ”لقد نزلت بنا في هذه الأيام 
مصائـــب تقشـــعر من هولها الأبـــدان، فقد 
ظلـــت دماء الرومان عشـــرين عامًـــا كاملة 
تُـــراق كل يوم في طول البلاد وعرضها من 
القســـطنطينية إلى جبـــال الألب، واجتاح 
البلاد القوط والألانيون والهون والوندال“ 
ونراه يتحسر على ما آلت إليه المدينة وقد 
ســـادت العالم من قبل، فغدت ”أســـيرة في 
يد الأعداء، يجتاحها القحط، ويموت أهلها 

من الجوع“.

رسائل العشاق

يتضمـــن الكتـــاب كذلك رســـائل تُخلّد 
قصص الحب في وقتها، ومن هذه الرسائل 
رســـالة هلواز وبيتر أبلار الذي هو سليل 
الأسر الشـــريفة الميســـورة في فرنسا في 
العصور الوسطى، كان قد حصّل من العلم 
لْهُ غيره من أبناء الأشراف، فهو  ما لم يُحصِّ
أســـتاذ للمنطق في جامعة باريس، وواحد 
من كبار رجال كنيســـة نوتردام، أما هلوز 
فكانت فتاة في التاســـعة عشرة من عمرها 
مـــن إحدى مدارس الأديرة، جاءت إلى بيت 
عمها لتســـتمع إلى محاضراته الشيّقة في 
باريس، وأُعجب بها أبلار، وأشاد بجمالها 
وصفاتها في رســـالة لأحد أصدقائه، حتى 
أنه يظهـــر مقاومته لســـهم كيوبيـــد ”لقد 

حاولـــت عبثًـــا أن أتجنّبه (الحـــب)، وأنا 
فيلســـوف ولكن هذا الحب العارم اســـتبدّ 
بعقلي فغلب على حكمتي، وكانت ســـهامه 

أقوى من منطقي واستدلالي“.
ون  تكشف لنا الرسائل عن عشاق يتخفُّ
في ثياب سَاســـةٍ وقادةٍ عسكريين، وكُتّابٍ 
وفنانـــين، وطُغاةٍ، فمـــن نابليون بونابرت 
وبيـــرون وبيتهوفـــن واللـــورد نلســـون، 
إلى جوزيـــف غاريبالدي. وهـــي تدل على 
أن هـــؤلاء القـــادة لا تُسْـــليهم المعارك عن 
معشـــوقاتهم، ولا تصرفهم ويلات الحرب 
وأهوالها عن الاســـتجابة لخفقان القلوب، 
فالسلطان سليمان العظيم بعد أن وَقَعَ في 
هيام جاريته حُرّم سلطان (الفتاة الروسيّة 
روكلاسانا) وهو على أعتاب معركة جديدة 
يُرسل لها متغزلاً قائلاً ”يا عرش محرابي، 
وثروتي، وحبي، وضـــوء قمري. صديقتي 

الأعز، خليلتي، جوهر وجودي، 
وســـلطاني. الأجمـــل بين كل 
الجميـــلات، ينبـــوع وقتي،.. 

سأغني مدائحك دائمًا“.
وبالمثل نابليون 

بونابرت القائد العسكري 
لم تشغله فتوحاته 

ومعاركه عن أن 
يظهر عشقة ودلاله 

لمحبوبابته، مرة 
”جوزيفين“ ومرة 

الكونتيسة ”ماري 
لوسكا“ التي كان 
يتوسّل لها. ويقرُّ 

المؤرخون أن نابليون قــــد كتبَ أو أملى ما 
بين 55 ألف و75 ألف رســــالة، ما طُبِعَ منها 
تقريبًا 41 ألف رســــالة، وقد خصّ جوزفين 
دة، منــــذ أن عــــرض عليها  برســــائل متعــــدِّ
ه لها مع ما كان  صداقته، وظل متمسّكًا بحبِّ
يحُيط به من أخطار فــــي المعارك، ومنذ أن 
رأها وكانت أرملة في الثانية والثلاثين من 
ه لها مســــيطرًا  عمرها،  تعلّق بها وظل حبُّ
علي حياته، ولم تنقطع رســــائله إليها رغم 
أخطار الحرب وشــــؤون الحكم، فقد أوحت 
لنابليون – كما يقول – ”بحُبّ ســــلبَ عقلي، 
فلا أســــتطيع الأكل ولا النــــوم ولا العناية 
بالأصدقــــاء ولا الاهتمــــام بالمجــــد، وحتى 
رور  النصر نفسه لا أقدره إلاّ لأنه يدخل السُّ

ا لا حدَّ له..“. عليك، وملأت قلبي حبًّ
وقـــد تخلّـــى نابليـــون وهـــو القائد 
فـــي  الانتصـــارات  صاحـــب  العســـكري 
المعارك عن جِدّه وصرامته العسكرية في 
رسائله، فكان عاشقًا يغضب لأن المحبوبة 
ا على ما أرســـل،  لم تُرســـل له رســـائل ردًّ
فيقول ”لستُ أُحبّكِ مطلقًا، بل إني أمقتُكِ، 
إنـــكِ فتاة خبيثة ســـمجة حمقاء“، ويبينّ 
سبب ثورته وغضبه قائلاً ”إنكِ لا تكتبينَ 
إليّ، إنكِ لا تحبـــينَ زوجكِ، وأنتِ تعرفينَ 
ما تدخِلُه رسائُلكِ من السرور على قلبه“. 
ومع شـــدّة معاناته معها بســـبب إهمال 
رســـائله، ونزقها، حتى إنـــه كان يطالبها 

”هـــلاّ نزلتـــي مـــن عليائك.. وتشـــجمتي 

بعـــض المشـــقة مـــن أجـــل عبـــدكِ“، كان 
خاضعًـــا لها فلم تنقطع عادة مراســـلتها 
وهو يتنقل من بلدٍ إلـــى بلدٍ، ففي كلِّ بلدٍ 
هَا أشـــواقه، وفقده  كانتْ هي حاضرةٌ يبثُّ
لهـــا، ورغبته فـــي اعتصارها بـــين يديه، 
ولثمها، ويقـــرِنُ حبّه للنســـاء الطيبيات 
الوفيات الحســـان ”لأنهن يشـــبهنك كما 

يقول لها“.
كما تفضح الرســـائل مكنون النفس، 
فـــي  متحفظًـــا  كان  الـــذي  فبيتهوفـــن 
موسيقاه، يفرض على نفسه أشدّ  القيود، 
كان علـــى العكس تمامًا في رســـائله، إذْ 
كان يُطلق لنفسه العنان، ويتدفق شعوره 
كالسيل، فيقول لجيليتا حبيبته ”إن حُبّكِ 
لي عظيم ولكنّ حبي لكِ أعظم، فما أشقى 
الحيـــاة  من غير أن تكونـــي معي“ ومرة 
ثانية يبعث لها قائلا ”أنا 
الآن في فراشـــي، ولكن 
أفكاري تحوم حولك يا 
وهي  الخالدة،  حبيبتي 
وآنًا  ســـارة،  أفـــكار  آنًا 
حزينـــة“ حتى إنه يختار 
”إما أن أعيـــش كُلّي معكِ، 
وإما ألا أعيش أبدًا“، ومرة 
أخرى ”إنّ حُبّـــكِ ليجعلني 
أسعد الناس وأشقاهم معًا“ 
ولا يخجل من أن يعترف بأن 
الحب أذله ”فما أكثر ما ذرفت 
من الدمع اليوم وأمس شـــوقًا 
إليـــكِ أنتِ أنـــتِ حياتـــي كُلّي 
الـــوداع حافظي على حُبّكِ لي ولا 
تشكّي قطّ في قلب مُحبكِ  الوفي المخلص 
لـــكِ. فأنا لك أبـــدًا وأنت لي أبـــدًا وكلانا 

للآخر أبدا“.
تدخـــلات  عـــن  الرســـائل  وتكشـــف 
السياسة، وإملاءاتها على الكُتاب، فمثلاً 
اقتـــرح بعـــض الأصدقاء على مـــدام دي 
ســـتال أن تكتب شيئًا عن مولد ملك روما 
ابـــن نابليـــون؛ كي تنال رضـــاه، إلا أنها 
أبت، وبالمثل فعلـــت الروائية البريطانية 
جين أوســـتن، عندما طُلِب منها أن تكتب 
رواية غرامية تشـــيد بأمجاد آل ســـاكس 
كوبـــرج، وتهديها إلى الأميـــر ليو بولد، 
التي  على غـــرار روايتها الأولـــى ”إيما“ 
أهدتها للوصي بناء على طلب أمين مكتبة 
الوصي بحجرات القصر، إلا أن هذه المرة 
ها مُفحِمًا ومؤدبًا ”ولكني عاجزة  جاء ردُّ
عن كتابة القصـــص الغرامية التاريخيّة 

عجزي عن إنشاء الملاحم الشعرية“.
وهناك رســـائل تكشـــف عـــن حوادث 
تاريخيّـــة مهمّة كحادثـــة الضابط ألفريد 
دريفوس، والتي كانـــت تنكيلاً بالمثقفين، 
فجاء خطـــاب إيميـــل زولا -الذي وصفه 
أناتـــول فرانس بأنه أكبـــر قوة دافعة في 
كتســـجيل لواقعة  ضميـــر الإنســـانية – 
غيّرت علاقة المثقف بالسلطة، كما كشفت 
– وهـــذا هو الأهـــم – عن وظيفـــة المثقف 

التي كرســـت لهـــا أطروحـــات أنطونيو 
غرامشـــي وجوليان بندا وإدوارد سعيد، 
لتضـــع المثقـــف فـــي مواجهـــة الأزمات 
وتُنْزله مـــن برجه العاجي، ليمارس دوره 
الإصلاحي والتنويري. فأرسل إلى رئيس 
الجمهوريـــة الفرنســـية آنـــذاك رســـالته 
الشهيرة التي عنونتها الصحيفة بـ“إني 
أتهـــم“، والتـــي حمّل فيهـــا الكثيرين من 
المحكمة  وأعضاء  الحكومين  المســـؤولين 
وآخرين عدّدهم بالأســـماء في عريضته؛ 
مســـؤولية إدانـــة دريفـــوس يطلـــب منه 
أن يـــرد على النـــاس إيمانهـــم بالعدالة 

الإنسانية.

الأدباء والفلاسفة

   تعددت رسائل الأدباء ما بين رسائل 
شخصية عائلية، على نحو ما فعل أنطوان 
تشيخوف بعد رحلته إلى الشرق الأقصي 
عام 1890، بعنوان ”رســــائل إلى العائلة“، 
فإلى جانب ما كشفته الرسائل عن علاقته 
بأفــــراد أســــرته؛ أمــــه وإخوتــــه وزوجته 
وأصدقائه الكثيرين. أظهرت ولعًا شــــديدًا 
من تشيخوف بالأماكن والمناظر الطبيعية، 
وقدرة هائلة على وصف العادات والتقاليد 
كّاني في البلاد التي كان يمرُّ  والتنوّع السُّ
بها، فكتبَ عن اليهود والبولنديين الفارين 
مــــن الإقصــــاء، وكذلــــك التتــــار وســــهول 
ســــيبيريا، وتضمنــــت الرســــائل اعترافه 

لأخته بأنه يكتب من أجل المال.
وهناك أيضًا رســــائل الشاعرة سيلفيا 
بلاث إلــــى أمهــــا، تســــرد فيهــــا علاقتها 
بالشــــاعر تيد هيوز، منــــذ أن ارتبطت به، 
وتنامــــي علاقتهمــــا، إلــــى الشــــكوى منه 
بتعدّد علاقاته، وقسوته بضربها وإيذائها 
البدني، وهو ما جعل جزءًا من رســــائلها 
تذهب إلى طبيبتها النفســــية التي تُتابع 

حالتها.
وما يندرج تحت رسائل العائلة رسائل 
دوستويفسكي، فكثير من الرسائل موجه 
إلى أمه ماريا التي كان يرتبط بها بعاطفة 
شــــديدة، وأبيه ميخائيــــل وكان يصف له 
فيها تقدّمــــه (هو وإخوته) في الدراســــة، 
ومنها رســــائله إلــــى أخيــــه ميخائيل؛ إذ 
كانت تربطه به علاقة وثيقة، وعندما حُكم 
عليه بالأشغال الشاقة في سجن سيبيريا، 
كتب إليه واصفًا شــــعوره المرعب بارتقاب 
المصيــــر، ثــــم بعــــد خروجه من الســــجن 
ونجاته كتبَ إليه يصف شعوره  بالحرية، 
فكما يقول له ”الحياة موجودة في داخلنا 
وليس في العالم الخارجي“، وأهم شــــيء 
نقله لأخيه هو أنه – في السجن – اكتشف 
روســــيا؛ ”وبالأخص الشــــعب الروســــي. 
وأزعــــم أنــــي أعرفهمــــا الآن أكثــــر من أي 

شخص آخر“.

رسائل
الأحد 2021/03/28 
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الرسائل {المستودع المقد

قراءة التاريخ من أسفل للمشاهير والأعلام
لا خلاف على الأهمية التاريخية والأدبية للرســــــائل التي يكتبها المشاهير 
من السياســــــيين والأدباء والفنانين، فصندوق الرسائل كما قال شيشرون 
”مســــــتودع مُقدّس، يضع فيه الناس أســــــرارهم وهم واثقــــــون من أنهم قد 
ــــــن يطّلع عليه إلا  ــــــوا بهــــــا في مكان أمين، وأن ما حوته من الأســــــرار ل أَلقُْ
المـرُسَــــــلة إليهم“، وهي أيضًا  في ذات الوقــــــت ”مرآة القلب الصّادقة التي 
ينعكس عليها ما يدور بخُلدْ الإنســــــان وما يخفِيه في قرارة نفســــــه“، وهي 

وثائق هامة في حياة الكتاب والفلاسفة والسياسيين. 

مؤرخو الأدب ونقاده 
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الرسائل تكشف خفايا خاصة وعامة (لوحة للفنان آلان فالتيس)
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 لا يكتمل المســــرح إلا بثلاث ركائز هي 
العرض والفضاء والمتلقي (أو الجمهور). 
الركيزة الأولى، بطبيعة الحال، تتألف من 
النص والممثل والمخرج والعناصر الفنية 
البصريــــة والســــمعية الأخــــرى وأهمها 
السينوغرافيا. وإذا ما افتقر المسرح إلى 
المتلقي يصبــــح مفتقرا لوجوده، فالمتلقي 
هــــو التحدي ومــــن دونه تبقــــى الصورة 
كاذبة، كمــــا يقول المخرج الإنجليزي بيتر 
بــــروك. ومن نافلــــة القــــول إن الممثل هو 
العنصــــر الوحيد الــــذي يتأثر بالحضور 

الحي المباشر للمتلقين أو بغيابهم.

المواجهة بين فضاءين

من أبــــرز المخرجــــين الذيــــن اهتموا 
بفاعليــــة المتلقــــي فــــي المســــرح المخرج 
الروســــي مايرهولد، ففي عــــام 1930 كتب 
قائــــلا ”في أيامنا هذه يســــعى كل عرض 
مســــرحي إلى تحقيق مشاركة الجمهور، 
ويراعي هذا في تصميمه، فكتّاب الدراما 
والمخرجــــون لا يعتمدون فقط على جهود 
تقدمهــــا  التــــي  والتســــهيلات  الممثلــــين 
التجهيزات الفنية لخشــــبة المســــرح، بل 
يرتكنــــون، أيضــــا، إلى جهــــود الجمهور 
ومشــــاركته. إن كل مسرحية نقدمها تقوم 
علــــى فرضية أنها لــــن تكتمل حتى لحظة 
ظهورهــــا علــــى الخشــــبة، ونحــــن نفعل 
هذا بشــــكل واع، لأننا نــــدرك أن المراجعة 
الحاسمة للعرض هي تلك التي يقوم بها 

المتلقي“.
 أبــــدى الكاتــــب والمخرج المســــرحي 
الألمانــــي برتولت بريخــــت اهتماما كبيرا 
بالمتلقــــي فــــي معظــــم كتاباتــــه النظرية 
عــــن المســــرح الملحمي؛ منطلقــــا من فكرة 
المواجهة بين فضائين هما: فضاء المتلقي، 

وفضاء العرض.
 وجاء رفض بريخت للمسرح الدرامي 
الأرسطوطاليســــي، وتقديم بديل عنه هو 
المســــرح الملحمي، لتحقيــــق جملة أهداف 
أبرزها ”جعل التلقي عملية واعية، وليس 
انفعــــالا مجــــردا“، مــــن خلال اســــترجاع 
الوظيفــــة التعليميــــة للمســــرح، وإدخال 

عناصر التغريب على كل المستويات.
وتُعــــد جهــــود بريخــــت وإنجازاتــــه 
في غايــــة الأهمية لأي دراســــة تبحث في 
العلاقة بين العرض المســــرحي والمتلقي. 
وكانت لأفكاره التي قدمت تصورا لمسرح 
له من القــــوة ما يجعله باعثا على التغير 
الاجتماعي، إضافة إلــــى محاولاته إعادة 
بعــــث الحيــــاة فــــي العلاقة بــــين المتلقي 

والخشبة.
وأشار بريخت في كتابه ”الأورجانون 
إلى أن الممارســــة المســــرحية  الصغيــــر“ 

العلاقة  أجهضــــت  قــــد  المعاصــــرة 
المســــرح  خشــــبة  بــــين  المباشــــرة 
الاجتماعيــــة  فالبنيــــة  والمتلقــــين، 
المصورة على خشبة المسرح تظهر 
وكأنهــــا عاجزة تماما عــــن التأثير 
في المجتمــــع. ولمقاومة هــــذا النمط 
من المســــرح قــــدم بريخت مســــرحا 
آخــــر يقوم على التفاعل المباشــــر مع 

الجمهور.
وسعى المخرج المسرحي البولندي 
ييجي ماريان غروتوفسكي إلى إقامة 
مســــرح فقير يكون دور المتلقي فاعلا 
وأساسيا فيه، وذهب إلى أن الجمهور 

يضع نفســــه على خشــــبة المسرح لأنه لا 
توجد خشــــبة مسرح على الإطلاق، وإنما 
يتحرك الممثلون فــــي حرية بين الجمهور 

ويكونون معه وحدة واحدة.

 وعلى هذه الحالة يستطيع الجمهور 
أن يقــــوم بــــدور الكورس بــــأن يعلق على 
الحــــدث، أو يعــــارض أحــــد الممثلين، أو 
يفســــر ما حدث من قبل. وقد ضم المتلقين 
فــــي عرضه ”كورديان“ إلى ما يجري على 
الخشــــبة بوصفهم مرضى في مستشفى 

الأمراض النفسية.

ويعرف دارســــو المســــرح أن تيارات 
وفرقا مســــرحية عديدة فــــي العالم، إبان 
القــــرن الماضي، مثــــل ”المســــرح الحي“، 
و“مســــرح الواقعــــة“ (الهابننغ)، اعتمدت 
أســــلوب التعامل المباشــــر مع الجمهور، 
ودفعه إلى التفاعل مع الأحداث واشتراكه 
فعليــــا في التمثيــــل، وكانــــت الغاية منه 
إثــــارة أحداث تــــؤدي إلى خلــــق أثر فني 

مرتجل.

حيوية المتلقي

”المتلقــــي“،  ركيــــزة  لأهميــــة  نظــــرا 
انتقلت بــــؤرة الاهتمام إليهــــا على نحو 
لافت، وبدأت تبرز فــــي النصف الأول من 
سبعينات القرن الماضي نظريات متطورة 
حول جمالية التلقي في المسرح، انطلاقا 
مــــن أن وجــــود المتلقي حيــــوي، بوصفه 
عنصرا نوعيا في سيرورة إنتاج العرض 
المسرحي وتأويله من خلال علاقة حوارية 
بينهمــــا، كما هــــو حيوي وجــــود المؤلف 

المســــرحي والممثــــل والمخــــرج، كي يوجد 
المسرح.

 وقــــد تمثّــــل هــــذا التوجــــه بظهــــور 
مجموعــــة من الكتــــب والدراســــات التي 
اهتمت بعملية التلقي وجمالياته، وعلاقة 
المتلقي بالعرض، وآلية عمله في المسرح، 
وتواصله مع المؤدين، والأدوار التي يقوم 
بها، وأنواع اللذة التي يحصل عليها من 
ممارســــته لتلك الأدوار، وقراءة العروض 
المســــرحية بهدف تلمس اســــتراتيجيات 

التلقي الضمنية.
 وينبغــــي الاعتــــراف بــــأن جماليــــة 
التلقي في المســــرح مــــا كان لها أن تحتل 
الموقــــع الــــذي باتت تحتلــــه الآن في حقل 
النقــــد المســــرحي، والأبحــــاث الأكاديمية 
المتمحورة حول المســــرح بشكل عام، لولا 
الانقلاب الجذري الــــذي أحدثته ”جمالية 
التلقي“، أو نظرية التلقي، في حقل النقد 

الأدبي، والدراسات الأدبية.
نظريــــة التلقي فــــي الأدب هي مقاربة 
نقديــــة تقترح تركيز الاهتمــــام على تلقي 
القارئ (الناقد أو العادي) للأدب، وتمرّسه 
بالنــــص الأدبي وتأثره بــــه، لا على الأدب 
في حد ذاتــــه (جمالية الإنتاج)، كما تفعل 
المقاربــــة المحايثة التــــي تغلق النص على 
نفســــه وترفض إحالته على أي شيء آخر 
عدا اشتغاله الداخلي، أو في حد مرجعية 
الأدب أو تاريخيتــــه، كمــــا تفعــــل المقاربة 

الخارجية.
إذن، فالمتلقــــي، مــــرة أخــــرى، ركيــــزة 
أساســــية فــــي وجود المســــرح، لــــذا فإن 
العروض المســــرحية التي صارت تُسجّل، 
بحضــــور عدد ضئيل جدا مــــن الجمهور، 
بســــبب جائحة كورونا، وتُبــــث أونلاين 
عبــــر المنصات الرقميــــة، وأغلبها عروض 
مشــــاركة في مهرجانات محلية وإقليمية 
ودولية، افتقرت إلى ما وصفه بيتر بروك 

بالتحدي.
 لذلــــك فإن بعض المســــارح الأوروبية 
لجــــأت فــــي البداية إلــــى تقديم عــــدد من 
عروضها من دون جمهور، إلا أنها سرعان 
مــــا أدركت خطــــورة البديــــل على صورة 
المســــرح، فامتنعت عن تصوير العروض 
وبثها عبر مواقــــع التواصل الاجتماعي، 
واكتفت بأن يكــــون الغرض من التصوير 
مقتصرا على أرشــــفة العروض المسرحية 
فقط. وفــــي اعتقادي إن المســــرح إذا 
هذا  علــــى  اســــتمر  مــــا 
مســــتقبله  فإن  النحو 
لن يكون مطمئنا، 
إن لــــم نقــــل 
إنه لن يشهد 
تجــــارب مهمة 
تجاربه  إلــــى  تضيف 
الســــابقة رصيــــدا إبداعيــــا، ومن 

المؤكد أن العديد مــــن المخرجين الكبار لن 
يغامروا في تقديم أعمال من دون جمهور 
في هــــذا الظــــرف العصيب، رغــــم وجود 

بعض الاستثناءات.
 ولعل الأكثر تضررا في هذا الســــياق 
هو ما يعرف بالمســــرح اليومي أو الهزلي 
الذي يعتمد في اســــتمراره على الجمهور 
والتذاكــــر، خلافا للمســــرح الجــــاد الذي 
تقدمــــه الفــــرق التــــي ترعاهــــا الدولة، أو 

الفرق المشاركة في المهرجانات.

المسرح أونلاين

 عبّــــر العديد من المســــرحيين والنقاد 
العــــرب عــــن آرائهــــم في ظاهرة المســــرح 
أونلاين. منهم من  قال إن ”كل ما قُدّم عبر 
الإنترنــــت (أونلاين) في فتــــرة الجائحة، 
تحت عنــــوان عروض مســــرحية، لم ولن 
يكــــون بديلا عن المســــرح الحــــي، فليس 
مــــن المعقــــول حبــــس فضاء المســــرح فى 
الشاشــــة، فمن الممكن استخدام وتوظيف 
أدوات التكنولوجيا على خشــــبة المسرح 
وليس العكس، كما أنه يمكن الخروج عن 
الأعراف والتقاليد المسرحية على ألا يكون 

هذا ضد المسرح“!
وذهب أحد المسرحييين إلى أن تقديم 
عروض مســــرحية في صالة فارغة أو في 
اســــتوديو أمر متعب لنفسية الممثل، وله 
تأثير ســــلبي في إبداعــــه، فهو يجرده من 
”روحه“ لأن إحساســــه باللحظة التي تشع 
بنبــــض الحياة، وأخذه الإجابة مباشــــرة 
من المتلقــــي في الوقت ذاته من شــــأنهما 
أن يزيــــدا من عطائه، ويحثانه على تقديم 
أفضل ما لديــــه. إن مثل هذه العروض قد 
تفقد المسرح ســــحره، وتفقد الممثل شغفه 
أيضا، لأن ذلك سيحرمه من معرفه انطباع 

الجمهور على ما قدمه من إبداع فني.
ونفــــى مســــرحي آخر أن يكــــون ”أبو 
الفنون“ مسرحا طالما ابتعد عن الجمهور، 
وفي هــــذه الحالة، يمكــــن أن يتحول إلى 
”مســــرح تلفزيوني“، وهذا يفقد المســــرح 
حيويتــــه وتواصلــــه مع الجمهــــور، الذي 
يعد عنصرا أساســــيا ومهما في العملية 

المسرحية.
مســــرحي  ومخــــرج  كاتــــب  وأطلــــق 
علــــى هــــذه العــــروض اســــم ”العــــروض 
الافتراضية“، وبــــينّ أنها يمكن أن تغطي 
جــــزءا بســــيطا مــــن العملية المســــرحية، 
وتســــهم، ولو بشــــكل محدود، فــــي تذكير 

الناس بالمسرح.
وأكد مسرحي رابع أن المسرح حضور 
وروح متبادلــــة فــــي نفــــس اللحظــــة بين 
المؤدي والجمهــــور، إن إنصات الجمهور 
وانبهاره  وشــــهقته  وتصفيقــــه  وضحكه 
وحتــــى صمته هي الروح التــــي يتبادلها 

مــــع المؤديــــن وكل مبدعي العــــرض، وأي 
مسرحي يعي تماما أنه بالرغم كل التقدم 
التكنولوجي فــــي تقنيات التصوير فإنها 
لا تســــتطيع نقل الحالة الشــــعورية التي 
الحاضر  الجمهور  باســــتقبالها  يستمتع 
في المســــرح فعليا، وحريتــــه في أن يتنقل 
ببصره كيفما يشــــاء داخل فضاء العرض 
المســــرحي وتشــــكيلاته، دون حصرها في 
كادر معين مختار له من وجهة نظر الناقل 

التلفزيوني للعرض.
ورأى ناقــــد ومخرج مســــرحي أن كل 
شــــيء جرى تأجيله في الحيــــاة حتى أن 
أشــــياء أهم من المسرح بكثير، خاصة أنه 
لا يمتلك حضورا عضويا في مجتمعاتنا، 
توقفــــت وتأجــــل العمل بها. لــــذا لا بأس 
من تأجيل المســــرح حفاظا عليه، بدلا عن 

إماتته في ما يســــمى بعــــروض أونلاين 
أو بمســــميات أخرى هي أقرب إلى البدع 

والخرافة، وأبعد ما تكون عن المسرح.
ونســــتنتج مــــن هــــذه الآراء أن أغلب 
المسرحيين لا يجدون العروض التي تُبث 
أونلايــــن عبر المنصــــات الرقمية، كما هي 
الحــــال مع الســــينما، للأســــباب التي مرّ 
ذكرها، بديلا عن مشــــاهدتها على المسرح 
من طرف جمهور واســــع يتفاعــــل معها، 
يحاورهــــا وتحاوره، وهذا يشــــير إلى أن 
الجائحــــة ضربت المســــرح فــــي الصميم، 
وأن تحدي بعــــض الدول لها بفتح أبواب 
المســــرح للجمهــــور مؤخرا، مــــع احترام 
قواعــــد البروتوكــــول الصحــــي، لن يكون 
حلا ناجعا أيضا، فهــــو مغامرة محفوفة 

بالمخاطر.
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المسرح التلفزيوني أو الهزلي يفقد المسرح حيويته 

المنصات الرقمية خطر يهدد أب الفنون ويحرمه من روحه 
مع انتشــــــار جائحة كورونا أغلقت 
العديد من المسارح أبوابها وتوقفت 
العروض المســــــرحية في ما يشــــــبه 
ــــــذي أصــــــاب أب الفنون  الشــــــلل ال
وعطــــــل الكثير من الأعمــــــال. وفيما 
ــــــدول إيقاف  ــــــارت الكثير من ال اخت
ــــــاك بعض المســــــارح  العــــــروض هن
اختارت  المســــــرحية  والتظاهــــــرات 
أن تتجه إلى الفضــــــاء الإلكتروني، 
فقدمت العديد من العروض بشكل 
افتراضي للجمهــــــور أونلاين، لكن 
ــــــر على خوضها  التجربة التي أجب
المسرحيون ومحبو المسرح لم تجد 
ــــــا كبيرا من كل المتدخلين في  ترحيب
ــــــي فقدت مع  اللعبة المســــــرحية الت
واقعها الجديد أهم ســــــمة فيها ألا 

وهي التفاعل المباشر.

عواد علي
كاتب عراقي

من خلال الركح يتبادل المؤدي رسائله مع الجمهور

الممثل يحتاج إلى التفاعل مع الجمهور 

لعلاقة 
ســــرح 
عيــــة 
تظهر 
لتأثير
النمط
ســــرحا
شــــر مع

لبولندي 
لى إقامة 
قي فاعلا

الجمهور 
سرح لأنه لا
طلاق، وإنما
ين الجمهور

 لذلــــك فإن بعض المســــ
البداية إلــــى تق لجــــأت فــــي
عروضها من دون جمهور، إ
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بروك بالتحدي



 لنحـــاول أن نفهـــم العنـــف والرعب في 
الفيلـــم وكأنهما يكمّـــلان بعضهما، فغالبا 
مـــا تنتهي أفلام الرعب إلى قتل واختطاف 
وســـفك دماء ولهذا يتكئ فيلم الرعب على 

مشاهد العنف كثيرا.
عندما تســـأل الجمهور العريض، لماذا 
يفضّـــل أفلام الرعب بمـــا تنطوي عليه من 
مشـــاهد مرعبة، ستكون الإجابة إنها متعة 
خالصـــة وبعيدة تماما عـــن التصديق بأن 

الأحداث حقيقية.
بينمـــا على الجهـــة الأخـــرى يتحدث 
متخصصون بالطب النفسي وسيكولوجيا 
أفـــلام الرعـــب وهم يشـــيرون إلـــى وجود 
عالمين مختلفين ومتوازيين أثناء المشاهدة 
وهمـــا العالـــم الحقيقي الـــذي يعيش فيه 
المشـــاهد والعالم الافتراضـــي الذي يمثّله 
فيلـــم الرعب وبهذا يفصلـــون بين العالمين 
وبمجرّد انتهاء عرض الفيلم تنتهي علاقة 

المشاهد به.
لكـــن أولئك المتخصصين النفســـانيين 
يؤكّدون أيضا أن فئة كبيرة من المشاهدين 
لا يدركون أن الدماغ لا يُعنى بالتفريق بين 
مـــا هو حقيقي وما هـــو فيلمي ومفترض، 
وإنمـــا يقـــع الإيهـــام بالحقيقـــة، ولهـــذا 
أيضـــا هنالك شـــريحة من المشـــاهدين قد 
يصيبهـــا الهلع من مشـــاهدة فيلم الرعب، 
ويبـــدأ الدماغ يصوّر أو يوحي بالأشـــباح 
والسحرة والقوى الشـــريرة أو مصاصي 

الدماء وغير ذلك.
فـــي رباعيـــة التطهير وهـــي مجموعة 
أفـــلام مزجت بنجاح بـــين العنف والرعب 
والخيـــال العلمي، وبدأت بفيلم ”التطهير“ 
(إنتاج 2013)، ثم فيلم ”التطهير: الفوضى“ 
(2014) ففيلم ”التطهير: ســـنة الانتخابات“ 
(2016) وجميـــع هـــذه الأفلام مـــن إخراج 

جيمس ديموناكو.
أما الفيلـــم الأحدث في هذه السلســـة 
وهـــو الفيلـــم الرابع، فهو فيلـــم ”التطهير 
السلســـلة  مخـــرج  فيـــه  ويدخـــل  الأول“ 
ديموناكو كاتبا للسيناريو ليسند الإخراج 

إلى جيرارد مكموري.
في هذه السلســـلة التي حققت نجاحا 
كبيرا وهـــي لا تزال تعرض وتشـــاهد في 
المنصـــات الرقميـــة، هنالـــك الكثيـــر مما 
نبحـــث عنه في ســـينما العنـــف والرعب، 
هنـــا يختلـــط العنـــف بالواقـــع وتتداخل 
الشـــخصيات غارقة في مهمـــة بث الرعب 
وممارســـة العنف في آن واحد وعلى وفق 
تلك الثنائية الرهيبة سارت أحداث الفيلم.

هنا ســـوف نتوقف قليلا في ما يتعلق 
بأفـــلام الرعـــب والعنف المفـــرط على حدّ 
الســـواء عند أكثر الفئات ضعفا وهشاشة 
ممن يصنّفـــون بأنهم ضحايـــا العنف أو 
الرعب، وهؤلاء الذين نتعاطف معهم كثيرا 
ونحـــن نشـــاهدهم في وضع لا يحســـدون 
عليه رعبا وهلعا ويشعر المشاهد برغبة لا 
شعورية في إنقاذهم، وعندما يتم إنقاذهم 
يتنفس المشـــاهد الصعداء، بـــل إن هنالك 
فئة من المشاهدين يتكلمون مع الشخصية 
ويحثّونهـــا علـــى الهـــرب أو أن المشـــاهد 
يغمـــض عينيه كي لا يرى مـــا تتعرض له 

الشخصية.
ولنعد إلـــى رباعية التطهيـــر الرهيبة 
التي لا تزال تتمتع بحضور على مســـتوى 
البنـــاء الدرامـــي والشـــخصيات والمزيج 
المثير مـــا بين نزعـــة الانتقـــام المجتمعية 
والجـــذور الفطرية للشـــر والانتقـــام التي 
تكمن في داخل البشر وبإمكانها أن تظهر 

بشكل مفاجئ وخطير.
ســـوف تلتقـــي الأفـــلام الأربعـــة فـــي 
عنصرين أساسيين هما، أن الأحداث سوف 
تقع كلها خلال مســـاحة زمنية أمدها ليلة 
واحدة ومع انبلاج الصبح ســـوف ينتهي 
كل شـــيء. أما العنصر الثاني، فهو إباحة 
القتل وشرعنته بحيث يطلق العنان لرغبة 
الناس في قتل بعضهـــم البعض وارتكاب 
ما شاؤوا من مذابح والانتقام ممّن شاؤوا.

الإجراميــــة  والشــــخصيات  ذلــــك  كل 
تكــــرّس كل ذلك وهــــي متخفيّة والقتل يتم 
فيما القتلة متنكّرون من جهة ويحســــبون 
مهمتهــــم ضــــرورة وطنية وكأنــــه تطهير 

للبلاد برمّتها من الآثام.
وفي موازاة ذلك نجد أن كارثية الرعب 
والقتــــل لا تلبث أن تتشــــظى إلى نوع من 
التطهير العرقــــي الانتقامي وبذلك تتراكم 
نزعــــة العنــــف والقتل الممتزجــــة بالرعب 
وكل ذلك في إطار تجميل الوحشــــية كلّها 

وجعلها مساحة متاحة لغرض الفرجة.
بعيــــدا عــــن عــــدم صلاحيــــة الفيلــــم 
لأصحاب القلــــوب الضعيفة، فإن أصحاب 
القلــــوب القوية ولو من المجــــاز هم الذين 
يتفاعلــــون مع جماليــــات الرعب والخوف 
في الفيلــــم بالمزيد من الوجود الافتراضي 
الممتع الذي سوف يحقق لدى المشاهد في 
ما بعد شعورا بالتطهير والرضا وخاصة 

عند الانتقام من الأشرار.

خلال ذلك فإن مســــاحة قوة الشــــرّ في 
الدراما الفيلميــــة في هذا النوع من الأفلام 
هي التــــي توفّر متعة وجمالية المشــــاهدة، 
ففي القســــم الأول والثاني وأغلب القســــم 
الثالــــث من الفيلم فإن قوة الشــــر هي التي 
تصول وتجــــول وتفتك وهي التي تشــــكّل 
جماليــــات العنــــف والصــــراع وتمنح قوة 
والتفاعــــل  والتشــــويق  للإثــــارة  وزخمــــا 
المطلوب أن يعيشــــها المشــــاهد. في موازاة 
ذلك سوف يتم بناء الإيقاع الفيلمي في هذا 
النوع على أساس ذلك التسارع في تصعيد 
العنــــف والرعــــب وهــــي دوافع أساســــية 

للوصول إلى الذروة في تلك الدراما.
ســــوف نتذكر أفلاما تنتمــــي إلى هذا 
النــــوع مثل ”الشــــعوذة“ 2013، ”هوســــت“ 
2020، ”ســــاو“ 2004، ”نشــــاط خارق“ 2007، 
”هالويــــن“ 1978، ”طارد الأرواح الشــــريرة“ 

1996، وسلســــلة ”دراكولا“  1973، ”صرخة“ 
 2010 ”الغــــادر“  وفيلــــم  و“فرنكشــــتاين“ 

والعديد من الأفلام الأخرى.
هــــذا الخليــــط من الأفــــلام بأســــاليب 
إخراجيــــة وأشــــكال ســــينمائية مختلفــــة 
تجمــــع تلك الإشــــكالية المرتبطــــة بصناعة 
فكرة الرعــــب والعنــــف وتطويرها جماليا 
لكي تكتسب شــــكل قصة سينمائية شديدة 
التأثير والإقناع وذلك ما يؤسس لنوع من 
الولــــع المزمن والمتنامي بهــــذا النوعية من 

الأفلام.
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 الدائرة المكانية المتّسعة بسعة الأفق قد 
تضيـــق مرارا في حيـــاة الكائن، وهو نوع 
من الفقـــدان المكاني وعدم الانتماء وصولا 

إلى الاغتراب الكامل.
يبدو ذلك جليّـــا في فيلم ”روز في دور 
ضمن مشـــاهد المناجـــاة والحوار  جولي“ 
الداخلـــي والضمني حيـــث لا صوت يعلو 
على صوت الـــذات الهائمـــة وهي تفيض 
بمـــا في داخلهـــا من ألم وشـــقاء ومعاناة 
أو جـــراح وأمنيات، وذلك ما تفْتتح به روز 
التي اسمها جولي (الممثلة آن سكيلي) في 
هذا الفيلم الذي أخرجه الثنائي جو لاولور 

وكرستين موللوي.

في دوائر التيه

هو ســـؤال الذات الهائمـــة الذي يمتد 
عميقا معبّرا عن تداخلات نفســـية معقدة 
ومركبـــة وبموجبهـــا يتـــم بنـــاء الســـرد 
الفيلمـــي فيما روز تبحث عن نفســـها من 

هي، من تكون وإلى أية عائلة تنتسب.
النهـــار المديد الذي تعيش فيه وســـط 
تســـاؤلاتها الوجودية ســـوف تمضيه في 
تعلّـــم كيف تميـــت الحيوان موتـــا رحيما 
لتخليصـــه مـــن معاناته، فهـــي طالبة في 
الطـــب البيطري وتشـــاهد تلـــك الكائنات 
المعذّبة وكيف يتم إنهاء حياتها وعذاباتها.

فـــي المشـــاهد الأولـــى ثمّـــة ارتبـــاك 
مونتاجـــي لا يشـــجّع علـــى المتابعة لمن لا 

يصبـــر علـــى ما ســـوف يلي مـــن أحداث، 
فمن مشـــهد مناجاة روز على شاطئ البحر 
إلى مشـــهد فتيات في أماكن دراســـية إلى 

شخص ما يمتطي حصانا.
ثغرة المشاهد الأولى لطالما يحذّر منها 
كتّاب الســـيناريو والمخرجون، لكن الصبر 
على تلك البداية الملتبســـة ســـوف يحيلنا 
إلـــى ما هو شـــعري وإنســـاني وعواصف 

نفسية بدأت ولن تنتهي بسهولة.
عبـــر الهاتـــف تتصل روز بامـــرأة ما، 
وتعرّفها بنفســـها، تجمد المرأة في مكانها 
فقـــد عصف بهـــا الماضي بعنـــف، تلك هي 
أمّهـــا التي رمتهـــا في أحـــد الملاجئ حال 

ولادتها لأنها ثمرة اغتصاب.
تهرب المرأة مـــن ماضيها فيما تحاول 
روز بكل وسيلة فتح صندوق ذلك الماضي، 
تفتعل أنها بصدد شـــراء منـــزل للبيع هو 
منزل أمها الحقيقية لا لشيء سوى لتلمس 
الأشـــياء التي تمتلكهـــا الأم وكيف تعيش 
ولتكتشـــف أن لها أختا من أمها، فيما الأم 
تـــؤدي أدوارا تمثيلية لكـــن الدور الوحيد 
الذي تخفق فيه هو أن تتهرّب من الماضي.
والمجتـــزأ  الـــدال  المتقطـــع  الحـــوار 
الطويلـــة  الصمـــت  ومشـــاهد  والمكثـــف، 
واللقطات العامة التي تظهر الشـــخصيات 
في وســـط دوائر التيه هي مـــن العلامات 
الفارقة في هذه الدراما النفسية الوجدانية 

المؤثرة.
كان اســــمه بيتر (الممثــــل أيدان غيلين) 
الباحــــث في الآثــــار، هو أبوهــــا الحقيقي 
الذي فعل فعلته وتــــرك إيلين (الممثلة أورلا 
بــــرادي)، وها هي تتســــلل لعالمــــه منتحلة 
صفــــة هاويــــة تنقيــــب، ولمــــاذا النبش في 

الأرض؟ يخبرها بيتر بأنه يعشق الآثار لأن 
فيها نبشا في الماضي وكثيرا من المفاجآت.
عــــذاب تلــــك الحيوانــــات التــــي تنتظر 
الموت الرحيم، يشــــبه عــــذاب روز التي تريد 
موتــــا رحيما لإحــــدى الشــــخصيتين اللتين 
فــــي داخلها، ومفاجآت النبــــش في الماضي 
التــــي تدفع بالأب المتصابــــي إلى أن يحاول 
التحــــرّش بالفتــــاة التي لم يكــــن يعلم أنها 

ابنته.
العودة إلى الجذور، إلى الذات الأولى 
هي تلك العلامـــة الفاصلة في تلك الدراما 
العميقـــة التي فيهـــا الكثير مـــن بصمات 
تجـــارب مخرجـــين كبـــار وعلى رأســـهم 
الســـويدي إنغمـــار بريغمان والتشـــيكي 
كيشلوفيسكي، هناك حيث النساء يمُتحنّ 

في وجودهن ويعشن ما عاشته روز.

بانتقـــالات مكانيـــة بارعـــة مـــا بـــين 
محطات الشـــخصيات الثـــلاث، روز والأم 
والأب المغتصـــب والأنانـــي الطفيلـــي يتم 
نسج هذه الدراما الفيلمية البارعة، وحيث 
إنـــه بالإمـــكان أن تشـــعر بجراحـــات روز 
وصرخاتها الصامتة من خلال براعة أداء 

في التمثيل يجعلها جديرة بالتقدير.

فرحة تخفي الحزن

ليس هناك في هذه الدراما ما يفاجئك 
بحبكــــة ثانويــــة غير متوقعة ســــوى تلك 
المواكبة اليوميــــة الاضطرارية التي يجد 

المشــــاهد نفســــه جزءا منها، ولهذا سوف 
تتقبّــــل تحــــوّلات روز وثوراتهــــا وبحثها 
الدؤوب عــــن ذاتها وحتى لحظة إجهازها 
على أبيها الضال دون أن تتمكن من قتله، 
لتتولــــى الأم تلــــك المهمة بحقنــــه بجرعة 
موت رحيــــم مخصصة لقتــــل الحيوانات 

التي تتعذّب.
حوارات ما قبل الموت وما قبل الولادة 
تتكامــــل فــــي مشــــاهد مشــــحونة، ما بين 
قبــــول بيتر تلقّــــي تلك الحقنــــة مع علمه 
بنهايتــــه، وبــــين إزاحــــة شــــخصية روز 
المصطنعــــة وولادة جولــــي وعودتها إلى 

حضن أمّها.
والإشكالية هنا ليست في رسم نهاية 
ســــعيدة، وإن كانت كذلــــك إلا أننا بصدد 
زوال تلــــك الطبقات المتراكمة داخل الذات 
والتي تجعلك جزءا من محنة الشــــخصية 
وشــــقائها، وحتــــى كل مــــا حولهــــا يكمّل 
المهمــــة فالأجواء شــــتائية والتصوير في 
أيرلندا وســــط غيوم داكنــــة طيلة أحداث 

الفيلم.
بالســــعادة  الشــــعور  أن  والحاصــــل 
ســــوف يكون نسبيا، لأن مساحة التجربة 
القاســــية الوجودية هــــي أعمق من مجرد 
عــــودة الأم إلى ابنتهــــا أو بالعكس، فهما 
ضحيّتا وجود ذكوريّ إشكالي وصل إلى 
ذروتــــه في عودة بيتر لما كان قد فعله قبل 
عقــــود بالتحــــرّش بروز ومــــن قبلها فعلة 
الاغتصاب، والحال في هــــذه الدراما هي 
اللاحل واللاجدوى والفرحة الكامنة التي 

يغلّفها الحزن المديد.
سوف تتهشــــم الميلودراما والقصص 
أمام  والمعتــــادة  التقليديــــة  الاجتماعيــــة 
ثنائيــــة الأم والابنــــة حيــــث كان لقاؤهما 
في معزل عن مجتمع وكأنهما لا تعيشــــان 
فيه ولا تنتميان إليه ولا يعنيهما بشــــيء 
لأن مجتمعهمــــا الحقيقي هــــو ذاك المليء 
بالذكريــــات القاســــية والأمانــــي التي تمّ 

وأدها.

سينما
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{روز في دور جولي}.. 

ذات هائمة لضحية اغتصاب

المستقبل لا نراه إلا في الأفلام

فيلم نفسي عميق يقحم مشاهِديه في محنة الشخصيات وشقائها

الرحلة إلى الذات ليست سهلة

يعاني الكثير من الأشــــــخاص الاغتراب والضيق والضبابية في رحلة البحث 
عن الذات، وهو ما تمكنت الســــــينما على غرار الرواية الأدبية، من النبش فيه 
وتصويره ببراعة، لتقحم جمهورها في رحلة مع الشــــــخصيات المتجسدة، هي 

في الحقيقة رحلة نحو الذات، التي قد لا تكون نهايتها كما نتوقع.

طاهر علوان
كاتب عراقي

استاطيقا العنف والرعب 

السينمائي التي لا تنتهي

أفلام عنيفة تحظى بولع مزمن

يا ترى كيف سيكون شكل الحياة 
والمستقبل بعد عدة عقود أو 

نصف قرن من الآن؟ ما هي استعدادات 
البشرية للزمن المستقبلي؟ وكيف 

سيتكدّس كل أولئك البشر على سطح 
الكوكب الأرضي بما يفوق طاقته 

الاستيعابية؟ وهل سوف تشحّ الموارد 
بما لا تكفي لكثرة البشر.

ببساطة إن العالم سوف ينقسم 
الأثرياء سوف يؤسسون مستوطنات 

في المجرّة القريبة والفقراء سوف 
يتركون ليواجهوا قدرهم.

خذ صورة أخرى لفساد العالم 
بالأوبئة والأمراض، قصة كوفيد 

– 19 والسارس بأنواعه سبق وأن 

جسدتها السينما وأرتنا أفلاما 
مثل فيلم ”مرض معد“ أو الشهير 

بـ“كونتاغيون“ 2011، الذي تنبأ 
بما يشبه كوفيد – 19، ثم ”فايروس 

سولانيوم“ 2013، وقبل ذلك فيلم 
”الفايروس وتقاطع كاسندرا“ 1976 

وغيرها من الأفلام.

على أن الشاشات ذهبت بعيدا 
في نقلنا إلى المستقبل إلى درجة أنها 
تجاوزت ثورة الأخ الأكبر إلى مجتمع 

توتاليتاري مدهش وشديد الغرابة، 
في فيلم لا أحد مثلا سوف تتم برمجة 

المجتمعات بأكملها بزرع خلية في جسم 
أو رقبة كل إنسان هي بمثابة مستودع 

للتعريف به إلى درجة أنك عندما 
تصادف شخصا في الطريق فسرعان ما 
تظهر على زجاجة النظارة الخاصة التي 

ترتديها معلومات عن ذلك الشخص، 
وعندما تختلط مع حشد من الناس 

سوف تتوالى المعلومات الصادرة من 
الملف الرقمي المزروع في كل منهم.

بالطبع يكون ذلك بعدما تفنى أعداد 
هائلة من البشر وهكذا يكون هنالك 

دائما مجتمع الناجين وكيف يسيّرون 
حياتهم في مجتمع يشبه مجتمع الأخ 

الأكبر في رواية أورويل 1984.
وما بين الديستوبيا والناجين سوف 
يتم بناء تلك الدراما الأرضية الغرائبية 
التي يكون فيها المجتمع قد تم تطهيره 
كليا من الشوائب البشرية من العناصر 

المؤذية والفاشلة والطفيلية.
ولنعد خلال ذلك إلى صورة المستقبل 

التي لا تعنينا كثيرا وكأننا خالدون 
أو أن الأجيال القادمة لا وجود لها، 

فسؤال المستقبل الذي تقدّمه الشاشات 
يحمل صدمة في بعض الأحيان على 

الرغم من غرائبيته، صورة وسؤال 
المستقبل يتكاملان في مجتمعات الغد 

على الشاشات ومن ذلك تلك المدينة 
الافتراضية الفاضلة في أفلام مثل فيلم 

”أوبليفيون“ وفيلم ”حافة الغد“ وفيلم 

”المعطي“، وفيلم ”إيليسيوم“ وغيرها.
 وهنا سوف يتم بناء نظام شامل 

للحياة يحمل ميزات الاختلاف البشري 
والتلاعب بالجينات الوراثية والسيطرة 
على الدماغ البشري، ومن الطريف مثلا 
في فيلم ”المعطي“ أن البشر لا يعودون 

يعرفون معنى المشاعر الإنسانية كالحب 
والشوق والعشق بل إنهم لا يحزنون ولا 
يتأثرون بدعوى أن تلك المشاعر تستهلك 

الكائن البشري وتمنعه من الإبداع 
في مجالات أخرى فضلا عن كونها 

تستسنفد وقته.
والحاصل أننا بصدد أن نشكر 
السينما التي ربما تكون هي المرآة 

الفريدة للمستقبل الذي لطالما نستبعده 
تحت شعار غدا بعلم الغيب واليوم لي 
بينما تلك الأفلام تزجنا في عمق الغد 

وتتركنا مذهولين حتى ندرك أن المستقبل 
كامن في الحاضر ولكن من دون أن 

نراه أو نعطي له أهمية حتى تذكّرنا 
الشاشات به فنزداد دهشة واغترابا.

* ط .ع

الحوار المتقطع ومشاهد 

الصمت والشخصيات 

التائهة من بين العلامات 

الفارقة في هذه الدراما 

النفسية الوجدانية المؤثرة

السينما ربما تكون هي المرآة 

الفريدة للمستقبل الذي لطالما 

نستبعده تحت شعار غدا في 

علم الغيب

في أفلام الرعب يختلط العنف 

بالواقع وتتداخل الشخصيات 

غارقة في مهمة بث الرعب 

وممارسة العنف في آن واحد
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بـــلا  ”رمـــال  مرزوكــة (المغــرب) -   
ســـياح“، ذلك هـــو العنوان الـــذي يمكن 
أن نطلقـــه علـــى منطقـــة مرزوكـــة التي 
كانـــت، إلى وقـــت قريب، تعج بالســـياح 
الراغبين في الاستفادة من رمالها كموقع 
للاســـتجمام، ووســـيلة للراحـــة، وعلاج 
للأمراض، ولاكتشـــاف سلســـلة طبيعية 
”متغيرة“ تحيـــل على التحول الكبير بين 
المدينة وكثبان الرمـــال التي تنادي على 

زوارها.
مرزوكـــة،  لمنطقـــة  الزائـــر  ولعـــل 
المتواجدة في إقليم الرشـــيدية، يلحظ أن 
السياح الأجانب والمحليين الزائرين لها 
في هذه الظرفية يعدون على أصابع اليد 
في منطقة لم تكن لتشـــهد هـــذا الوضع 
ســـوى في فتـــرات الأزمـــات التـــي تعم 

الجميع.
”الحســـرة“ هي الكلمـــة التي تحدث 
بها حســـن الأنصاري، صاحب التجربة 
الطويلة في الســـياحة الرملية بمرزوكة، 
والســـبب، كما يقول، هو أن الرمال التي 
كانـــت تدر مـــالا و“ذهبـــا بالنســـبة لمن 
يعتنون بالســـياح الزائرين لها“، لم تعد 

تجود بـ“حبات الحياة“.
واعتبـــر أن الرمال هي المحدد لملامح 
الســـياحة في مرزوكـــة، لأن كل من يحل 
بهـــا يســـأل، أولا وأخيـــرا، عـــن كيفية 
”الغطـــس“ في رمـــال قد توصـــف بأنها 

فريدة ومختلفة.
إنهـــا رمـــال منتشـــرة فـــي الجنوب 

الشـــرقي مـــن المملكـــة، لهـــا 
خاصيـــة تمكين الـــزوار من 
التعرف على سياحة أخرى 
قرب بلد عربي جار للمملكة 

المغربية.
حسن الأنصاري لم يخف 
تشاؤمه إزاء الوضع الحالي، 

لكنه أبدى نوعا من التفاؤل حين 
الحديث عن السياحة الداخلية 

كحل يلجأ إليه من أجل 
التغلب على الصعاب المؤقتة 

التي تحول دون القيام 
بزيارات مكثفة من السياح 

إلى الرمال التي تشتهر 
بها مرزوكة والتي 

يمكن أن تشكل 
”علامة 

تجارية“ 

لها، لاسيما بفعل قربها من  و“تسويقية“ 
واحات الرشـــيدية، وزيارتها تمكن أيضا 
من الســـفر إلى مناطق قريبة بها واحات 

شهيرة، مثل ”فركلة“ و“أوفوس“.
وفـــي مثـــل هـــذه الفترة من الســـنة 
الســـياح  لاســـتقبال  العاملون  يســـتعد 
الأجانب فـــي فصلي الربيـــع والصيف، 
لكـــون الرمـــال الذهبية تنـــادي على من 
يحبهـــا ويرغب في التواصـــل معها من 

خلال أنشطة متنوعة.
ومرد ذلك يرجع لكون مرزوكة من بين 
الوجهات السياحية للمغرب المستضيفة 
للأنشـــطة الثقافيـــة والترفيهيـــة علـــى 

المستويين الوطني والدولي.
ولعل رالي عائشـــة للغـــزالات، الذي 
تم إلغاء دورته للســـنة الماضية بســـبب 
انتشـــار فايـــروس كورونا، خيـــر مثال 
على الإقبال الدولي على رمال تســـتوعب 

مختلف الفعاليات السياحية.
رمـــال مرزوكة شـــاهدة أيضـــا على 
تنظيم العديـــد من الأنشـــطة الترفيهية 
التي يقصدها السياح القادمون إليها من 
أجل ركوب الدراجـــات رباعية العجلات 
والســـيارات رباعية الدفع والتجول في 

الصحراء.
حميد يمتلك عددا مـــن الجمال التي 
خبرت كثبـــان مرزوكة، يؤكـــد أن العمل 
الحالي يقتصر في مجمله على الســـياح 

المحليين.
ويدعو حميد الذي يرتدي لباسا 
تقليديا صحراويا يحاول من خلاله 
استمالة السياح المغاربة 
وإقناعهم بالمظهر الجذاب 
أن لباسه جزء من المكان 
ومتلازم معه، محفزا كل 
من يلتقي به إلى القيام 
بجولة سياحية بركوب 
الجمال التي اصطفت 
في انتظار من يركبها.
وقال حميد، إن 
الوضع صعب 
ورمال مرزوكة 
لم تعد تستقبل 
سياحا أجانب 
بنفس الوتيرة 
السابقة، ”إننا 
نعيش من خلال 
زيارة الرمال 
وتنظيم جولات 
بالجمال وزيارة 
بعض الرحل، 
مع محاولة 

اقتبـــاس طريقـــة العيـــش فـــي الخيام، 
والاســـتماع إلى الموسيقى بوجود موقد 

للنار في المساء“.
هـــذه الطريقة رغم أنهـــا لا تعني أن 
الأزمـــة قد تنتهـــي في القريـــب العاجل، 
إلا أنها وســـيلة لجذب ســـياح محليين، 
مثل حمزة كحية القـــادم من مدينة الدار 
البيضـــاء رفقـــة بعض الأصدقـــاء الذين 
أكـــدوا أنهـــم حلوا مـــن أجل اكتشـــاف 
المنطقة وركوب السيارات الرباعية التي 
توصلهـــم إلى الكثبـــان الرمليـــة، داعيا 
الجميع للقدوم إلى مرزوكة لخوض هذه 

التجربة في منطقة جميلة وساحرة.
أهبـــة  وعلـــى  متوفـــرة  ”الجمـــال 
الاســـتعداد للقيام برحـــلات رملية، وهي 
المســـتوعبة لكل الرحلات ولكل مشاكلها 
الذين  للســـياح  الخاصـــة  والحاجيـــات 
يرغبـــون في اكتشـــاف المنطقة“، يخلص 
حميد الـــذي تحذوه آمال كبيـــرة لتكون 
الرمـــال وجهة صيفية للســـياح المغاربة 
الذين لم يتمكنوا من السفر إلى الخارج.

هـــذه الدعـــوة نابعة من اعتبـــار المنطقة 

زاخرة بالعطـــاء الذي لا ينضب، وهو ما 
ينطبق على محمد بكي الذي جاء صغيرا 
إلـــى مرزوكة في رحلة مـــع بعض أقرانه 
ليســـتقر به المقـــام بها، بعدما ســـحرته 
رمالها وطقسها والعيش بجوار سكانها 

الطيبين.

يقول بكي، ”في البداية اســـتهوتني 
الطبيعـــة الخلابـــة وكـــرم ضيافـــة أهل 
المنطقة الذين آواني بعضهم لأني لم أكن 
أتوفـــر على موارد ماليـــة واعتنقت حب 
هذه المنطقـــة وأصبحت الرمال جزءا من 

حياتي الخاصة“.

وشـــدد على أنه انســـجم مع المجال 
بســـرعة، قائـــلا، ”لـــم يكـــن لـــي مـــورد 
العمـــل“،  عـــن  البحـــث  وهدفـــي  رزق، 
مشـــيرا إلـــى أن حبه لرمالهـــا أوحى له 
بالبقـــاء بها وامتهان الســـياحة كمجال 

للكسب.
ما يثير اســـتغراب بكي أن الســـياح 
بمرزوكـــة،  يحلـــون  الذيـــن  الأجانـــب، 
يســـألون في البدايـــة عن الرمـــال التي 
يـــرون أنها مختلفة عن تلك التي تتواجد 

في مناطق أخرى.
ويـــرى أن الســـر في ذلـــك يكمن في 
أن الولـــوج إلى المناطـــق الرملية ”لا يتم 
من خلال الســـفر البعيد، وإنما بمحاذاة 
المناطق الســـكنية والفنادق، وكأنك تلج 
عالما آخر بخطوات قليلة، تنقلك من عالم 
وبيئة إلى أخرى متنوعة ومختلفة عنها 

من حيث الروح والمعنى“.
وما يضفي عليها اســـتثناء طبيعيا 
هو أن وســـائل النقل الخاصـــة تصلها، 
حيث تحتضن أمكنـــة للرحل، لهذا وجد 
بعض الفاعلين الســـياحيين أن الترحال 

يـــدر دخلا جيـــدا بجعـــل ثقافتـــه عامل 
اســـتقطاب ســـياحي، فأثثوا أماكن فوق 
رمال مرزوكة لتكون شـــاهدة على نوعية 
الحيـــاة التـــي ســـلكها الرحـــل ومـــلاذا 

للسياحة الثقافية والحضارية.
الحمامـــات الرمليـــة فـــي مرزوكة لا 
تزال شـــاهدة على هذه الـــروح الثقافية 
والحضارية، لكن تراجعت وتيرة الإقبال 

عليها في الصيف الماضي.
السياحيين  الفاعلين  حســـرة  وتأتي 
من كون رمال مرزوكة تجاوزت شـــهرتها 
الآفـــاق، بفعل التـــداول القـــوي لدورها 
في شـــفاء العديد من الأمراض الجلدية، 
وانتشار حكايات سياح زاروها واعتبروا 
أن الحمـــام الرملي الذي اســـتفادوا منه 

كان العامل الأساسي في شفائهم.
ورغـــم أن الأمر يدعو إلـــى القلق فإن 
الفاعلين الســـياحيين يرحبـــون بكل من 
أطـــل عليهـــم قادما مـــن المـــدن المغربية، 
أمـــلا فـــي تعويـــض مـــادي للخســـائر 
التـــي تكبدهـــا هـــذا النوع من النشـــاط

السياحي.

 هلســنكي - اســـتفادت فنلنـــدا مـــن 
نيلها للســـنة الرابعة علـــى التوالي لقب 
”أســـعد بلد في العالم“ لتحسين صورتها 
في العالم، مما ســـاهم في تعزيز قطاعات 
الأعمال فيهـــا، وقدرتها على اســـتقطاب 
السياح، مع أن البعض كان يعتبر سابقا، 
أن فصل الشـــتاء فيها طويل وقاس، وأن 

مطبخها من دون نكهة.
ولكن هل الفنلنديون سعداء فعلاً؟ مع 
أن فنلنـــدا تحتل منذ العـــام 2018 صدارة 
”مؤشر الســـعادة“ العالمي، يعترف الكثير 
من سكان هذا البلد الاسكندنافي المتاخم 
لروســـيا البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة، 
بأنهم صامتون وباردو الطباع وكئيبون 
إلى حدّ ما، وبأنهم ليسوا من النوع الذي 

ينبض بالفرح.

وفـــي أحـــد شـــوارع هلســـنكي التي 
لا تـــزال مكســـوة بالثلوج، علّـــق المنتج 
التلفزيوني توني إلموني على فوز فنلندا 
للمـــرة الرابعـــة باللقب الجمعـــة، فقال، 
”عندما سمعت ذلك للمرة الأولى، انفجرت 

ضاحكا، وأعتقد أنني لم أكن الوحيد“.
ويســـتند معدو الدراسة التي ترعاها 
الأمم المتحـــدة والمنشـــورة ســـنويا منذ 
2012، إلـــى اســـتطلاعات رأي مـــن معهد 

”غالـــوب“ فـــي 149 دولـــة يجيـــب فيهـــا 
الســـكان عـــن اســـتبيانات بشـــأن درجة 

السعادة الشخصية.
وتتـــم مقاطعـــة هـــذه البيانـــات مع 
ومؤشـــرات  المحلـــي  النـــاتج  إجمالـــي 
التضامـــن والحريـــة الفردية والفســـاد، 

لوضع درجة نهائية على 10.
ومع أن ثمـــة من ينتقـــد أحياناً هذه 
المنهجية، فهي تشـــكّل منذ عشر سنوات 
الذي  مقياســـاً لـ“يوم الســـعادة العالمي“ 

حددته الأمم المتحدة كل 20 مارس.
وتشـــكّل فاعليـــة الخدمـــات العامـــة 
وانخفـــاض معدلات الجريمة وانحســـار 
الفـــروق الاجتماعية ودرجة الثقة العالية 
بالســـلطات عوامل مكّنـــت فنلندا من أن 
تفرض نفســـها على رأس هذا التصنيف 
الذي ســـبق أن تصدّرته دول اسكندنافية 
أخـــرى كالنرويج والدنمـــارك (حالياً في 
المرتبة الثانية). وحتى الانتحار الذي كان 
يشوّه هذه الصورة انخفض إلى النصف 

منذ تسعينات القرن الفائت.
وشرحت ريتا ماتيلاينن، وهي بائعة 
زهور فـــي العاصمـــة، أن ”الأساســـيات 
جيـــدة حقاً“ في فنلنـــدا. وأضافت ”ليس 
لدينا أي شـــخص يعيش في الشـــوارع، 
ومع أن لدينـــا بطالة فإن النظام الصحي 
يعمـــل جيداً، إضافة إلـــى أمور مهمة من 
هذا القبيـــل.. حتى لـــو كان بإمكاننا أن 
نكون أكثر انفتاحاً علـــى الآخرين وأكثر 

فرحاً“!
وأكثر من يُفرِحهم لقب ”أســـعد دولة 
هم المســـؤولون عن السياحة  في العالم“ 
والترويج لفنلندا، إذ شكّل هذا التصنيف 

بالنســـبة إليهـــم نعمـــة ســـارعوا إلـــى 
الاستفادة منها واستثمارها.

ولاحظ الخبير البريطاني في التسويق 
الرقمــــي جويل ويلانز المقيم في فنلندا منذ 
مطلــــع الألفية أنّ ”ثمــــة تأثيراً قويــــاً جداً 
لوصف بلد ما بأنه الأســــعد في العالم، فمَا 

مِن أحد لا يرغب في العيش فيه“؟

واســــتخدمت شــــركات كثيــــرة ”تاج“ 
الســــعادة لتعزيز مبيعــــات منتجاتها أو 
لتشــــجيع من توظفهم على الاستقرار في 

فنلندا.
وحتــــى المطبخ الفنلندي الذي ســــخر 
منــــه الرئيــــس الفرنســــي الراحــــل جاك 
الإيطالــــي  الــــوزراء  رئيــــس  أو  شــــيراك 

السابق ســــيلفيو برلوسكوني سنحت له 
فرصة الأخــــذ بالثار. فأصحــــاب المطاعم 
والمنتجون على السواء باتوا يثنون على 
بساطة مكوناته الطبيعية وعلى واقعيته.
أما الســـياحة التي تشـــكّل العنصر 
الرئيسي في الحملة التسويقية لفنلندا، 
فمـــن أبـــرز الخطـــوات التـــي اتخـــذت 

الذين  لتعزيزها تعيين ”سفراء السعادة“ 
يتولون تعريف السياح بأسرار الرفاهية 

الفنلندية.
وقـــال مديـــر الترويـــج لفنلنـــدا في 
بافـــو فيركونـــين، إن  ”بيزنـــس فنلنـــد“ 
ســـعادة بلده ”تثير الفضول لدى الناس 

الذين يودّون معرفة المزيد“.
وتركّز جهود التســـويق للسياحة في 
فنلندا على عـــدد من مقوّماتها، ومنها ما 
توفّره من مســـاحات طبيعيـــة تتمثل في 
الغابات الشاسعة والآلاف من البحيرات، 
وكونها منشأ غرف البخار أو ”الساونا“، 
إضافة إلى ما تشـــتهر بـــه منطقة لابلاند 
فيها من كونها ”المقر الرســـمي“ لســـانتا 
كلـــوز. وكانت هـــذه المنطقة تســـجّل قبل 

الجائحة أرقاماً قياسية سياحياً.
ماذا ســـيحدث إذا فقدت فنلندا لقبها 
الـــذي تحتفـــظ بـــه منـــذ أربع ســـنوات؟ 
بالنســـبة إلى جويل ويلانز، تكمن إحدى 
نقاط الضعف فـــي أن الفنلنديين اعتادوا 
علـــى مجتمـــع منخفـــض التوتر يســـير 
فيه كل شـــيء بانتظـــام وعلى مـــا يرام، 
وتراجعـــت بالتالـــي قدرتهم علـــى تقبّل 

العقبات.
ولاحـــظ البريطاني، أنهـــم ”يتأثرون 
جـــدا بذلك، فـــكل ما يمنع الأمـــور من أن 
تســـير على أكمـــل وجه كفيـــل بتخريب 

فقاعة سعادتهم بسهولة“.
إلا أن فيركونـــين واثـــق بـــأن منافع 
اللقب ســـتدوم على المدى الطويل، إذ قال 
”لقد حققنـــا تقدماً كشـــعب بفضل فهمنا 
أساســـيات السعادة أكثر مما كنا نفهمها 

من قبل“.

أثّرت جائحة كورونا على الســــــياحة فــــــي المغرب رغم تنوعها وثرائها، فقلّ 
عدد القادمين الأجانب، وبات أهل القطاع يعمدون لتشجيع السياح المحليين 
الذين عجزوا عن الســــــفر، ليكتشــــــفوا حياة الصحراء في مرزوكة المختلفة 

والتي يكمن سرّ جمالها في بساطتها.

مرزوكة في المغرب تنتظر من يحرك رمالها
السياح المحليون يكتشفون الكثبان الذهبية وحياة الرحل

الصحراء بعيدة عن كورونا

بلدة سانتا كلوز غناها في طبيعتها الساحرة

فنلندا تدعو السياح إلى نصيب من السعادة

ي
الشـــرقي مـــن المملكـــة، لهـــا
خاصيـــة تمكين الـــزوار من
التعرف على سياحة أخرى 
قرب بلد عربي جار للمملكة

المغربية.
حسن الأنصاري لم يخف 
تشاؤمه إزاء الوضع الحالي، 
لكنه أبدى نوعا من التفاؤل حين
الحديث عن السياحة الداخلية 

كحل يلجأ إليه من أجل
التغلب على الصعاب المؤقتة 

التي تحول دون القيام 
بزيارات مكثفة من السياح 

إلى الرمال التي تشتهر 
بها مرزوكة والتي 
يمكن أن تشكل

”علامة 
تجارية“

تقليديا صحراويا يحاول من خلا
استمالة السياح المغار
وإقناعهم بالمظهر الجذ
أن لباسه جزء من المك
ومتلازم معه، محفزا
من يلتقي به إلى القي
بجولة سياحية بركو
الجمال التي اصطف
في انتظار من يركبه
وقال حميد،
الوضع صع
ورمال مرزو
لم تعد تستق
سياحا أجان
بنفس الوتي
السابقة، ”إن
نعيش من خلا
زيارة الرم
وتنظيم جولا
بالجمال وزيا
بعض الرح
مع محاو

جهود التسويق للسياحة 
ره فنلندا 

ّ
تركز على ما توف

من مساحات طبيعية 
تتمثل في الغابات 

رمال مرزوكة لم تعد 
تستقبل سياحا أجانب 
بنفس الوتيرة السابقة 

وهي اليوم تركز على 
المغاربة لاكتشاف بلادهم



 نيويــورك – فـــي يناير، بعد أســـابيع 
فقط من قـــرار إدارة تويتر حظر الرئيس 
الســـابق دونالد ترامب بشـــكل دائم بعد 
اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي، بدأت 
شـــركة التواصل الاجتماعـــي تطلب من 
المســـتخدمين الأميركيين المســـاعدة في 
تحديـــد التغريـــدات المضللـــة والتحقق 

منها في برنامج تجريبي جديد.
(مراقبة الطيور)،  لكن ”بيرد ووتش“ 
التـــي تضم حوالي ألفي مشـــارك والتي 
تتمتـــع بقســـمها الخـــاص فـــي الموقع، 
تواجـــه بالفعـــل العديد مـــن التحديات 
التي يواجهها موقع تويتر نفسه: تمييز 
الحقائق من الرأي الحزبي والتعامل مع 
احتمـــال المضايقة أو الأشـــخاص الذين 

يحاولون التلاعب بالنظام.
وقال كيث كولمـــان وهو نائب رئيس 
تويتـــر للمنتجات لرويترز ”هناك الكثير 
لنفعله للوصول إلى النقطة التي نشـــعر 
فيهـــا بالراحة عند وضع هذه الأشـــياء 
على التغريـــدات“. ويســـتطيع ”مراقبو 
الطيور“ الإبـــلاغ عن التغريدات المضللة 
والتعليق عليها بملاحظات لإعطاء المزيد 
من المعلومات، والتي يمكن للمشـــاركين 

الآخرين تصنيفها على أنها مفيدة.

وفتحت هذه العملية الضغط لتنظيف 
موقعه، وبـــدأ تويتر تصنيف التغريدات 
المضللـــة لأول مرة العـــام الماضي، وهي 
خطـــوة أدت إلـــى تكثيف الجـــدل حول 
الـــدور الـــذي تلعبه منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي الرئيســـية فـــي الخطـــاب 
العـــام. كمـــا أثـــار مزاعم من المشـــرعين 
التكنولوجيا  شـــركات  بأن  الجمهوريين 

تفرض رقابة على المحافظين.
وعند مطالبة المستخدمين بالمساهمة 
في عمليات التحقق، سيتعين على تويتر 
موازنـــة مراقبة ”بيـــرد ووتش“ لجعلها 
مفيدة دون فقدان الشـــرعية التي أرادها 
فـــي الاعتمـــاد علـــى مجتمعـــه. وتُظهر 
العامة ملاحظات  بيانات ”بيرد ووتش“ 
تتـــراوح من عمليـــات تدقيـــق الحقائق 

المتوازنة إلى النقد الحزبي.
على ســـبيل المثـــال، أشـــار البعض 
إلى ادعاء تزوير الانتخابات الرئاســـية 
الأميركية  في نوفمبر بأنه ”غير مضلل“. 
وأعطـــى الكثيرون آراءهـــم على تغريدة 
رجـــل الأعمـــال الأميركي، إيلون ماســـك 
وهو الرئيس التنفيذي لشـــركتي تســـلا 
وسبيس إكس حيث قال له أحدهم ”يجب 
أن تذهب إلى المريخ وتبقى هناك“، بينما 

أضاف آخرون ملاحظات إلى الآراء.
وقـــال أليكـــس ماهاديفان، مراســـل 
مشروع ميديا   وايز التابع لمعهد بوينتر 
للدراسات الإعلامية، والذي حلل بيانات 
بيـــرد ووتـــش، إن النـــاس ”يتحققـــون 
مـــن الحقائق التـــي لا يســـتطيع مدققو 
الحقائـــق المحترفون تحديـــد صحّتها“. 
وقـــال كولمان إن الخطـــوة التالية لفريق 
خوارزميـــة  تحديـــث  ســـتكون  تويتـــر 
التصنيـــف التي تحـــدد الملاحظات التي 
يجب تســـليط الضوء عليهـــا للتأكد من 
أن يعترف ”مراقبو الطيور“ الذين لديهم 
وجهـــات نظر مختلفة على أن المعلومات 
مفيـــدة. وتابع ”من الجيـــد تماما وجود 
مزيج من الجودة فـــي المدخلات. لكن ما 

يهم هو جودة المخرجات“.
وأثار قرار تويتر ردود فعل سياسية 
متباينة في الولايات المتحدة وخارجها، 
فقد اعتبرت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل أن إغـــلاق العديد من شـــبكات 
التواصل الاجتماعـــي ومن بينها تويتر 

حســـابات ترامب ”يطرح إشكالية“، لأن 
هـــذه المنصات لديها ”مســـؤولية كبيرة 
جـــدا ويجـــب ألا تبقـــى دون تحرك“ في 
مواجهة محتوى يتضمن حقدا أو عنفا، 
في حـــين أنّ ”حريـــة التعبيـــر هي حق 

جوهري له أهمية أساسية“.
الاقتصـــاد  وزيـــر  رأى  وبينمـــا 
الفرنســـي برونـــو لوميـــر أنّ ”تنظيـــم 
العمالقـــة الرقميين لا يمكـــن أن تقوم به 
الأوليغارشـــية الرقمية نفســـها“، اعتبر 
المتحـــدث باســـم الأمـــين العـــام لـــلأمم 
المتحـــدة ســـتيفان دوجاريـــك أن هناك 
ضرورة لجمـــع مختلف الأطراف المعنية 

ومناقشة هذا الموضوع.
ويشـــدد دوجاريـــك علـــى أن جميع 
الوســـائل لكبح التصريحـــات الخطيرة 
والكراهية يجب أن تتجاوب مع القواعد 
حقـــوق  بمراعـــاة  الخاصـــة  الدوليـــة 

الإنسان.

حكمة الحشود

إن المعلومات من مصادر جماهيرية 
ومراقبة المجتمع لنفسه ليسا نموذجين 
جديدين، فهمـــا يدعمـــان منصات مثل 
الشـــبكة الاجتماعية ريدت. كما تعتمد 
مراجعـــة  برنامـــج  فيســـبوك  إدارة 
للمستخدمين لتحديد المحتوى المشتبه 
فيـــه ليتحـــول بعد ذلـــك إلـــى مدققي 

الحقائق المحترفين. كما توصلت شـــركة 
فيســـبوك إلى اتفاق مع وكالـــة رويترز 
للأنبـــاء، وهي وحـــدة تابعة لمؤسســـة 
تومســـون رويترز، للتحقق من المحتوى 
المنشور على منصة التواصل الاجتماعي 
وتطبيـــق إنســـتغرام لمشـــاركة الصور. 
وبدأت فيســـبوك برنامجـــا تجريبيا في 
الولايات المتحدة في ديســـمبر لكشـــف 
المعلومات المضللة بشـــكل أسرع، وذلك 
تحت ضغط لحذف الأخبـــار الزائفة من 
على منصتها قبل الانتخابات الرئاسية 

الأميركية.
كما تعـــد ويكيبيديا واحدة من أبرز 
الأمثلة على النهج القائم على الحشود، 
حيـــث يكتـــب المتطوعـــون الملايـــين من 

المقالات.
الرئيســـة  ماهـــر،  كاثريـــن  قالـــت 
التنفيذية لمؤسسة ويكيميديا   التي تدير 
ويكيبيديا، في مقابلة إن مهمة المجتمع 
تكمن في بناء موســـوعة، ممـــا يجعلها 
”منصـــة الغـــرض“ بـــدلا مـــن ”منصـــة 
التعبيـــر“. ويحـــدد هذا كيـــف يتصرف 
المســـاهمون. لكـــن الأمـــر يبقـــى معقدا 

بالنسبة إلى تويتر.
وقالـــت ماهـــر إن نســـخ الطريقـــة 
التي تكافئ بها ويكيبيديا المســـاهمات 
الموثوقـــة يمكـــن أن تســـاعد. إذ يمُنـــح 
المحـــررون العامـــون علـــى ويكيبيديـــا 
ضوابـــط أكبـــر مـــن قبل المســـتخدمين 
الآخرين، بنـــاء على عملهم. وقال كولمان 

إن شـــركة تويتر تعمل علـــى كيفية بناء 
درجات رتب لمراقبـــي الطيور، بناء على 
ما إذا اعتبرت مجموعة من الأشـــخاص 
مســـاهماتهم مفيـــدة. وأكّـــدت ماهر أن 
تويتر ســـتحتاج إلـــى تطويـــر معايير 
وإنفاذها لهـــذه المجموعة وتحديد كيف 
يمكـــن للنـــاس اســـتئناف التعليقـــات 
التوضيحية. قالت إنـــه يحتاج إلى حل 

مشكلة ”من يشاهد المراقبين“؟

{بيرد ووتش}

قـــال الباحـــث فـــي مجـــال الرعاية 
الصحيـــة ترافيس ويتفيـــل، إنه انضم 
لتصحيح  إلى برنامـــج ”بيرد ووتـــش“ 
المعلومـــات الخاطئـــة حـــول فايـــروس 
كورونـــا المســـتجد. كما انضم ويســـلي 
ميلر وهو محلـــل أبحاث يبلغ من العمر 
47 ســـنة إلى البرنامج بعـــد أن ترك 

موقع تويتـــر لفترة وجيزة خلال ســـنة 
2020 احتجاجا على عدم اتخاذ الشـــركة 

إجراءات ضد ترامب.
وقال جيفري جونســـون وهو طالب 
جامعي محافظ يبلغ من العمر 19 ســـنة 
من بنتونفيل  في أركنســـاس إنه انضم 
على سبيل المزاح، لكنه أحب فكرة اتخاذ 
المستخدمين القرار بشـــأن الحقيقة بدلا 
مـــن تويتر. وقال الباحثـــون إنه كان من 
الصعـــب معرفـــة مـــا إذا كان البرنامج 
ســـيجذب متطوعين مدفوعين بمهمة، أو 
متعصبـــين يتّبعون أجنـــدات أو جهات 
فاعلة خبيثة في المستقبل إذا طرِح على 

نطاق أوسع.
تطويـــر  توجيـــه  فـــي  للمســـاعدة 
البرنامـــج، قالـــت تويتـــر إنهـــا بصدد 
إنشـــاء مجلس استشـــاري مـــن خبراء 
خارجيـــين بخلفيات تتراوح من التعهيد 
الجماعي إلى العلوم السياسية. وأقرت 
الشـــركة أنه ســـيتعين عليها العمل على 
كيفية منع مراقبي الطيور غير المدفوعين 
بســـبب  للمضايقـــة  التعـــرض  مـــن 

ملاحظاتهم.
وقـــال كولمان إنه يدرس خيارات مثل 
إزالة معلومات الأشخاص من تعليقاتهم 
للمســـاهمين  وسيُســـمح  التوضيحيـــة 
أيضـــا باســـتخدام حســـابات بأســـماء 
مســـتعارة لحماية هوياتهـــم. وتابع ”لا 
نعرف ماذا ســـيحدث وما إذا كان الناس 
سيشـــعرون بالأمـــان. إن هـــذا أمر بالغ 

الأهمية“.

حجب تويتر لترامب

جعلت خسارة هذا التواصل ترامب 
يبحث عن البدائل. ولعل البديل يكمن في 
هجرة الكثيرين إلى التطبيقات المباشرة 
مثـــل ســـيغنال وتيليغـــراف باعتبار أن 
واتســـاب تابعة لفيســـبوك وســـتحارب 
تمـــدد التواصل الذي يريـــده ترامب مع 
مريديه عبر التطبيقات المباشرة بدلا من 

البث عبر منصة تويتر.
مثل  المباشـــرة  التطبيقات  وتتجاوز 
سيغنال تحديدات تويتر لأنها مراسلات 
وليست نشـــرا مفتوحا للجميع. وقد تم 
تبين قوتها ومتانة ســـريتها في قضية 
إدوارد ســـنودن، فقد حقق التطبيق 
ســـريعا شـــعبية في أوســـاط 
عن  والمبلّغين  الصحافيـــين 
الانتهـــاكات، خصوصا 
بفضل دعم سنودن الذي 
ســـرّب بيانات ســـرية عن 
أساليب أجهزة الاستخبارات 
الأميركيـــة في التجســـس على 

الاتصالات.
ويصنف الخبراء 
ســـيغنال، الذي أطلق سنة 2014، 
ضمن أكثـــر تطبيقـــات المراســـلة أمانا 
في العالم خصوصـــا بفضل قدرته على 

التشـــفير التـــام للرســـائل والاتصالات 
بالصوت أو الفيديو بين طرفي الاتصال. 
وهذا ما يريده ترامب الآن المطارد بعيدا 

عن المنصات الاجتماعية التقليدية.
ولم تكن تويتر المنصة الوحيدة التي 
اتخذت إجـــراءات ضد ترامب في أعقاب 
أحـــداث الســـادس مـــن ينايـــر ورفضه 
الانتخابـــات  نتائـــج  لقبـــول  المســـتمر 

الأميركية لعام 2020.
وتم حظر ترامب أيضًا من فيســـبوك 
واتخـــذت  وسنابشـــات،  وإنســـتغرام 
العشرات من المنصات الأخرى إجراءات 

إشراف مختلفة.
لكـــن تويتـــر كانت وســـيلة الاتصال 
الأساســـية لترامب، وغيابـــه عن المنصة 
وجّـــه ضربـــة خطيرة لقدرته على نشـــر 
معلومات كاذبة والبقاء مشـــاركا نشطا 
في المناقشـــات حـــول الأســـابيع القليلة 

الأولى لرئاسة بايدن.
وأعلنـــت تويتر عـــن نتائجها المالية 
للربـــع الرابـــع ممـــا يشـــير إلـــى أنها 
استمرت في اكتساب المستخدمين الجدد 
حتى بعـــد حظر ترامب. وقـــال الرئيس 
التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي من 
الواضح أننا منصـــة أكبر بكثير من أي 

موضوع أو حساب واحد.
يذكـــر أن الديمقراطيـــين بـــدأوا في 
الكونغرس مناقشات مع البيت الأبيض 
حول ســـبل اتخاذ إجراءات صارمة ضد 
شـــركات التكنولوجيا الكبـــرى، بما في 
ذلـــك جعـــل شـــركات وســـائل التواصل 
الاجتماعي مســـؤولة عن نشر المعلومات 
المضللـــة بشـــأن مســـائل مثـــل شـــغب 
الكابيتول في الولايات المتحدة ومعالجة 
إساءة اســـتخدام القوة السوقية لإلحاق 

الضرر بالشركات المنافسة.
وتضمنت المحادثـــات، التي وصفها 
مشـــرع ومســـاعدوه فـــي الكونغـــرس، 
موضوعًـــا مثيرًا للجدل حـــول ما يجب 
القيـــام به بإجـــراء تعديل على القســـم 
230، وهـــو جـــزء مـــن قانون عـــام 1996 
يســـمى قانون آداب الاتصـــالات، والذي 
التواصـــل  وســـائل  منصـــات  يحمـــي 
الاجتماعـــي مـــن الدعـــاوى القضائيـــة 
المتعلقـــة بمعظم المحتوى الذي يرســـله 

المستخدمون.
ودعا الرئيس الديمقراطي جو بايدن 
كمرشـــح العام الماضي إلـــى إلغاء المادة 
230، وضغط ســـلفه الجمهـــوري دونالد 

ترامب على الكونغرس لإلغائه.
ودعـــا العديـــد مـــن المشـــرعين فـــي 
الســـنوات الأخيرة إلـــى قوانين ولوائح 
التكنولوجيـــا  شـــركات  جمـــاح  لكبـــح 

المهيمنة.
وتصاعد الجدل حول حدود العلاقة 
بـــين الخصوصيـــة والحريـــات الفردية 
بعـــد تلـــك الخطـــوة التي جـــاءت عقب 
دعوات التحريض التـــي قام بها ترامب 
وأدت إلـــى أحـــداث عنـــف فـــي مبنـــى 

الكابيتـــول، وقـــد رأت الأمم المتحدة أن 
مســـألة حماية حقوق الإنسان في أثناء 
حجب الحســـابات على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي تتطلـــب مناقشـــة مفتوحة 

بمشاركة مختلف الأطراف.

الخصوصيات  مســـألة  أن  والمؤكـــد 
والحريـــات الفردية تصونهـــا القوانين 
والمواثيـــق الدولية فضلا عن الدســـاتير 
فـــي غالبيـــة الدول، لاســـيما تلـــك التي 
تســـعى للحفـــاظ على مراتب تنافســـية 
عالميـــة متقدمة فـــي مؤشـــرات التنمية 
ومعدلات  الإنســـان  وحقـــوق  البشـــرية 

الرفاه وغيرها.
بشـــأن  التزامات  الحكومـــات  ولدى 
مراعـــاة حقـــوق الإنســـان لأنهـــا وقعت 
الاتفاقيـــات ذات الشـــأن، أما بخصوص 
الشـــركات فهـــذا أمـــر مختلـــف رغم أن 
ثمـــة تعليمات لـــلأمم المتحـــدة تقول إن 
الشـــركات يجـــب أن تمنـــع انتهـــاكات 
حقوق الإنســـان، وهذه النقطة الجدلية 
التـــي يبـــدو أن ترامب فجرهـــا عن غير 
قصـــد ربمـــا تغيّـــر وضـــع التعامل في 

المستقبل.

تكنولوجيا
الأحد 2021/03/28 
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رقيب تويتر يعاني من نفس مشاكل تويتر

{بيرد ووتش} يواجه تحديات تمييز الحقائق من الرأي الحزبي
بعد حادثة اقتحــــــام مبنى الكابيتول 
في الولايات المتحــــــدة انخرط تويتر 
ــــــة الأخبار المضللة  في تجربة لمراقب
أن  ــــــر  غي ــــــرة،  الخطي ــــــات  والمحتوي
ــــــب تويتر ”بيرد ووتش“ لم يتمكن  رقي
مــــــن معالجة إشــــــكاليات المحتويات 
ــــــر المفيدة نظــــــرا لأنه  ــــــة وغي المضلل
ــــــي  تعــــــرض لنفــــــس الضغــــــوط الت
يواجهها تويتر نفســــــه، وهي تمييز 
الحقائق من الرأي الحزبي والتعامل 
مع احتمال المضايقة أو الأشخاص 

الذين يحاولون التلاعب بالنظام.

كيف السبيل إلى تمييز الخروقات؟

تويتر كانت وسيلة الاتصال 
الأساسية لترامب، وغيابه 

عن المنصة وجّه ضربة 
خطيرة لقدرته على نشر 

معلومات كاذبة 

كيث كولمان:
هناك الكثير لنفعله للشعور 

بالراحة عند وضع هذه الأشياء 
على التغريدات

كاثرين ماهر:
مهمة المجتمع تكمن في بناء 
موسوعة، مما يجعلها منصة 

الغرض بدلا من منصة التعبير

مراقبو الطيور يبلغون 
عن التغريدات المضللة 

والتعليق عليها بملاحظات 
لإعطاء المزيد من 

المعلومات، بحيث يمكن 
للمشاركين تصنيفها

و ر ي و
تبين قوتها ومتانة ســـر
إدوارد ســـنودن، فقد
ســـريعا شـــعب
الصحافيـــين
الانتهـــا
بفضل دع
ســـرّب بيا
أساليب أجهز
الأميركيـــة في 
الاتصالات.
و
ســـيغنال، الذي أ
تطبيقـــات ضمن أكثـــر
بف خصوصـــا العالم في

يرية 
جين 
مثل
تمد
ـــة
به 
قي

ـركة 
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 لندن - يمثل خل التفاح من العلاجات 
التقليدية التي تتمتع بشـــعبية في عدد 
من مناطق العالم منذ قرون وحتى الآن، 
لكـــن هل هو مفيـــد بالفعل فـــي إنقاص 

الوزن؟
علـــى الرغم مـــن صفتـــه الحمضية، 
أصبح خل التفاح في السنوات الأخيرة 
يحظى بشـــعبية كبيـــرة جـــدا. ويعزى 
جانـــب مـــن ذلك إلـــى مزاعم تفيـــد بأنه 

يساعد على إنقاص الوزن.
ويحتوى خل التفاح على العديد من 
الفوائـــد الصحية، ومع ذلك، لا يوجد أي 
دليل علمي يشـــير إلى أن استهلاكه في 
أوقـــات محددة مـــن اليوم يســـاعد على 

التخسيس وإذابة الدهون.
ويُصنع خل التفـــاح بتخمير عصير 
الثمـــرة، وعلى غرار معظـــم أنواع الخل 
الأخرى، يحتوي خل التفاح على  نحو 4 

أو 7 في المئة من حمض الأسيتيك.
خـــل  شـــرب  أن  البعـــض  ويعتقـــد 
التفاح فـــي الصباح يســـاعد في تعزيز 
فقـــدان الوزن، ومـــع ذلـــك، لا يوجد أي 
بحـــث حاليا يؤكد قطعيا أن شـــرب خل 
التفـــاح فـــي وقت محـــدد يعـــزز فقدان 

الوزن.
ورغم وجود بعض الأدلة التي تشير 
إلى أن شـــرب خل التفاح قد يساعد على 
إنقاص الوزن، إلا أن إثبات هذه العلاقة، 
يحتاج إجـــراء المزيد من البحوث. فعلى 
ســـبيل المثال، وجـــدت دراســـة أجريت 
علـــى الحيوانات المســـنة فـــي 2014 أن 
الفئران التي تناولت حمض الأســـيتيك 
تميل إلى اكتســـاب قدر أقل من الدهون 
فـــي الجســـم. ووجـــدت دراســـة أخرى 
نتائج مماثلة فـــي الفئران، لكن من غير 
المؤكـــد أن خل التفاح له تأثيرات مماثلة 

على البشر.

المزيد من البحوث

كما كشفت أبحاث سابقة أن الخل 
يمكن أن يســـاعد في إنقاص الوزن 
لدى الأشخاص المصابين بالسمنة، 
إلا أن الباحثـــين يحتاجـــون إلـــى 
المزيـــد من الأدلة لدعم هذا الادعاء 
بشـــكل كامـــل، حيـــث كان حجـــم 
العينـــة في هذه الدراســـة صغيرا 

نسبيا.

ودققت دراسة مختلفة في 2014 على 
آثار اســـتهلاك الخل على السكر في الدم 
والأنسولين والشعور بالامتلاء، فكشفت 
أن اســـتهلاك الخـــل قد يخفض نســـبة 
الســـكر في الدم ومســـتويات الأنسولين 
مـــع زيادة الشـــعور بالشـــبع. ومع ذلك، 
كان حجـــم العينـــة فـــي هذه الدراســـة 
صغيـــر جـــدا، وللتأكـــد من صحـــة هذه 
النتائـــج يتطلـــب ذلك إجـــراء المزيد من 

البحوث.
هنـــاك بعض الأدلـــة الأخـــرى التي 
تفيد بـــأن خل التفـــاح قد يكـــون مفيدا 
لصحـــة الإنســـان بطـــرق أخـــرى، لكن 
العلمـــاء غير واثقين تمامـــا من الفوائد 
الصحيـــة الأوســـع نطاقا لخـــل التفاح 

تماما.
وأظهـــرت الدراســـات التـــي أجريت 
علـــى الحيوانـــات أن خل التفـــاح يقلل 

مـــن الإجهاد التأكســـدي (عـــدم التوازن 
في نظام العوامل المؤكســـدة  والعوامل 
المضادة للتأكســـد) لدى الفئـــران. ومع 
ذلك، لم يلاحظ الباحثون نفس التأثيرات 

على البشر.
التأكســــدي،  الإجهــــاد  اســــتمر  وإذا 
فقــــد يؤدي إلى حــــالات خطيــــرة، بما في 
العصبيــــة  والأمــــراض  الســــرطان  ذلــــك 

والالتهابات وأمراض القلب.
وتشــــير بعض الأبحــــاث إلى أن الخل 
يمكن أن يقلل مــــن ارتفاع ضغط الدم لدى 
الفئران، لكــــن لم يحدد العلمــــاء تأثيرات 

مماثلة على البشر.
وتوصــــل العلماء في دراســــة أجريت 
ســــنة 2007، إلى أن خل التفاح قد يســــاعد 
بعض المصابين بداء السكري من النوع 2 
الخاضع للســــيطرة الجيدة، حيث يساعد 
تناولــــه قبل النوم على تنظيم مســــتويات 
الغلوكوز فــــي الدم عند الاســــتيقاظ. كما 
تشــــير إحــــدى الدراســــات إلــــى أن خــــل 
التفــــاح قــــد يحمــــل خصائــــص مضــــادة 
للميكروبــــات. وأفاد مؤلفو هذه الدراســــة 
أن المــــادة كانت فعالة مثــــل هيبوكلوريت 
الصوديوم ضــــد نوعين مــــن الميكروبات. 
يســــتخدمها  مــــا  غالبــــا  مــــادة  وهــــي 
الأطبــــاء للمســــاعدة في عــــلاج التهابات 

الأسنان.
ولا يوجــــد دليل علمي مؤكــــد على أن 
تناول خل التفاح في أوقات محددة يحمل 
أي تأثير. وعلى الرغم من أن الفكرة تبدو 

شائعة، إلا أنها لا تحمل أساسا علميا.
ويمكــــن أن يكون لشــــرب خــــل التفاح 
بمفــــرده بعــــض الآثــــار الجانبيــــة غيــــر 
المرغوب فيها، فعلى ســــبيل المثال، تشــــير 
دراســــة أجريت في 2014 إلى أن الكثيرين 

يشعرون بالغثيان بعد تناول هذه المادة.
ويقول الباحثون الذين أشــــرفوا على 
الدراســــة إن هذا قد يفســــر دور الخل في 
الحد من الشهية، ولا يوصون به باعتباره 
مثبطا لها. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي خل 
التفاح على حمض الأسيتيك، وقد يساهم 
في تآكل مينا الأســــنان عند شــــربه بشكل 

متكرر، وفق ما تشير بعض الأبحاث.

ممارسة التمارين

ومن المســــتبعد أن يــــؤدي تناول خل 
التفــــاح إلى فقدان ملحوظ في الوزن، 
ولذلــــك يجب على الأشــــخاص 
الذين يرغبون في الحفاظ على 
وزن معتدل اتباع نظام غذائي 
صحــــي، وممارســــة التمارين 
الرياضيــــة بانتظام، لما لها من 
دور فعال في الحفاظ على اللياقة 

البدنية.

وقال الطبيب الحاصل على ماجستير 
فــــي الصحة العامــــة بالولايــــات المتحدة، 

سكوت كاهان إن ”العديد من الناس
ينشرون العديد من الشائعات دون 

الاستناد إلى أي أدلة علمية أو 
بيانات دقيقة، كما هو الحال 

مع معظم الشائعات 
التي تعلقت بالمكملات 

الغذائية. وفي 
الحقيقة، لا يوجد 

أي إثبات علمي يدل 
على أن الخل قادر على 

تخفيض الوزن“.

وأكد البعض مـــن خبراء التغذية أن 
خل التفاح يســـاعد أولئك الذين يعانون 
مـــن ارتفاع مســـتويات الســـكر في الدم 
أو الكوليســـترول، ونظـــرا لأنه حمضي 
فيجـــب تناولـــه فـــي صـــورة مخففة أو 

نستخدمه باعتدال في الطعام.

علاج الأمراض

اســـتُخْدِمَ الخل عبـــر التاريخ لعلاج 
الكثير من العلل والأمراض، ومن الأمثلة 
علـــى ذلك أن الطبيب الإغريقي الشـــهير 
أبوقـــراط، نصـــح بتناول الخـــل لعلاج 

السعال ونزلات البرد.
وأُشـــيع أيضا، أن الطبيب الإيطالي 
تومـــازو ديـــل غاربو، كان يغســـل يديه 
ووجهه وفمه بالخل خلال فترة تفشـــي 
الطاعون عام 1348، أملاً في أن يقيه ذلك 

من الإصابة بالعدوى.
كما شـــكّلَ المـــاء والخل مشـــروبينْ 
مُنعشـــينْ منـــذ عصر الجنـــود الرومان، 
وصـــولاً إلـــى العصـــر الحديـــث، حيث 
يحتســـي البعض من الرياضيين هذين 

المشروبين للتخفيف من شدة ظمأهم.
القديمـــة  الحضـــارات  ووجـــدت 
والحديثة استخداماتٍ مفيدة للخل الذي 
يطلق عليـــه البعض ”النبيـــذ ذا الطعم 
الحامض“، ولكـــن بينما توجـــد الكثير 
والســـرديات  التاريخية  الإفـــادات  مـــن 
المتعلقـــة بمناقب الخل، فإن الدراســـات 
العلميـــة لـــم تجـــزم بشـــأن دوره فـــي 

إنقاص الوزن.

الأحد 182021/03/28
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حقائق وخرافات عن فوائد خل التفاح 

لإنقاص الوزن
تناول الخل في أوقات محددة من اليوم لا يساعد على التخسيس

وجدت الحضارات القديمة والحديثة اســــــتخدامات مفيدة للخل الذي يطلق 
عليه البعض ”النبيذ ذا الطعم الحامض“، وانتشــــــرت العديد من الشائعات 
التي تزعم أن خل التفاح يســــــاعد بشــــــكل كبير على خســــــارة الوزن، لكن 
الأبحاث الأخيرة أكدت على بعض فوائده الصحية إلا أنها لم تتوصل إلى 

أدلة علمية تؤيد فعليا دوره في إنقاص الوزن.

خل التفاح يحتوي على 

حمض الأسيتيك، وقد 

يساهم في تآكل مينا 

الأسنان عند شربه بشكل 

متكرر

 كيمنتــس (ألمانيا) - مع لجوء الكثير 
مـــن الموظفـــين إلـــى العمل مـــن المنزل 
فـــي ظـــل جائحـــة كورونـــا اختفت أي 
إمكانيـــة للموازنة بـــين واجبات العمل 
والالتزامات المنزليـــة، وهو ما أدى إلى 
معانـــاة الموظـــف من التوتـــر والضغط 
العصبي باســـتمرار وعدم التوازن بين 

أعباء المنزل والعمل.
وأوضحت كاريـــن ماتكو أخصائية 
علـــم النفس في الجامعة التقنية بمدينة 
كيمنتـــس الألمانيـــة أنـــه يمكـــن تعزيز 
التـــوازن الجســـدي والعقلـــي من خلال 
المواظبـــة على تمارين اليوغـــا والتأمل 
فـــي المنـــزل. ويمكـــن لفتـــرات الراحـــة 
المتكـــررة، التي تســـودها الحركة لمدة 5 
إلـــى 10 دقائق، أن تصنع المعجزات وأن 
يكـــون لها تأثير إيجابي كبير على حالة 

العافية والإنتاجية.
وفيمـــا يلـــي تمارين بســـيطة يمكن 
أداءهـــا  المنزليـــة  المكاتـــب  لموظفـــي 

بسهولة.

أثنـــاء أداء هذا التمريـــن يقف المرء 
بثبـــات وبشـــكل مســـتقيم، ويركز وزن 
الجســـم علـــى الرجل اليســـرى، ويثني 
الرجـــل اليمنى للخلف قليلا، ويمســـك 
القـــدم اليمنى بواســـطة اليـــد اليمنى، 
وعندئذ يتم تمديد الذراع الأيســـر لأعلى 
ويثني الجســـم للأمام قليـــلا، وبعد ذلك 
يتم ســـحب القدم اليسرى للخلف بعض 

الشيء.
ويعمل هذا التمرين 

على إطالة الجزء 
العلوي من الجسم، 

ويحتفظ المرء 
بهذا 

الوضع ويتنفس بعمق عدة مرات، وبعد 
ذلك يتم أداء التمرين على الجانب الآخر 

من الجسم.

أوضحت كارين ماتكو أن هذا التمرين 
يعرف باسم إطالة ميريديان ويعمل بشكل 
مثالــــي على تحقيق التــــوازن أثناء القيام 
بالعمــــل المكتبــــي في المنــــزل، وخلال هذا 
التمريــــن يقــــف الموظف مــــع الحفاظ على 
القدمين في وضع متــــوازٍ ومتباعد، وبعد 
ذلك يتم وضــــع اليدين خلــــف الظهر، مع 
جعــــل الذراعين مســــتقيمين قــــدر الإمكان 
وســــحبهما بعيــــدا عــــن الجســــم بعــــض 
الشيء، ومن الأمور الواجب مراعاتها هنا 
ألا يقف المرء ويكون ظهره مقوسا للداخل.
وفــــي الخطــــوة التاليــــة يتــــم إمالــــة 
الحوض برفق إلــــى الأمام، ومع الاحتفاظ 
بهــــذا الوضع يتنفــــس المــــرء بعمق عدة 
مرات، كما يمكن الانحناء بشــــكل مستقيم 
إلى الأمام مع تمديــــد الذراعين ووضع 
اليديــــن على الــــرأس المتدلية لأســــفل، 
ويظل المــــرء في هذه الوضعيــــة المنحنية 
للأمام فترة قصيرة، ثم يدفع الجسم ببطء 
لكــــي يعود إلى الوضعية المســــتقيمة مرة 

أخرى.

أثناء أداء هذا التمرين يمكن للموظف 
أن يظــــل جالســــا. ومن الأفضــــل أداء هذا 
التمريــــن على مقعد 
ثابت بمســــند ظهر 
نســــبيا؛  منخفــــض 
على  يتعــــين  حيــــث 
يجلــــس  أن  الموظــــف 
في وضع قائم وينحني 
إلــــى الخلف على مســــند 
ظهــــر المقعــــد، ومــــن الأمور 
المهمــــة هنــــا أن يتمكن الموظف 
من الاســــتلقاء ”بشكل مريح“، مع 
ترك الذراعين يتدليان على جانبي 
المقعد بشكل غير مشدود، مع تمديد 
الرجلــــين قليلا، وفي تلــــك الأثناء يتم 
تمديد الرأس إلى الخلف حتى الشــــعور 
بالراحة، ويتم الاحتفاظ بهذه الوضعية 

والتنفس بعمق والشعور بالاسترخاء.

تمارين استرخاء مفيدة 

لموظفي المكاتب

العلماء غير واثقين من الفوائد الصحية للخل

الخل استعمل تاريخيا 

لعلاج الكثير من الأمراض، 

ونصح الطبيب الإغريقي 

الشهير أبوقراط، بتناول 

الخل لعلاج نزلات البرد

نصائح

 برليــن - قال المركز الاتحادي للتوعية 
الصحيـــة إن المواظبـــة علـــى ممارســـة 
الرياضة مفيدة لمرضى هشاشة العظام، 
مشـــيرا إلـــى أن التماريـــن المائيـــة تعد 
مناســـبة جـــدا لهـــؤلاء المرضـــى؛ حيث 
إن الحركـــة في الماء تعمـــل على تدريب 
الجســـم بأكمله على نحو فعال من دون 

التعرض للإجهاد.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن هشاشـــة 
العظام مرض يصيـــب الهيكل العظمي، 
حيث تفقد العظـــام قوتها وتفقد كتلتها 
وتتناقص بشكل أســـرع من الأشخاص 
الأصحـــاء، وتكمـــن المشـــكلة فـــي عدم 
اكتشـــاف المـــرض لفتـــرة طويلـــة، كما 
تتعـــرض النســـاء بعد انقطـــاع الطمث 
لخطـــر هشاشـــة العظام بشـــكل خاص 
هرمـــون  مســـتوى  انخفـــاض  بســـبب 

الأستروجين.
وأوضح المركز الألمانـــي أن التدريب 

في الماء يعمل على تخفيف 
الحمل الواقع على المفاصل 

والأوتار والأربطة. 
وفي الوقت ذاته يسهم 

التدريب في الماء في زيادة 
حركية المفاصل إلى جانب 
تقوية العضلات وإطالتها.

كما تتمتع تمارين 
تقوية العضلات هي 

الأخرى بأهمية 
كبيرة 

لمرضـــى هشاشـــة العظـــام؛ حيـــث إنها 
تعمـــل على زيـــادة كثافة العظـــام، التي 
تكون قليلة لديهم، شريطة المواظبة على 

ممارستها وتأدية تمارين مخصصة.
وبشـــكل عام، ينصـــح المركز الألماني 
بضرورة أن يستشـــير مرضى هشاشـــة 
العظام الطبيب المعالج أولا قبل ممارسة 
الرياضة، مع مراعاة ممارستها باعتدال 

ودون تحميل شديد على الجسم.
وتساهم ممارسة التمارين الرياضية 
الخاصـــة بالعظـــام بشـــكل منتظـــم في 
تعزيز صحة أعضاء الجسم وتحميه من 
الإصابة بأي مرض عضوي مثل أمراض 
الشـــرايين.  وتصلب  الخطيـــرة  القلـــب 
وتقوم التمارين الرياضية بتحسين أداء 
الأوعيـــة الدموية وتدفق الدم إلى جميع 

أعضاء الجسم.
كمـــا أن ممارســـة الرياضـــة تقـــوي 
العظـــام وتقلل من فقـــدان المعادن وتقي 
الجســـم مـــن إصابتـــه بهشاشـــة 
العظـــام وتؤثـــر إيجابيًا على 
كثافة العظام هذا إضافة إلى 
التدريبات  ممارســـة  أن 
الرياضية الخاصة تقوي 
المفاصل وتبني العضلات 
وتمنحها المرونة والاتزان 
وتعمل على إبقاء العظام 

قوية وشديدة.

الرياضة تقوي المفاصل 

وتعالج هشاشة العظام
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وأوضح المركز الألمانـــي أن التدريب
في الماء يعمل على تخفيف 
الحمل الواقع على المفاصل 

والأوتار والأربطة. 
وفي الوقت ذاته يسهم 
زيادة الماء في التدريب في
حركية المفاصل إلى جانب 
تقوية العضلات وإطالتها.
كما تتمتع تمارين
تقوية العضلات هي 

الأخرى بأهمية 
كبيرة 

العظـــام وتقلل من فقـــدان المعادن وتقي
الجســـم مـــن إصابتـــه بهشاشـــة
العظـــام وتؤثـــر إيجابيًا على
كثافة العظام هذا إضافة إلى
التدريبات ممارســـة  أن 
الرياضية الخاصة تقوي
المفاصل وتبني العضلات
وتمنحها المرونة والاتزان
وتعمل على إبقاء العظام
قوية وشديدة.

التمرين الثاني:

التمرين الأول:

التمرين الثالث:



 تونس – أعاد مشروع القمر الصناعي 
التونســـي ”تحدي واحد“ الذي اشـــتغل 
تتجـــاوز  لا  شـــباب  مهندســـون  عليـــه 
أعمارهم الثلاثين، الثقة للكثير من الجيل 
الجديد بإمكانية تحقيق إنجازات مهمة 
على الصعيد المحلي والدولي، رغم حالة 
اليأس والإحباط التي لازمت البعض من 

الشباب في السنوات الأخيرة.
وبجهود مهندســـين شـــباب عددهم 
حوالي العشرين، وعلى امتداد 3 سنوات، 
أصبحـــت تونـــس أول دولـــة مغاربيـــة 
وهي أصغرها، تطلـــق قمرها الصناعي 
بصناعـــة وطنيـــة 100 في المئـــة، وهو 
إنجاز يحســـب لشـــباب تونس بالدرجة 
الأولـــى، بحســـب تأكيـــدات المشـــرفين 
على المشروع والرئيس التونسي قيس 
سعيد الذي حضر البث المباشر لإطلاق 

القمر.
”تالنـــت“  مجمـــع  مديـــر  وقـــال 
التكنولوجيـــا  فـــي  المتخصـــص 
والبرمجيات والأنشـــطة الهندســـية في 
تونس، محمد فريخة إن القمر الصناعي 
تونســـي مئة فـــي المئـــة وتـــم إنجازه 
بخبـــرات وكفـــاءات محلية مـــن نحو 20 
مهندسا تونسيا يعملون بالمؤسسة، من 
خريجي المدارس التونســـية، وبدعم من 
بعض الخبرات التونسية المتواجدة في 

وكالات فضاء دولية.
وأفاد فريخة بـــأن القمر مختص في 
”إنترنت الأشـــياء“، وهي تقنية ستشكل 

مستقبل الإنترنت في العالم.
وأوضح أن المشروع بدأ العمل عليه 
منذ العام 2016 ومن ثم جرى الاتفاق بين 
ووكالة الفضاء الروسية  مجمع ”تالنت“ 
”روســـكوزموس“ في 2018 لقبول إطلاق 

القمر الصناعي.
وأشـــار إلى أن هـــذا ”الحدث يعكس 
تطلع تونس والشباب التونسي لتجاوز 

حدود الأرض“.
وسيتمكن القمر الصناعي التونسي 
مـــن تبـــادل المعطيـــات فـــي العديد من 
المجـــالات مـــن بينهـــا النقـــل والفلاحة 
وخدمات الإمداد والتموين (اللوجستيك) 
من خلال استقباله المعطيات وإرسالها 
إلـــى المزودين في مختلـــف دول العالم. 
الصناعـــي،  القمـــر  هـــذا  وسيســـمح 
بالاتصـــال وتبادل البيانـــات في العديد 
مـــن الميادين بما في ذلك التحكم والنقل 
والزراعة واللوجســـتيات من خلال تلقي 
البيانات وإرســـالها إلـــى الموردين في 

جميع أنحاء العالم.

بعيد عن السياسة

قـــال أنيس يوســـف المســـؤول عن 
المشـــروع إن الهدف من القمر الصناعي 
هـــو ”المصادقـــة على اســـتعمال تقنية 
اتصالات جديـــدة لأول مرة فـــي العالم. 
عدة شـــركات عالمية تنتظر نجاح إطلاق 

هذا القمر“.
وينظـــر الكثيـــر مـــن المتابعين إلى 
الحدث الاســـتثنائي فـــي تونس بالكثير 
مـــن التفـــاؤل لعـــدة أســـباب، أولها أن 
هؤلاء الشـــباب لا علاقة لهم بالسياســـة 
وصراعاتهـــا، و“قـــد جمعهـــم فقط حب 
العلم وحب النجـــاح والارتقاء ببلادهم، 
وساهموا بتطوير مشروع علمي وطني 
بعيد كل البعد عن الأحزاب وتســـجيل 

النقاط السياسية“.
المهندســـون  اســـتطاع  كمـــا 
الموهوبون كســـر عقـــدة الخوف من 
الفشـــل التي تملكـــت العديد من أبناء 
للآخرين  قـــدوة  فأصبحـــوا  جيلهـــم، 
للإبداع والاســـتثمار في العلم وتركيز 
الجهود على المشـــاريع التي تســـاهم 
بخدمة المجتمع التونسي، وفتح الباب 

لمشـــاريع قادمة أكبـــر بوجـــود الذكاء 
والعزيمة والاجتهاد.

وبحسب شـــهادات عديدة فإن شركة 
”تالنـــت“ هـــي شـــركة تونســـية المعيار 
الوحيـــد للانضمـــام إليها هـــو الكفاءة 
وانتمائهـــا الوحيـــد هـــو للتكنولوجيا 
متاحـــة  الفرصـــة  أن  أي  والهندســـة، 
لتطوير  الشـــابة  المواهـــب  لأصحـــاب 

قدراتهم في الشركة.
وقـــال معـــز حريـــزي المختص في 
المجال الرقمي والتكنولوجيات الحديثة 
والمسؤول الرقمي والاتصالي لمشروع 
”تحدي واحد“ بأن ”شـــبابنا ومهندسينا 
هم من اجتهـــدوا وقاموا بتصنيع القمر 
الصناعـــي بإمكانياتهـــم الذاتيـــة لأننا 

والتمكن  التكنولوجيا  لاكتســـاب  نطمح 
منهـــا لتصديرهـــا مســـتقبلا“. وأضاف 
فـــي تدوينة على حســـابه في فيســـبوك 
”هناك تعب شديد والمشروع من أصعب 

المهام التي قمت بها في عملي طوال 10 
ســـنوات وأكثرها ضغطا، لكن الحمدالله 
ساهمنا في تقديم صورة مشرفة لتونس 
وجرعـــة أمل في هذا الوطـــن.. بعيدا كل 
البعد عن السياســـة والأحـــزاب، تونس 
قامت بخطوة أولى هامة وكسرت حاجزا 

وعقدة والقادم أفضل“.
بحســــب حريــــزي فإن تونــــس تمتلك 
الكفاءات والأدمغة وهؤلاء لا تنقصهم إلا 
الفرصة والاســــتثمار في العلم، وشــــباب 
تونــــس جعلها تدخل نــــادي البلدان التي 
خاضت تجــــارب تطوير أقمــــار صناعية 

وهو نادي يضم عددا قليلا من البلدان.
وأشــــار إلــــى أن ”إنترنــــت الأشــــياء 
ســــتكون ثورة الإنترنت القادمة وانطلقنا 
فــــي مفاوضــــات مــــع شــــركاء أوروبيين 
لإنجاز كوكبة من 24 قمرا صناعيا آخر“.

نموذج يحتذى به

وبدا لافتا للاهتمام أن الشباب الذين 
أنجزوا المشــــروع هم من أبنــــاء التعليم 
التونسية،  الهندســــة  ومدارس  العمومي 
حيــــث قامــــوا بتطويــــر بروتوكــــول في 
الاتصــــالات الفضائية وفي مجال إنترنت 
الأشياء، بحســــب ما ذكرت وكالة الفضاء 

الروسية على موقعها الإلكتروني.
وقــــد تعيــــد هــــذه النقطة الثقــــة لدى 
التونسيين بالتعليم العمومي الذي شهد 
تراجعــــا في الســــنوات الأخيــــرة، وبات 
الأهالي يفضلون أن يكمل أبناءهم التعليم 

في المدارس والجامعات الخاصة.
العمومــــي  التعليــــم  كان  أن  وبعــــد 
نموذجــــا يحتــــذى بــــه، أصبــــح التعليم 
الخاص محــــل الثقة، وتحــــوّل من مجرّد 
قطــــاع لانتشــــال الفاشــــلين فــــي التعليم 
العمومــــي إلى قطاع يجمــــع النخبة منذ 

الســــنوات الأولــــى خاصة بعد أن شــــهد 
التجــــارب  بعــــض  العمومــــي  التعليــــم 
الارتجالية التي لم تــــراع فيها إمكانيات 

وحاجيات التطور في تونس.
وشــــهدت تونــــس انتشــــارا واســــعا 
للمــــدارس الخاصة خصوصــــا في المدن 
الكبــــرى ذات الكثافة الســــكانية العالية، 
وســــرعان ما بــــدأ هــــذا التوجــــه طريقه 
نحــــو بعــــض المــــدن الداخليــــة، وأخــــذ 
منحى تصاعديــــا نحو الخصخصة التي 
شملت تقريبا كلّ المستويات، الابتدائي، 
الإعدادي والثانوي وصــــولا إلى التعليم 

الجامعي.
أكبــــر  إن  إبراهيــــم  محمــــد  وقــــال 
انشــــغالات تلميــــذ مثله هــــو النجاح في 
الشــــهادة الثانويــــة، وأكــــد أن القطــــاع 
الخاص رحمة لمن لم يســــعفهم الحظ في 
القطاع العمومي وهو يتنقل يوميا قرابة 
30 كلم للدراسة في ظل غياب المؤسسات 
الخاصــــة فــــي منطقــــة ســــكنه فــــي ريف 

محافظة المهدية.
بيــــن  متباينــــة  النظــــرة  ومازالــــت 
الخــــاص،  القطــــاع  بشــــأن  التونســــيين 
فمنهم من يعتبره ملاذا لذوي الإمكانيات 
المتدنيــــة والمؤهــــلات الضعيفــــة الذين 

فشلوا بالنجاح في القطاع العمومي.
ويقول هؤلاء إن أغلب التلاميذ الذين 
يتوجهون إلى التعليم الخاص عادة من 
المعاهــــد الحكومية بعدمــــا يتم طردهم 
من قبل الإدارة لرســــوبهم أكثر من ثلاث 
مــــرات، ويحصــــل أغلبهم علــــى معدلات 

ضعيفة تقل عن 9 من 20.
كما أن هناك ظاهرة الانفلات في 
مؤسسات التعليم الخاص 
والتي أثّرت على 
سمعتها بصفة 
عامة وعلى الوضع 
الاقتصادي لبعض 
المؤسسات 
وانعكست على 
جودة التعليم فيها.

ونوهــــوا إلــــى أن 
التعليــــم الخاص يمنح 
الطــــلاب معدلات أعلى من 
مستواهم الحقيقي وهذه المغالطة يمكن 
أن تفســــر تدهــــور مســــتوى التعليم كما 

يمكنها أن تؤثر على التعليم ككل.
 ويــــرى آخــــرون أن عصــــر التعليــــم 
العمومــــي انقضــــى ولم يعد فــــي عصره 
الذهبي الذي شــــهدته الأجيال الســــابقة، 
والمعاهــــد  المــــدارس  إن  ويقولــــون 
والجامعات الخاصة تضــــم الآن الطلاب 

النجباء وأصحاب المعدلات الممتازة.
ويعتبــــر عدد آخــــر من الأوليــــاء أنه 
لا فــــرق بيــــن التعليم الخــــاص والتعليم 
المجاني من حيث القيمــــة المعرفية لكن 
الفرق يكمن أساســــا فــــي نوعية الخدمة 
المقدمة التي تجعل الولي يفضل أحيانا 

التعليم الخــــاص على العمومي من حيث 
الاهتمام والدراسة في أريحية.

وفي سعي منها لتدارك أزمات التعليم 
المتكررة والإضرابات على كثرتها، فتحت 
الدولــــة المجــــال واســــعا أمام مشــــروع 

خصخصة التعليم.
لمشــــاريع  الفعلــــي  الإعــــداد  وبــــدأ 
المؤسسات التعليمية الخاصة مع نهاية 
التســــعينات من القرن الماضــــي بتركيز 
تجربــــة المدارس الدولية عبر مدرســــتين 
الأولى مدرســــة تونس الدوليــــة في 1999 

والثانية مدرسة قرطاج الدولية 2007.
وبالمــــوازاة مع طبقــــة محظوظة من 
المتنفذيــــن ورؤوس الأموال القادرة على 
الدفــــع لتمكيــــن أبنائهــــا مــــن تعليم جيد 
وفــــرص تدريــــب أوفــــر، دخلــــت مدارس 
التعليــــم العمومــــي في طور مــــن الركود 

والتراجع الفعلي.

نتيجة واحدة

قال الأستاذ في كلية العلوم الإنسانية 
بمحافظــــة جندوبــــة مصطفــــى مجاجرة 
عــــن ارتفاع معدل المــــدارس الخاصة في 
تونس في الســــنوات الأخيرة بأن ”هناك 
الغث وهناك الســــمين أيضا، لكن ستكون 
النتيجة واحدة؛ تعليــــم للأغنياء وتعليم 

للفقراء“.
التطبيقية  الجغرافيــــا  أســــتاذ  لكــــن 
وعلــــوم الأرض يؤكد على ضرورة إصلاح 
المنظومــــة التعليمية قبل فــــوات الأوان، 

ويشدد على ذلك بقوله ”لا بد من الانكباب 
وبجد ودون تأخير على إصلاح المنظومة 

التعليمية“.
ويفيد الطلاب أنفسهم الذين خاضوا 
الخصوصــــي  التعليــــم  أن  التجربتيــــن، 
يحاكي أســــاليب نظيره العمومي، فحتى 
لــــو قال القائمون عليه فــــي إطار التجديد 
التربوي عكس ذلك، وحتى لو كانت بعض 
المؤسســــات الخاصــــة القليلــــة تجتهــــد 
لتتميــــز عن نظيراتها، فإن غالبية مدارس 
الطبقــــات المتوســــطة الخاصة لا تختلف 

عن العمومي.
وتســــتعين غالبية مؤسسات التعليم 
الخاصة بالأطر التعليمية التابعة لوزارة 
التربية والتعليم وهو ما ينفي أي تجديد 
في الممارســــة التعليمية، فحتى إن ضمن 
القطــــاع الخــــاص بصرامتــــه الحديديــــة 
انضباطهم وحرصهم على إعطاء الأفضل 
إلا أنه لن يقــــدر على تقديم إضافة نوعية 
فــــي أدائهم مع غياب تدريب مســــتمر لهم 
في أغلب الأحيان، هــــذا دون الحديث عن 
الأطــــر الخاصــــة بــــه التي يعتمــــد عليها 
والتي تفتقر إلى التدريب والمؤهلات من 

الأساس.
ولكي تســــتعيد المنظومــــة التربوية 
عافيتهــــا يــــرى اختصاصيــــون أنــــه من 
الضــــروري التفكير في آليــــات لتطويرها 
مــــن قبل خبراء في إطار تجســــيم شــــعار 
وفــــي  المجانــــي“  العمومــــي  ”التعليــــم 
إطار مدرســــة عمومية مجانيــــة إجبارية 

وديمقراطية. 

كما يجــــب أن تســــعى وزارة التربية 
لحل هذه المشــــاكل حتى تبقى المدرســــة 
العمومية كســــبا لكل التونســــيين وتبقي 
المدرســــة الخاصــــة مانعــــا لشــــباب من 
الانحــــراف وفرصــــة لبنــــاء الشــــخصية 
والانطلاق في الحياة من الجديد وإن كان 

بثمن مادي.

نجــــاح  أن  المختصــــون  وأضــــاف 
المهندسين الشباب بمشروعهم الذي لفت 
أنظار العالم، والكثير من الكفاءات الأخرى 
التي نجحت داخل البلاد وخارجها، أكبر 
دليــــل على أن أوضاع التعليم التونســــي 
ليست قاتمة كما يصورها البعض، وإنما 
تحتاج إلى إصلاحــــات وإعادة النظر من 

عدة نواحي.
بمواكبــــة  التعليــــم  رجــــال  وطالــــب 
البرامج التعليمية والمتابعة للأســــاليب 
الجديــــدة في التعليم. وناشــــدوا الوزارة 
تكثيف الرقابة وعدم تهميش القطاع الذي 
يمثل العامل الأساسي في صنع شخصية 
الجيل الجديد وتكوينه فكريا حتى يكون 

قادرا على الإبداع والإنجاز.

ــــــى صغرها، تطلق قمــــــرا صناعيا  ــــــس أول دولة مغاربية عل أصبحــــــت تون
بصناعة وطنية 100 في المئة بجهود مهندســــــيها الشــــــباب، وقد شكل هذا 
الإنجاز حافزا للجيل الجديد للثقة بإمكانياته وقدراته على تحقيق طموحاته 

في وطنه وليس خارجه.

 {تحدي واحد} يعيد إلى الشباب التونسي الثقة بالتعليم
القمر الصناعي أنجز بخبرات وكفاءات شبابية محلية بعيدا عن الحسابات السياسية

شباب
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المهندسون الشباب 
استطاعوا كسر عقدة الخوف 

من الفشل التي تملكت 
العديد من أبناء جيلهم، 
فأصبحوا قدوة للأخرين

إنجاز تونس بأيدي شبابها

«تحدي واحد» بداية لمشاريع قادمة 

نجاح المهندسين الشباب 
بمشروعهم دليل على أن 
أوضاع التعليم التونسي 

ليست قاتمة، وإنما تحتاج 
إلى إصلاحات 
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فمنهم من يعتبره م
المتدنيــــة والمؤهــ
فشلوا بالنجاح في
ويقول هؤلاء إن
يتوجهون إلى التع
المعاهــــد الحكوم
من قبل الإدارة لرس
مــــرات، ويحصــــل
م 9 ضضعيفة تقل عن
كما أن هن
مؤس

ال
الطــ
مستواهم الحقيقي
أن تفســــر تدهــــور
يمكنها أن تؤثر على
 ويــــرى آخــــرو
العمومــــي انقضــــى
الذهبي الذي شــــهد
ال إن  ويقولــــون 
والجامعات الخاص
النجباء وأصحاب
ويعتبــــر عدد آ
لا فــــرق بيــــن التعل
المجاني من حيث
الفرق يكمن أساســ
المقدمة التي تجعل



 الكويــت – يؤكـــد المتابعـــون للشـــأن 
السياســـي والمهتمون بقضايا المرأة في 
الكويـــت أن واقع المـــرأة الكويتية حامل 
لوجهـــين متناقضـــين، لا يعكس أحدهما 
الآخـــر، ولم يســـتطيعا طوال الســـنوات 
العشر الأخيرة على أقل تقدير أن يمتزجا 
أو أن يؤثر أحدهما ”الإيجابي“ في الآخر 
“الســـلبي“، فبدت المرأة إزاء هذا الوضع 

وكأنها أمام انفصام في الصورة.
وأشـــار المتابعون إلى أنه بالرغم من 
نجـــاح المرأة في المســـتويين الاقتصادي 
والاجتماعـــي، حيـــث قادت دفـــة العديد 
من الشـــركات إلـــى تحقيـــق النجاحات 
والإنجازات وأثبتـــت حضورا طاغيا في 
القضايـــا الاجتماعية والخدمية، إلا أنها 
منيت بفشـــل وهزائم متتالية في المجال 
السياسي ولم تستطع إثبات علو كعبها 

في هذا الميدان.

تراجع

أكـــدت الإعلاميـــة الكويتيـــة حنـــان 
الزايد، وهي شريك مؤسس في فريق منار 
التطوعي لأمن وسلامة المرأة، أن تراجع 
المرأة الكويتية في البرلمان هذا العام وفي 
ظل جائحة كورونـــا لم يتح فرصة كافية 
للمرأة المرشحة أن تكون لها قاعدة كبيرة 
مـــن مواطنـــي ومواطنات الدائـــرة التي 
ترشـــح نفســـها فيها وأن يكون لها وقت 
لتقنع الناخبـــين والناخبات بتوجهاتها 
وأهدافها والإمكانيات المتاحة لها لتكون 

أهلا للساحة البرلمانية.
إن نـــزول المرأة  وقالـــت لـ“العـــرب“ 
للانتخابات دون دراسة وتخطيط مسبق 
لأعوام ســـابقة لن يجدي نفعـــا، وإذا لم 
تكن لديها خطة واضحـــة ومنهج تتبعه 
قبل نزولها الانتخابات بســـنوات فإنها 

ستمنى بالفشل.

وأضافـــت أن المرشـــحة التـــي تنزل 
الانتخابات بشـــكل فردي وشـــخصي لن 
تحقق نجاحـــا يذكر، وذلـــك لأن البرلمان 
الحالـــي هو برلمان يمثل نصـــرة للقبلية 
والطائفيـــة والحزبيـــة، لـــذا إن لـــم تكن 
المرشـــحة تنتمـــي لأحـــد هـــذه الأحزاب 
وتتلقى الدعم المســـتمر والوفاء وتوحيد 
الصفوف من هذه الطائفة أو تلك فإنه لن 

يتم انتخابها.
وأشارت الزايد إلى أنه في العام 2009 
تمكنت أربع ســـيدات من الفوز بكراسي 
مجلـــس الأمة، لكـــن المرشـــحات اللاتي 
وصلن المجلس لم يحققن طفرة نوعية في 
أدائهـــن البرلماني ولم يكن أداؤهن مميزا 
أو يختلف عـــن أداء زملائهن الرجال في 
قاعة المجلس، مما خلق إحباطا وخذلانا 
لدى الشارع الكويتي الذي أصبح يفضل 
أن يعطي أصواته للرجال من أجل تعزيز 
الحضـــور القبلي أو الطائفـــي وحتى لا 
تهدر الأصوات على ســـيدات نزلن أرض 
الانتخابـــات بمعزل عن انتمائهن إلى أي 

تيار يذكر.
وأكـــدت أنه من الطبيعـــي أن تختار 
الأم والجـــدة والزوجة والأخـــت والعمة 
والخالة قريبها المرشـــح وتدعمه خاصة 

مع نظام ”الصوت الواحد“.
وركـــزت نـــدوة افتراضيـــة عقدهـــا 
مؤخرا برنامج الكويت ”لندن سكول أوف 
على أبحـــاث الدكتورة  إيكونوميكـــس“ 
زينـــب كايا حول المشـــاركة السياســـية 
للمرأة فـــي الكويت مع تلقـــي المزيد من 
التعليقـــات والرؤى مـــن الدكتورة لبنى 

القاضـــي والدكتورة كورتنـــي فرير من 
كلية لندن للاقتصاد التي تعمل كرئيسة.
وأشـــارت الدكتـــورة كايـــا محاضرة 
فـــي دراســـات التنمية فـــي جامعة باث 
ومتخصصـــة فـــي العلاقـــة بـــين النوع 
الاجتماعـــي والعنف والتنمية في حالات 
النـــزاع وما بعد النزاع إلـــى أن الكويت 
كانت متقدمة علـــى دول مجلس التعاون 
الخليجي الأخـــرى، حيث أعطـــت المرأة 
الحـــق فـــي الترشـــح للبرلمان منـــذ عام 
2005، ومع ذلك لم تكن الأرقام مشـــجعة، 
على الرغم من أن عدد النائبات القليلات 
اللائـــي تم انتخابهـــن كان لهـــن تأثيـــر 
ملحوظ. وفـــي 2006 – 2008 لم تكن هناك 
عضـــوات برلمانيـــات، وفـــي 2009 كانت 
هناك أربع منهـــن، وفي 2012 ثلاث، وفي 
2013 امرأتـــان، وفـــي 2016 واحدة، وفي 

انتخابات 2020 لا شيء.
وفـــي مشـــروع بحث يعـــود إلى عام 
2019 حـــول السياســـة ونشـــطاء حقوق 
المـــرأة، أجـــرت الدكتـــورة كايـــا وعلـــى 
مدى ثلاثة أســـابيع مقابلات مع نســـاء 
مـــن مختلف مناحـــي الحيـــاة، لكنها لم 
تكـــن قادرة على ضم النســـاء المحافظات 
والمنظمات الإســـلامية والبـــدو والقبائل 

والنواب الذكور.
السياســـية  التحديـــات  وانقســـمت 
للمـــرأة إلى خمســـة مجالات رئيســـية: 
المســـاواة،  وعدم  الجنســـانية  المعاييـــر 
وازدواجيـــة المعاييـــر والتمييـــز علـــى 
أســـاس الجنـــس، والطبيعـــة المنغلقـــة 
للديوانيات نظـــرا لأهميتهن الانتخابية، 
وحدود الشـــبكات النســـائية والواسطة 

والفساد.
بيّنــــت كايــــا أن الحقوق المتســــاوية 
للمــــرأة على الورق لم تترجــــم إلى تكافؤ 
فــــرص على أرض الواقع، حيث يتم فرض 
النظام القانوني الذكوري للأسرة التي تم 
تحديدها في الدســــتور على أنها الوحدة 
الأساســــية للمجتمــــع. وفــــي التسلســــل 
الهرمي الجنســــاني، يتفوق الرجال على 
النســــاء في الزواج والوصاية القانونية 
والطلاق والســــكن والميــــراث، وفي الآونة 
الأخيرة فقط، وبموجب المادة 153، تم إلغاء 
جرائم الشرف وحظر العنف المنزلي، لكن 
العديد من النســــاء العامــــلات لا يتمتعن 
بإمكانية الوصول إلى حساباتهن البنكية 
ســــيطرة  للأمهــــات  وليســــت  الخاصــــة، 
قانونية علــــى أبنائهن، وتواجه النســــاء 

المطلقات العديد من الصعوبات.
وفي مـــا يتعلق بالمعاييـــر المزدوجة 
والتمييز الجنسي، أظهر بحث الدكتورة 
كايـــا أن المجتمـــع الكويتـــي لا يعتقد أن 
المـــرأة الكويتيـــة مؤهلـــة أو ماهرة في 
الحيـــاة السياســـية مثل الرجـــل. وهذا 
يـــؤدي إلـــى فـــرض المزيـــد مـــن الرقابة 
الصارمـــة علـــى النســـاء فـــي البرلمان. 
لصالـــح  المزدوجـــة  المعاييـــر  وتعمـــل 
الرجال حيث يتم منحهم فرصا متعددة، 
وعلـــى الرغم من عـــدم أهليتهم في كثير 
مـــن الأحيان، تتـــم إعـــادة انتخابهم ولا 
يخضعون لأي رقابة. وفي الوقت نفسه، 
ينتشر التحيز الجنسي وكراهية النساء 
والنظام الذكوري على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، ويتـــم الحكم على النســـاء 
في السياســـة والتقليل من شأنهن لعدم 

التزامهن بالأدوار التقليدية.
وفـــي عـــام 2009 تم وصف النســـاء 
المنتخبـــات فـــي البرلمـــان علـــى أنهـــن 
فاشـــلات، لكنهن أحـــرزن تقدمـــا كبيرا 
فـــي أقل من ثلاث ســـنوات في مشـــروع 
قانـــون لحقـــوق المـــرأة، بينمـــا عرقـــل 
نـــواب محافظون مـــن الذكور مشـــروع 

القانون.
ورغـــم أن البرلمـــان الكويتـــي يحتله 
الرجـــال، وعلـــى الرغـــم مـــن أن الكويت 
لـــم يكـــن لديهـــا ســـوى عـــدد قليـــل من 
البرلمانيـــات، إلا أن المـــرأة كانت نشـــطة 
للغايـــة في السياســـة لســـنوات عديدة، 
بشـــكل غير رســـمي ومن خلال المنظمات 
غيـــر الحكوميـــة، فـــي المجتمـــع المدني 

وحقوق الإنسان والجمعيات الخيرية.
ومـــن أجـــل الدخـــول فـــي الحيـــاة 
السياســـية، فإن المشاركة في الديوانيات 
المنـــزل)  فـــي  المســـائية  (الاجتماعـــات 
والشـــبكات مهمة للغايـــة. ويمثل دخول 
المـــرأة إلـــى ديوانيـــة تحديـــا، كمـــا هو 
الحـــال بالنســـبة إلى شـــاب ليســـت له 
خلفية قبليـــة. وقد أقامت النســـاء عددا 

المخصصـــة  الديوانيـــات  مـــن  قليـــلا 
للإنـــاث والجنـــس المختلـــط. وتحتـــاج 
السياســـيات الطموحـــات إلى شـــبكات 
لكن ليســـت لديهن إمكانية الوصول إلى 
الشبكات الذكورية. وكنتيجة لذلك، تقوم 
المرشحات باســـتخدام وسائل التواصل 
الاجتماعي أكثـــر بكثير من نظرائهن من 
الرجال، بإنشاء شـــبكات على الإنترنت، 
كمـــا أنهـــن يتعاملـــن مع الشـــباب أكثر 
ويولـــين اهتماما أكبر لقضايا الشـــباب 
مثـــل المجتمع المدنـــي ومســـتقبل دولة 

الكويت والديمقراطية.

تحيز جنسي

ولكـــنّ هناك جدلا يـــدور حول ما إذا 
كانت النائبات أقل فســـادا من زملائهن 
الرجال. وهو ليس بأمر يسهل اكتشافه، 
حيث أن بعـــض الوزيرات كـــنّ مقربات 
من الحكومة. وأرادت معظم النســـاء في 
الدراســـة المزيد من الشـــفافية، وتحدين 
الواسطة والفســـاد ودعين إلى المساواة 
فـــي الخدمـــات مثـــل الرعايـــة الصحية 

والتعليم.
وبشـــكل مختصـــر، قالـــت الدكتورة 
كايـــا إن حق المـــرأة فـــي التصويت كان 
له تأثيـــر: فالديوانيات تتغير والنســـاء 
يطالبن بالشـــفافية فـــي البرلمان. النواب 
الذكـــور يتحدثـــون عـــن قضايـــا المرأة. 
والأحزاب الإسلامية تشمل النساء. وقد 
أدى حق المرأة في التصويت إلى الكشف 
عن أوجه عدم المســـاواة بين الجنســـين 

وكراهية النساء.
وناقشـــت الدكتـــورة لبنـــى القاضي 
والدراســـات  البحـــوث  مركـــز  مديـــرة 
النسائية بجامعة الكويت في تعليقاتها 
كيف تم تقســـيم الدوائر الانتخابية على 
مـــدار التاريخ إلى خمس دوائر، وهو ما 
يؤثر علـــى أنماط التصويـــت، وخاصة 

بالنسبة إلى المرشحات.
وأكدت أن السياســـة القبلية تهيمن 
فـــي عدة مناطق ومن غير المرجح أن يتم 
اختيـــار النســـاء في منطقـــة قبلية. كما 
أن القبائـــل تحتكـــر مناطقهـــا، وتجري 
انتخابات تمهيدية خفيـــة غير قانونية، 
ثم تعلن عن مرشحيها المختارين. وعادة 
ما تصوت نســـاء القبائل وفقـــا لمعايير 
الـــولاء القبلية، خائفات مـــن التصويت 

بشكل مستقل.
وتكتـــظ المناطـــق القبلية بالســـكان 
بشكل عام وليس من السهل على النساء 
المرشـــحون،  ويحتاج  فيهـــا.  المشـــاركة 
رجـــالا ونســـاء، إلى تمويـــل إضافي في 
هـــذه المقاطعـــات، لكـــن هـــذا التمويـــل 
أحيانـــا يوجهه المرشـــحون الذكور إلى 
شـــكل معين من أشـــكال الفســـاد، حيث 
لا يُســـمح للناخبـــين بالقيـــام بـــالإدلاء 
بأصواتهـــم إلا في منطقتهـــم الخاصة، 
لـــذا يقـــوم المرشـــحون الأثريـــاء بنقـــل 
الناس لتأمـــين تصويتهم، وهذا بالطبع 
يعتبر ممارســـة من ممارســـات الفساد. 
ولا تذهـــب النســـاء إلـــى هـــذا الحد من 
الفســـاد وليســـت لديهن الأموال اللازمة 

للقيام بذلك.
هناك المزيد من العوائق التي تواجه 
المـــرأة مثل المجموعـــات الحضرية التي 
اختارت أن تقاطع الانتخابات والأحزاب 
السياســـية والإســـلامية والقبلية ”غير 

(الأحزاب محظورة ولكن العديد  المرئية“ 
من المجموعات تعمل كأحزاب). وبالتالي 
تحولـــت الديوانيات التي بدأ الرجال في 
عقدها للمناقشات إلى ”مطابخ سياسية“ 
تتخـــذ فيها قرارات ليســـت للمـــرأة أي 
مســـاهمة فيها. وتعـــد الديوانيات أكثر 
انفتاحـــا فـــي المناطق الحضريـــة ولكن 
فـــي المناطـــق القبلية لا تحاول النســـاء 

المشاركة في أي منها.

عوائق

والمعايير  الجنســـي  التحيـــز  وظهر 
التواصـــل  منصـــات  علـــى  المزدوجـــة 
الاجتماعـــي فـــي الانتخابـــات الأخيرة. 
وتم انتقاد بعض المرشـــحات على أنهن 
عدوانيـــات علـــى الرغـــم مـــن تنفيذهن 
لحملات انتخابية جيدة. وأجرى الرجال 
حملات انتخابيـــة بنفس القدر من القوة 

دون انتقاد. ومع 
ذلك، كما أشارت 

الدكتورة 
القاضي، فإن 

النساء هن من 
حصلن على 

حق التصويت 
للقضاء على 
العنف ضد 

المرأة بموجب 
المادة 153، بدعم 

من العديد 

من المنظمات غير الحكومية والجمعيات 
الخيرية.

فــــي  القانــــون  مشــــروع  تمريــــر  وتم 
العــــام الماضــــي، وعــــرف النــــواب الذكور 
موقفهــــم  وأن  قادمــــة،  الانتخابــــات  أن 
وكان  مهمــــا  ســــيكون   153 المــــادة  مــــن 
عليهــــم محاولة الحصول علــــى تصويت 

النساء.
وواصلــــت النســــاء اللواتي خســــرن 
حملتهــــن لأنــــه، وفي سياســــات البلاد، لا 
يمكن لأي شــــخص أن يتوقــــع أبدا توقيت 
الانتخابــــات المقبلة. وتحظى المرشــــحات 
بدعــــم مــــن الشــــباب مــــن كلا الجنســــين 
الذيــــن يلعبون دورا رئيســــيا في التعبير 
عن مخاوفهم بشــــأن المســــتقبل السياسي 
والاجتماعــــي لبلدهــــم أثنــــاء مراقبــــة ما 

يجري في البرلمان.
وقالت القاضي إن الشــــباب يتحدثون 
بصــــوت عال حول حقوق المرأة والفســــاد 
والطريقــــة التــــي تتجــــه بهــــا السياســــة 
الكويتية وحــــول الديمقراطية في البلاد. 
ويرى هــــذا الجيل الجديد من الشــــباب 
أن وجود النســــاء في البرلمان يجب أن 

يصبح أمرا طبيعيا.
وتعتقد الزايد أن المــــرأة الكويتية 
لن تحقق تقدما سياســــيا إلا من خلال 
ثلاثــــة اتجاهات، وهــــي أن تنخرط 
للعمــــل وتحظى بتأييد كامل لحزب 
أو تيار سياسي يدعمها 
بالأصوات ويقودها 

للنجاح في البرلمان.
وأن يتم تطبيق 
نظام الكوتا بشكل 
مؤقت ولفترة 
زمنية حتى 
يقتنع المجتمع 
الكويتي 
بأطيافه بدورها 
الفعال في 
العملية 
السياسية 
عندما تتميز 
بإنجازاتها.
والأمر 
الثالث أن 
تعمل 

الحكومـــة علـــى تعزيـــز وتمكـــين المرأة 
الكويتيـــة فـــي تعيـــين عـــدد أكبـــر مـــن 
السيدات الناجحات القياديات في تولي 
حقائـــب وزارية كمـــا هـــو الحاصل في 
الفتـــرة الحاليـــة ولكن مع زيادة نســـبة 

النساء.

والى الآن نجحت الحكومة وأصحاب 
القرار في إعطاء المرأة القيادة في تولي 
بعـــض الـــوزارات والمجالـــس البلديـــة 
وكذلـــك بعـــض الهيئات وأثبتـــت المرأة 
جدارتهـــا وقوتها في العطـــاء والنزاهة 

والإنجاز للمشاريع المختلفة.
ووفق زينب السماك إحدى الفاعلات 
في الشـــأن السياســـي الكويتي، لم تكن 
جهـــود المـــرأة الكويتية نحـــو تحقيق 
التغيير من القاعدة إلى القمة ومن القمة 
إلى القاعدة في ظل وضعها الاجتماعي 
ومكانتها السياسية بالمهمة السهلة. فلا 
يزال نقص التمويل المتوفر للمرشحات، 
ونظام الصوت الواحد المقيد، واستمرار 
المنتديات السياســـية التي تقتصر على 
الرجـــال، والفكـــرة المنحـــازة الســـلبية 
المتأصلـــة بعمـــق فـــي المجتمـــع في ما 
يتعلق بـــدور المرأة، عوائق أمام تحقيق 

تكافؤ الفرص السياسية للمرأة.
وبالنســـبة إلى الســـماك، فـــإن أحد 
أكبـــر التحديـــات التي تعيق مشـــاركة 
المرأة في السياسة هي الصورة النمطية 
المأخـــوذة عـــن المـــرأة داخـــل المجتمع. 
حيـــث يعتقد الكثيرون أن النســـاء غير 
قـــادرات علـــى التعامـــل مـــع الضغوط 
للمجالـــس  والتشـــريعية  السياســـية 
الانتخابيـــة. ويعتقد كثيرون أنه ينبغي 
علـــى المـــرأة إما العـــودة إلـــى مجالها 
الخـــاص أو أن تدلي برأيهـــا، ولكن في 

نطاق محدود.

لم تســــــجل المرأة الكويتية أداء متميزا في المجال السياســــــي عموما وعلى 
مستوى مجلس الأمة خصوصا، ما جعلها تفقد ثقة الناخبين الذين فضلوا 
ــــــي أو الطائفي. وأدى نزول  منح أصواتهــــــم للرجال تعزيزا للحضور القبل
النســــــاء أرض الانتخابات بمعزل عن انتمائهــــــن إلى أي تيار أو طائفة إلى 

نتائج مخيبة تعكس الواقع الذي تعيشه المرأة الكويتية.

ضعف أداء المرأة الكويتية سياسيا أدى إلى تراجعها 

استمرار المنتديات المقتصرة على الرجال والفكر المنحاز يصعبان على المرأة التموقع في المجال السياسي 
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الصورة النمطية المأخوذة عن المرأة داخل المجتمع تعيق مشاركتها في السياسة

المجتمع الكويتي لا 

يعتقد أن المرأة الكويتية 

مؤهلة أو ماهرة في الحياة 

السياسية مثل الرجل وهذا 

يؤدي إلى فرض المزيد من 

الرقابة الصارمة على النساء 

في البرلمان

حنان الزايد:
المرشحة التي تنزل الانتخابات 

بشكل فردي وشخصي لن تحقق 

نجاحا يذكر

حملات انتخابيـــة بنفس القدر من القوة 
دون انتقاد. ومع 
ذلك، كما أشارت 

الدكتورة 
القاضي، فإن 

النساء هن من 
حصلن على 

حق التصويت 
للقضاء على 
العنف ضد 

المرأة بموجب 
المادة 153، بدعم 

من العديد 

بصــــوت عال حول حقوق المرأة والفســــاد 
والطريقــــة التــــي تتجــــه بهــــا السياســــة 
الكويتية وحــــول الديمقراطية في البلاد. 
ويرى هــــذا الجيل الجديد من الشــــباب 
أن وجود النســــاء في البرلمان يجب أن 

يصبح أمرا طبيعيا.
وتعتقد الزايد أن المــــرأة الكويتية 
لن تحقق تقدما سياســــيا إلا من خلال 
ثلاثــــة اتجاهات، وهــــي أن تنخرط 
للعمــــل وتحظى بتأييد كامل لحزب 
أو تيار سياسي يدعمها 
بالأصوات ويقودها 

للنجاح في البرلمان.
وأن يتم تطبيق 
نظام الكوتا بشكل 
مؤقت ولفترة 
زمنية حتى 
يقتنع المجتمع 
الكويتي 
بأطيافه بدورها 
الفعال في 
العملية 
السياسية 
عندما تتميز 
بإنجازاتها.
والأمر
الثالث أن 
تعمل

بعـــض الـــوزارات و
وكذلـــك بعـــض الهي
جدارتهـــا وقوتها في
والإنجاز للمشاريع ا
ووفق زينب السم
في الشـــأن السياسـ
جهـــود المـــرأة الكو
التغيير من القاعدة إ
إلى القاعدة في ظل
ومكانتها السياسية
يزال نقص التمويل
ونظام الصوت الواح
المنتديات السياســـي
الرجـــال، والفكـــرة 
المتأصلـــة بعمـــق فـ
يتعلق بـــدور المرأة،
تكافؤ الفرص السيا
وبالنســـبة إلى ا
أكبـــر التحديـــات ال
المرأة في السياسة ه
المأخـــوذة عـــن المـــر
حيـــث يعتقد الكثير
قـــادرات علـــى التعا
والتشـ السياســـية
الانتخابيـــة. ويعتقد
علـــى المـــرأة إما الع
الخـــاص أو أن تدلي

محدود. نطاق

المجتمع الكويتي لا

يعتقد أن المرأة الكويتية

مؤهلة أو ماهرة في الحياة

السياسية مثل الرجل وهذا

يؤدي إلى فرض المزيد من 

الرقابة الصارمة على النساء 

في البرلمان

يتم الحكم على النساء 

الكويتيات في السياسة 

والتقليل من شأنهن 

وتصغيرهن لعدم التزامهن 

بالأدوار التقليدية



 لندن - تشعر الكثير من النساء بالخجل 
والتوتـــر عند رؤية مطابخ الشـــخصيات 
المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي 
وطـــرق تنظيم الأوانـــي والأكواب وحفظ 
المـــواد الغذائية في علب أنيقـــة ومرتبة 
وإمكانيـــة الوصول إلى أي شـــيء بلـمح 
البصر، فيما تتسم مطابخهن بالفوضى، 
ويواجهـــن في بعض الأحيـــان بالضغط 
النفسي والانزعاج عندما يحاولن البحث 
عن شيء ما ولا يجدنه، لكن لحسن الحظ 
فإنّ اتباع بعض الحيل البسيطة تساعد 
علـــى التغلّب على هذه المشـــكلة وتحوّل 
المطبخ إلى مكان نظيـــف ومرتب ومريح 

نفسيا.
وبما أن الأسر اليوم أصبحت تقضي 
جزءًا كبيرًا من وقتها في المطبخ، بعد أن 
أغلقت معظـــم المطاعم والمقاهي بســـبب 
الوباء، أصبح من الضروري الحفاظ على 
نظام المطبخ ونظافته، ما ســـيوفّر الكثير 
من الوقت ويقلّل الإجهاد ويوفّر مســـاحة 
جيّدة داخـــل المطبخ يمكن اســـتخدامها 
لاحتســـاء القهوة أو تناول الفطور بشكل 

أكثر هدوءا.
ويعد تعديل وتنظيم المطبخ أكثر من 
مجرد وضع الأشياء في مكانها المعتاد أو 
تصفيفها في الخزائن، إنها إحدى الطرق 
التي من شأنها أن تساعد على التخلص 
من الفوضى ومسببات التشتت الذهني، 

وتســـمح بالتركيز على إنجـــاز أي مهمة 
بطريقـــة فعالة وتمنح المزيـــد من الوقت 
والطاقـــة للتركيـــز على جوانـــب الحياة 
الممتعة مثل ممارسة التمارين الرياضية 

أو إحدى الهوايات الجذابة.

لتخلص من الفوضـــى داخل المطبخ 
يجـــب تحديـــد أماكـــن ثابتـــة للأشـــياء 
والأغراض، التي يتم ترتيبها في الأدراج 
وعلـــى الرفـــوف، وإلا فإن هذه الأشـــياء 
ســـتنتقل مـــن مـــكان إلى آخـــر، ويضيع 
المجهود، الـــذي تم بذله في إعادة ترتيب 

المطبخ.
الفوضى  لتجنـــب  طريقـــة  وأفضـــل 
الكبيرة فـــي المطبخ، هي القيـــام بعملية 
الترتيـــب والتنظيم يوميـــا، حيث يكفي 
القيام بذلك لمـــدة 10 أو 20  دقيقة يومياً، 
ومن المستحســـن أن يتم إرجاع الأغراض 
والأدوات المنزليـــة إلـــى أماكنهـــا بعـــد 

استعمالها وغسلها وتجفيفها مباشرة.
وقد يصعـــب القيام بذلـــك في خضم 
الحياة اليومية، ولذلـــك تنصح الخبيرة 
الألمانية إستر لوبكه بأن يتفق الزوجان 
علـــى موعد ثابـــت كل 14 يوما مثلا، 
لإعادة النظـــام إلى المنـــزل وترتيب 

الأغراض وتنظيفها.

 برليــن - لا يقتصر تأثير هواء التدفئة 
الجاف على البشرة فحسب، بل إنه يؤثر 
على قطع الأثاث فـــي المنزل أيضا، ولكن 
من خلال اتباع تعليمات العناية الخاصة 
بـــكل نوع من قطع الأثـــاث فإنه يمكّن من 
حمايتها من التعـــرض للضرر والحفاظ 

عليها لأطول فترة ممكنة.
ويجب حماية أســـطح الأثاث بصورة 
جيدة لكـــي تتحمل تيار الهـــواء الجاف 
وتأثير اســـبراي معطر الغرفة والشموع 
الأخرى،  الكيميائيـــة  والمـــواد  المعطـــرة 
وللأســـف لا يوجد منتج عناية عام يمكن 
اســـتعماله مع جميع قطـــع الأثاث، ولكن 
يحتـــاج كل ســـطح في المنـــزل إلى عناية 

خاصة.
فـــي البدايـــة، يجب تنظيـــف الأرائك 
والمقاعـــد مـــن الغبـــار والأتربـــة وفتات 
الطعـــام، ولهذا الغرض يمكن اســـتعمال 
المكنســـة الكهربائيـــة بواســـطة الفوهة 
المخصصـــة لقطع الأثـــاث المنجد، والتي 
تلتقط جزئيات الاتســـاخات بقوة شـــفط 

منخفضة.
 ونصح يوخن 

فينينغ، رئيس 
الجمعية الألمانية 

لجودة الأثاث، بضرورة 
توخي الحرص والحذر 

عند إجراء التنظيف، 

نظـــرا لأن أصغـــر جزئيات الاتســـاخات 
يمكن أن تتســـبب في حدوث أضرار عند 

احتكاكها بسطح الأثاث المنجد.

وللعناية بقطع الأثاث، التي تتضمن 
أســـطح مـــن المنســـوجات، فإنـــه يمكن 
اســـتعمال محلول صابوني محايد والماء 
المقطر، كما يمكن اســـتعمال رغوة فاترة 
لمنظف معتدل، ويجب استعمال المنظفات 
بعنايـــة وحـــذر، وبعد ذلك يتم مســـحها 
بواســـطة قطعة قماش قطنية مبللة دون 

ترك أي بقايا.
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 لنــدن - اتجـــه معظم مقاولـــي البناء، 
بســـبب الازدحـــام العمرانـــي وارتفـــاع 
أســـعار المســـاكن، إلى بناء شقق سكنية 
شـــديدة الصغر، الأمر الذي يجعل الأسر 
التي تشتري تلك الشقق تشعر بالانزعاج 
أثناء عملية اختيار الأثـــاث والتصاميم 
التي تتماشى مع غرف المعيشة الصغيرة 
المصممـــون  يحـــاول  بينمـــا  المســـاحة، 
اليـــوم إيجاد حلول وأفكار تتماشـــى مع 
المســـاحات شـــديدة الصغر، لتغيير ذلك 

الإحساس بحجم المساحة.
وثمة كثيرون يفكرون في الاســـتفادة 
أكثر من غرفـــة المعيشـــة، بجعلها مكانا 
للاســـترخاء وللعمل والترفيـــه، وأحيانا 
مكانـــا للنـــوم. لذلـــك، يجـــب أن تكـــون 

المساحة متعددة الوظائف.
بخطوات  التصميم  خبـــراء  وينصح 
بسيطة قد تقلب ذلك الإحساس بالضيق 
إلى انشـــراح كبير بعد أن تصبح الغرفة 
أشـــبه بقصر، عبر حســـن اختيار الأثاث 
والإضاءة، والألوان والمرايا المساعدة في 

خلق إحساس بالكبر والاتساع.
تقول إيما ديتردينغ خبيرة التصميم، 
المؤسسة لشركة ”كيلينغ ديزاينز“، ”ضع 
صحفـــا قديمـــة لمحـــاكات حجـــم الأثاث 
الذي تريد شـــراءه لمســـاعدتك في تصور 
مقدار المساحة التي سيشغلها كل شيء، 
وستســـاعدك هـــذه الطريقة فـــي اتخاذ 
قرارات مهمة بشـــأن حجم القطع الكبيرة 
وما إذا كانت الغرفة ستبدو أصغر أم لا“.

خلق وهم المساحة

لكنّ المصممة نايومي أســـتلي كلارك 
على أهمية التناســـق الذي من شـــأنه أن 
يجعل المساحة تبث شعورا بالطمأنينة، 
ومع ذلك، فقد حـــذرت من الاقتصار على 
التصاميـــم البســـيطة التـــي قـــد تجعل 
البعـــض يشـــعرون أحيانا كمـــا لو أنهم 

يعيشون في صندوق.
الأثـــاث  باختيـــار  كلارك  ونصحـــت 
الذي يحتوي على المنحنيات والأســـطح 
المزخرفـــة لإضفـــاء المزيـــد من الأشـــكال 
والألوان. كمـــا اقترحت دمج الأبواب في 

التصميم لخلق مســـاحة 
يمكـــن تعليق 

الصـــور عليها، أو حتى تصميم رف كتب 
محفـــور داخل الباب نفســـه، إضافة إلى 
ذلـــك يعد الأثـــاث ”العائم“ خيـــارا جيدا 
آخر، لأنه يترك الأرضية خالية، مما يعزز 
المســـاحة، ومع بعض الخـــدع البصرية، 
ســـتجعل الإضاءة متعددة الطبقات غرفة 
الجلوس الصغيرة تبـــدو أكبر، وينطبق 
الشـــيء نفســـه علـــى الأثـــاث المختـــار 

بمجموعة من الارتفاعات المختلفة.
ويعد أيضـــا، تبديـــل الأريكة بمقعد 
طويـــل موفـــر للمســـاحة طريقـــة ذكية 
لتحقيـــق أقصى اســـتفادة من المســـاحة 
الموجودة أســـفل النافذة، أما إذا لم تكن 
ميزانية الأســـرة تكفي لاقتناء تصميمات 
حســـب الطلب، فـــإن الأثاث المعـــدّل هو 
ثاني أفضل خيار. وهذا يعني أن الأريكة 
يمكن أن تدور حول زاوية الغرفة لتعطي 

مساحة أرضية إضافية.

مساحة أرضية إضافية

كما يعدّ تعليـــق المرايا طريقة رائعة 
لتعزيز الإحساس بكبر المساحة، ويمكن 
اختيـــار جدار كامل ليكون حاملا للمرآة، 
مما سيضفي بريقا حقيقيا على الغرفة.

مـــن  رانييـــري  كوســـتانزا  وقالـــت 
مؤسسة إيفار لندن للتصميمات الداخلية 
”دائما ما نضع المرايا بشكل استراتيجي 
مقابل النوافذ لجعل الغرف الضيقة تبدو 
أكبر وأكثر إشـــراقا، لكن عليك أن تتأكد 
من أنها لا تعكـــس المرايا الأخرى، حيث 
يســـبب هذا الإنعـــكاس الـــذي لا ينتهي 

الشعور بمساحة غريبة للغاية“.
وتظل أفضل طريقـــة لتعزيز تصميم 
غرفة المعيشـــة الصغيـــرة اعتماد طريقة 
التخزين من الأرض إلى الســـقف. وتعدّ 
هـــذه الطريقـــة فرصة لإنشـــاء مســـاحة 
مناســـبة للأرفف تضيف أســـطحا يمكن 

اعتمادها.
وغالبـــا ما تكـــون أرائـــك الزاوية أو 
تلك المرتفعة مناســـبة في غرف المعيشـــة 
الصغيـــرة لأنهـــا توفـــر أقصى قـــدر من 
الراحة وتشـــغل مساحة أرضية صغيرة، 
بالإضافة إلى أنهـــا رائعة للنوم. ويمكن 
أن اختـــار القطع غير المســـطّحة، فهي لا 
تبدو أنيقة فحسب، بل توفر سنتيمترات 

قيّمة.
محيـــط  تحويـــل  ويمكـــن 
النوافـــذ إلى مناطق جلوس 
مريحـــة لأنهـــا لا تســـتهلك 

مســـاحة أرضيـــة كبيرة، وكذلـــك إضافة 
مســـاحة تخزين تحتها، ويستطيع المرء 
اعتمـــاد هـــذه الطريقة لخلق مســـاحات 
للجلوس، وحتى أســـطح إضافية للكتب 

وأثاث الزينة.
وإذا كنت تتعامل مع مساحة صغيرة 
جـــدا، فإن رفـــوف الصـــور الرفيعة هي 
طريقـــة رائعة لدمج التخزين دون شـــغل 
المساحة بأثاث ضخم، مع إضافة مساحة 
للكتـــب والمنحوتات والصـــور. ولزيادة 
وهم المســـاحة، تكمن الحيلـــة الذكية في 
طلاء الجدران والرفوف باللون الأســـود، 
مما سيجعلها تبدو بعيدة عما هي عليه 

بالفعل.
وتقول المصممة إميلي ريكارد ”تجنب 
دفع الأثـــاث للخلف علـــى الحائط، حتى 
إذا كنت تشـــعر أنك لا تســـتطيع إبقاءه 
بعيدا بسبب المساحة، حيث يجعل إبقاء 
مســـاحة صغيـــرة للتنفس حـــول القطع 
الرئيســـية الغرفة تبدو أكبـــر، بالإضافة 
إلى أنها ستخلق أجواء حميمة ومريحة 
أكثر“، كما أن ترك مساحة خالية سيعزز 

الإحساس برحابة الغرفة.
وفي غرف المعيشـــة الصغيرة، يمثل 
كل سطح فرصة، ولهذا يجب التفكير في 
اســـتخدام ظهر الأريكة، خاصة في ذات 

التصميم المفتوح.
ويمكـــن تضمـــين مســـاحة للقـــراءة 
دون التأثيـــر على أناقـــة غرفة الجلوس، 
عند اختيـــار أريكتين نحيفتين تواجهان 
بعضهما البعض، ما يجعل وضع مكتب 

رفيع على ظهر الأريكة الحل الأمثل.

كما تحتاج غرف المعيشـــة الصغيرة 
إلى إضاءة مناسبة، ولكن، أثناء محاولة 
استغلال كل ســـنتيمتر مربع من مخطط 
الأرضيـــة، يمكـــن أن يشـــعر البعض أن 
مصابيـــح الطاولـــة والأرضيـــة زائـــدة. 
ويمكن استخدام مصابيح بسقف الغرفة 
مثـــل الفوانيس المفتوحـــة أو الخيارات 
المصنوعة من عناصر الأكريليك الشفافة 
لتحقيـــق إضـــاءة جيدة دون أن تشـــغل 

أسطح الطاولات.
وفي بعـــض الأحيان، تكـــون تغطية 
جدار واحد بـــورق الحائط كافية لتغيير 
الإحســـاس بالغرفـــة بالكامـــل، ويمكـــن 

اتبـــاع هـــذه النصائـــح لجعـــل تصميم 
الغرفة مميزا.

ويعد اســـتخدام ورق الجـــدران من 
ذوي الخطـــوط العرضيـــة هـــو الأفضل 
نظـــرا لأنه يخدع العين ويجعل مســـاحة 
الحائط تبـــدو أكثر امتـــداداً، ولكن هنا 
ينبغي توخي الحذر من استعمال لونين 
والأفضل  والأسود  كالأبيض  متعاكسين، 
اســـتخدام لونين من نفس الدرجة بفرق 

بسيط.

تأثير الأضواء والألوان

كما أن اســـتخدام طاولات مصنوعة 
مـــن الزجـــاج قد يجعـــل المســـاحة تبدو 
أوســـع، ويعد تعليق التلفـــاز والأدوات 
الكهربائيـــة على الحائـــط أيضا، خيارا 
مثالياً للاســـتفادة من المساحة في غرف 

الجلوس الصغيرة.
وتقول إينس فروش مصممة الديكور 
بمدينـــة هامبـــورغ الألمانيـــة ”إن ضيق 
الغرف مســـألة نسبية“، مشـــيرة إلى أن 
هذه المسألة تتوقف على طريقة استخدام 
هذه الغـــرف؛ فالغرفة لا تكون أضيق من 
الـــلازم إلا عند الرغبة في وضع أشـــياء 

أكبر من سعتها.
من جانبها، أعربت كاتارينا زيملينغ، 
أولدنبـــورغ  بمدينـــة  الســـكن  خبيـــرة 
الألمانيـــة، عـــن اعتقادها بـــأن أفضل ما 
يمكن عمله لحل هذه المشـــكلة هو اللعب 
على حيل الخداع البصري، مشـــيرة إلى 
أن الديكـــور العملـــي والأثاث المناســـب 
والإضـــاءة الذكية يمكن أن تســـاعد على 

ذلك.
وأكـــد البروفيســـور هارالـــد باريم، 
الخبيـــر بمعهد علم نفس الألوان بمدينة 
بتندورف الألمانيـــة، أن لون الطلاء يأتي 
في مقدمة العوامل التي تساعد على حل 
مشـــكلة ضيق المساحة، قائلاً إن ”الغرف 
الصغيرة تعطي إيحاءً بالاتســـاع بفضل 

الألوان الفاتحة“.
للســـقف  القاتمة  ”الألـــوان  وأضاف 
تســـاعد فـــي خفـــض ارتفاعـــه بصرياً، 
والعكس مع الألوان الفاتحة، مثل اللون 
الأبيـــض حتى لـــو كان مطليـــاً بدرجات 

الباستيل فإنه يتمدد، وكذا الغرفة“.
وأوصت زيملينغ بطلاء أطر الأبواب 
الأبيض  باللـــون  والحـــواف  والنوافـــذ 
الخالص، وحتى في حال استخدام ورق 
الحائط الملون فإن شـــريطاً رفيعاً باللون 
الأبيض يُلصق مباشـــرة تحت الســـقف 
سيعطي تأثيراً 

مقارباً.
وقال باريم ”على 
من يستخدم الألوان 
الأولية أن يكون 
واضحاً له أيضا تأثيرات 
الألوان في مساحة 
الغرف، فاللون الأحمر 
الطاغي على سبيل المثال 
دائماً يخطف العين؛ فهو لون 
يتميز بتأثير شديد يطغى على 
كل الألوان الأخرى في الغرفة“، 
لذا ينصح باستخدامه في 

الغرف الصغيرة بحذر.

يعــــــد اختيار الديكــــــورات العملية ولون الطلاء والأثاث المناســــــب والإضاءة 
الذكية، من الأفكار العصرية التي يلجأ إليها البعض للحصول على أجواء 

مميزة في غرف المعيشة الصغيرة.

تصاميم لغرف المعيشة الصغيرة 

ر الإحساس بضيق المساحة
ّ
تغي

اللعب على حيل الخداع البصري يخلق إحساسا بالكبر والاتساع

أفكار بسيطة تجعل الغرفة تبدو أكبر

حيل بسيطة تحول المطبخ إلى مكان مريح

المطبخ المنظم يمنح 

المزيد من الوقت والطاقة 

للتركيز على جوانب الحياة 

الممتعة مثل ممارسة 

الرياضة والهوايات

اتباع تعليمات العناية 

الخاصة بكل نوع من قطع 

الأثاث يحميها من التعرض 

للضرر ويحافظ عليها 

لأطول فترة ممكنة

تعليق المرايا طريقة رائعة 

لتعزيز الإحساس بكبر 

المساحة، ويمكن اختيار 

جدار كامل ليكون حاملا 

للمرآة

المطبخ المنظم يبعث 

على الارتياح ويخفف التوتر

الهواء الجاف يؤثر على الأثاث 

كما يؤثر على البشرة

حياة
أسلوب

تحذيرات

نصائح
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ســـاخات بقوة شـــفط 

ورة 
لحذر 
،

ترك أي بقايا.

ي بب و ى بو ى إ ي و و
ة اش فها وتجف لها وغ الها تع ا
م
ة
ن
،
ب

استعمالها وغسلها وتجفيفها مباشرة.
وقد يصعـــب القيام بذلـــك في خضم
الحياة اليومية، ولذلـــك تنصح الخبيرة
الزوجان الألمانية إستر لوبكه بأن يتفق
موعد ثابـــت كل 14 يوما مثلا، 4علـــى
لإعادة النظـــام إلى المنـــزل وترتيب

الأغراض وتنظيفها.

الذي يحتوي على المنحنيات والأســـطح
المزخرفـــة لإضفـــاء المزيـــد من الأشـــكال
والألوان. كمـــا اقترحت دمج الأبواب في

التصميم لخلق مســـاحة
يمكـــن تعليق 

الصغيـــرة لأنه
الراحة وتشـــغ
بالإضافة إلى أ
أن اختـــار القط
إ لإ

تبدو أنيقة فحس
قيّمة.
و
الن

الإريحـــة لأنهـــا لا تســـتهلك  مر

ر ي و و ي و
لمصنوعة من عناصر الأكريليك الشفافة
إضـــاءة جيدة دون أن تشـــغل تحقيـــق

سطح الطاولات.
وفي بعـــض الأحيان، تكـــون تغطية
جدار واحد بـــورق الحائط كافية لتغيير
ة بالكامـــل، ويمكـــن

ي ى و
الحائط الملون فإن شـــريطاً رف

ي ى و

مباشـــرة تحت الأبيض يُلصق
سيع
مقارباً.
يي

وقال ب
من يستخ
الأولي
واضحاً له أيض
ي و

الألوان 
الغرف، فالل
الطاغي على س
دائماً يخطف العين
ى ي

يتميز بتأثير شديد
كل الألوان الأخرى ف
لذا ينصح باست
الغرف الصغيرة بح

لإحســـاس بالغرفـــة



 لنــدن – يضع بطـــل العالم للفورمولا 
واحـــد البريطانـــي لويـــس هاميلتـــون 
رهانه على لقب ثامن قياسي، مع إدراكه 
التام للتحديات التي تنتظره على مسار 
إزاحته عن عرشه، مع انطلاق المنافسات 
وســـط تداعيات فايروس كورونا وحقبة 
تقليـــص النفقـــات وتنظيـــم 23 جائـــزة 
كبـــرى، وهـــو رقم قياســـي لم تشـــهده 
البطولـــة العالميـــة منذ أبصـــرت النور 

رسميا في عام 1950. 
وعانى سائق مرسيدس الذي احتفل 
بعيـــد ميـــلاده الســـادس والثلاثين في 
يناير الماضي، خلال التجارب الشـــتوية 
التـــي أقيمت فـــي البحرين اســـتعدادا 
للموسم الجديد، مقابل هيمنة الهولندي 
ماكـــس فيرســـتابن وســـيارته ريد بول 

المتجددة على لائحة أسرع السائقين. 
وافق بطل العالم سبع مرات وحامل 
اللقب في الأعـــوام الأربعة الأخيرة، بعد 
أمد طويل، على تجديد عقده مع ”الأسهم 
لمدة عـــام واحد فقط، وتحديدا  الفضيّة“ 

حتى نهاية العام الحالي.
وبعـــد إصابتـــه بفايـــروس كورونا 
وغيابـــه عن جائـــزة البحريـــن الكبرى 
على حلبة الصخيـــر العام الماضي، عاد 
هاميلتون إلى الحلبـــات ليعاني من ألم 
الخســـارة أمام منافســـه ”مـــاد ماكس“ 
(لقـــب فيرســـتابن) في الســـباق الأخير 
الذي اســـتضافته حلبة مرسى ياس في 
أبوظبي، وهي خسارة اعتبرها البعض 
لخفـــوت وهج  بمثابـــة ”إنذار مســـبق“ 
”الســـير“ البريطانـــي. لـــم تحفـــز، هذه 
السقطة فقط الشاب الهولندي، بل ايضا 
المتعطشة لإنهاء هيمنة  جميع ”الذئاب“ 
الثنائـــي هاميلتـــون ومرســـيدس على 

مقدرات البطولة. 
وتجد الحظيرة البريطانية نفســـها 
تحـــت تهديد حقيقي، وهـــو واقع يدركه 
الفنلنـــدي  وزميلـــه  هاميلتـــون  جيـــدا 
فالتيـــري بوتـــاس بعد ســـيطرة مطلقة 
منذ عـــام 2014 مع  على ”الفئـــة الأولى“ 
بدء حقبة المحركات الهجينة (هايبريد)، 
تخللهـــا تحقيـــق ثنائيـــة الفـــوز بلقبي 

الصانعين والسائقين 7 أعوام تواليا.

وقـــال هاميلتـــون بعد هيمنـــة ريد 
بول على التجارب الشـــتوية على حلبة 
الصخيـــر الدوليـــة التي ستســـتضيف 
أيضـــا باكورة الجـــولات في الــــ28 من 
الشـــهر الحالـــي، فـــي ظـــل بروتوكول 
كورونا ”ســـيكون فريقهم وحشا مختلفا 

هذا العام“. 
وتابع ”حققوا لفات جيدة مع سائقين 
رائعـــين وســـيارة رائعة. بعـــد رؤيتهم 
يفوزون في الســـباق الأخير، لا يمكن أن 
تتوقع إلا أن يكونوا في هذا المســـتوى، 
في المقدمة خلال السباق الأول. ستكون 
معركـــة رائعة وطويلة معهم هذا العام“. 
وتلوح فـــي الأفق صورة ”معركة ملكية“ 
بين أبرز الســـائقين، تضاف إليها عودة 
بطـــل العالم الســـابق مرتين الإســـباني 
فرناندو ألونســـو (ألبين رينو)، كترياق 
للســـم الـــذي تجرعتـــه بقية الفـــرق من 
ســـيطرة هاميلتون وبوتـــاس بفوزهما 
العام الماضي بـ11 جائزة كبرى من أصل 

17 سباقا. 
وفـــي وقـــت أنهـــى فريق ريـــد بول 
تجاربـــه من دون أي مشـــكلة تُذكر، ومع 

369 لفـــة تقاســـمها فيرســـتابن وزميله 
الجديد المكسيكي سيرخيو بيريس، تألم 
مرســـيدس لرؤية ســـيارته خارج المسار 
التســـابقي مرتين ومعاناته من مشكلات 

مع علبة التروس.

الأداء الأفضل

وولفز  جيمـــس  البريطاني  اعتـــرف 
مدير الاستراتيجية في مرسيدس بتفوّق 
ريـــد بول قائـــلا ”لا أحد في الــــ: بادوك، 
بإمكانـــه أن يحدّد بشـــكل دقيق موقعهم 
في الوقت الحالي… ولكن بإمكاني القول 
أن ريـــد بـــول هو في المقدمـــة من ناحية 

الأداء“. 
وتابـــع ”هم أصحـــاب الأداء الأفضل 
في هذا الاختبـــار، لكنها مجرد تجارب. 
هي ليست ســـباقا“. وألمح وولفز إلى أن 
المنافســـة في عام 2021 ستكون محتدمة 
جـــدا بخلاف الأعـــوام الماضية حين كان 
مرســـيدس يغرّد بمفرده خارج السرب، 
فـــي حـــين يتوجب علـــى هاميلتـــون أن 
يحفر أكثر في أعماقه لاستخراج الأفضل 
في عامـــه الخامس عشـــر تواليـــا على 
الحلبـــات، وفي حقبـــة يتنافس فيها مع 

سائقين يصغرونه بـ13 عاما.
مـــن  ســـعادته  فيرســـتابن  وأبـــدى 
التطوّر الحاصل على المجموعة الدافعة 
(المحـــرك) لســـيارته، وإلـــى رغبـــة ريد 
بـــول في الخروج من جلباب مرســـيدس 
بالتعاقد مع ســـائق ســـريع هو بيريس، 
مشـــيرا في الوقت ذاته إلى أن لا شـــيء 
بإمكانـــه أن يوحي بقـــدرة الفريق على 
المنافسة حتى انطلاق التجارب للسباق 
الافتتاحـــي، واللفـــة التســـابقية الأولى 
تحـــت مظلـــة القوانين الماليـــة الجديدة 
التي تحدّ من تطوير الســـيارات بسبب 

الضائقة المالية جراء جائحة كورونا.
ظهـــرت  الضائقـــة،  خلفيـــة  وعلـــى 
العلامـــات الأولـــى لتقشـــف الفورمـــولا 
واحـــد مع تقليـــص عدد أيـــام التجارب 
الشـــتوية إلـــى 3 أيام فقط، كمـــا حدّدت 
ميزانيـــة الفرق هذا العام بــــ145 مليون 
دولار (122 مليون يـــورو)، مع التخطيط 
لتقليص إضافي في عام 2022 يصل إلى 
140 مليونـــا بالتزامن مع وضع القوانين 

التقنية الجديدة حيز التنفيذ. 
وستشـــهد الســـيارات هذا الموســـم 
القليل من التغييرات مقارنة مع ســـيارة 
العـــام الماضي فـــي ظل القوانـــين التي 
لـــم تتبـــدّل بدورها، غيـــر أن الجمع بين 
تقليص النفقـــات والتغييـــرات الأخرى 
مـــن المرجـــح أن يولـــد تحديـــات صعبة 
مرســـيدس  مثـــل  الكبـــار  للصانعـــين 
وفيـــراري، أكثر مـــن الصانعين الصغار 
الذين اعتادوا على العمل في ظل الشـــح 
المالـــي. ويعـــرف فريق ريد بول أســـرار 

الفوز بالألقاب ويملك الصيغة السحرية 
لتحقيق ذلك، فقد سبق له أن أحرز لقبي 
الصانعين والســـائقين فـــي أربعة أعوام 
متتالية مـــع الألماني سيباســـتيان فيتل 
(2010 – 2013)، كمـــا يضـــم فـــي صفوفه 
المصمّـــم البريطاني أدريـــان نيوي الذي 
يجيـــد تصميـــم أكثـــر ســـيارات المقعد 

الأحادي نجاحا. 
وعكســـت ســـرعة فيرســـتابن خلال 
التجارب على حلبة الصخير، ما رســـمه 
نيـــوي على الـــورق واعتبـــر البعض أن 
الحظيرة النمســـاوية نجحـــت أخيرا أن 
تضع بين يدي الهولندي سيارة على قدر 

طموحاته هذا العام.
وفـــي حـــال ثبـــوت صحة ذلـــك، من 
الممكن أن يجد هاميلتون الساعي للفوز 
بلقبه الثامن والانفراد بالرقم القياســـي 
الذي يتقاســـمه مع الأســـطورة الألماني 
ميكايل شـــوماخر، نفسه خارج السباق، 
في عام يشهد وصول فريقين ”جديدين – 
هما أستون مارتن على أنقاض  قديمين“ 
رايسينغ بوينت، وألبين من قاعدة رينو 
ســـابقا، إلى تنظيم سباقين جديدين في 
زاندفورت الهولنديـــة، للمرة الأولى منذ 
عـــام 1955، وجدة فـــي المملكـــة العربية 
السعودية مع حلبة في الشوارع يتوافق 
الجميع علـــى أنها من بين الأســـرع في 

العالم. 
ألونســـو  ومـــع عـــودة ”الماتـــادور“ 
بعـــد عامـــين من الغيـــاب، يعـــود أيضا 
اســـم شـــوماخر إلى ”الفئة الأولى“ بعد 
تســـعة أعوام من آخر ســـباق لشوماخر 
الأب، إثر ترفيع نجلـــه ميك الفائز العام 
الماضـــي بلقب بطولة ســـباقات فورمولا 
2 إلـــى فريـــق هـــاس، ليزامل الروســـي 
نيكيتا مازيبين، فيما حلّ الياباني يوكي 
تسونودا بدلا من الروسي دانييل كفيات 

مع فريق ألفا تاوري.
وفي لعبـــة الكراســـي المتحركة بين 

الســـائقين، انتقـــل بيريـــس إلـــى 
ريـــد بـــول للانضمـــام إلـــى 

فيرســـتابن، ما شـــرّع باب 
رحيـــل فيتل مـــن فيراري 
مارتـــن،  أســـتون  إلـــى 

ومغادرة الإسباني 
كارلوس ساينس الابن 
بدلا  للحلول  لماكلارين 
مـــن الألماني في مقعد 

فيراري. وبالاتجاه 
المعاكـــس، انضم 
الأسترالي دانيال 
ريكيـــاردو إلـــى 

ماكلارين قادما من 
حاليا)  (ألبين  رينو 

بدلا من ساينس الابن، 
فيما جاءت عودة ألونسو إلى 

ألبين على حساب رحيل الأسترالي.

ويأمل فيراري، بعد عام هو الأســـوأ 
منذ 40  في تاريـــخ ”الحصان الجامـــح“ 
عامـــا، أن يقود الســـباق خلـــف الثنائي 
ريد بول وبمواجهة الفرق  مرســـيدس – 
والطامح  ماكلاريـــن  أمثـــال  الصاعـــدة 
ألبين وأســـتون مارتن حيث يسعى فيتل 
بدوره لاستعادة ســـحره. وأمام كل هذه 
التحديـــات، يأمـــل هاميلتـــون المشـــتت 

بالتزاماتـــه  الحلبـــات  خـــارج  الأفـــكار 
بشـــرته  أبنـــاء  جانـــب  إلـــى  ووقوفـــه 
السوداء، أن يتعافى فريقه سريعا للبقاء 
بعيـــدا عن متناول يد الطامحين لإزاحته 

عن عرشه.
ويسعى البريطاني لويس هاميلتون 
للانفراد برقم قياســـي تاريخي يتقاسمه 
راهنـــا مع الأســـطورة الألمانـــي ميكايل 
شـــوماخر، بحال إحـــرازه لقبا ثامنا في 

بطولة العالم. 
وتوّج ســـائق مرسيدس ســـابقا في 
أعوام 2008، 2014 و2015 ومنذ 2017 دون 
انقطاع، وهو يمتلك أرقاما قياســـية عدة 
في عالم الفئة الأولى، حيث أحرز لقب 95 
سباقا من أصل 266 خاضها منذ بداياته 
في 2007، مع تتويج واحد على الأقل في 

كل موسم.
يملك شوماخر، الثاني في الترتيب، 
لقب 91 جائزة كبرى في 307 مشـــاركات، 
آخرها في سباقه الـ247. في حال تتويج 
هاميلتون في أحد سباقات هذا الموسم، 
ســـيعادل رقما قياســـيا جديدا 
للألمانـــي: الفوز على الأقل 
بســـباق لفترة 15 موسما 
بين  (شـــوماخر  متتاليـــا 

1992 و2006). 
وأنزل هاميلتون الموسم 
الماضي شـــوماخر عن عرش 
عـــدد الانتصارات بالإضافة إلى 
الصعود على المنصة (165 مقابل 
155). يقـــف وراء الاســـطورتين، 
الألماني الآخر سيباســـتيان فيتل 
ســـائق فيراري السابق والمنتقل 
إلـــى صفـــوف أســـتون مارتـــن 
فـــي 2021، مـــع 53 فوزا و121 

منصة.
ويملك نجم التجارب 
التأهيلية منذ 2017 
الرقم القياسي لعدد 
مرات الانطلاق من 
المركز الأول (98)، 
أمام شوماخر (68) 
والبرازيلي أيرتون 

سينا (65). 
ويحـــلّ هاميلتـــون 
بعـــدد  شـــوماخر  وراء  ثانيـــا 
(انطلاق مـــن المركز الأول،  الـ“هاتريك“ 
أســـرع لفة والفوز بالجائـــزة كبرى)، 18 
للبريطاني مقابل 22 لشـــوماخر. ويبدو 
الرقم القياسي لشوماخر في عدد اللفات 
الأســـرع (77) أصلب من رقـــم هاميلتون 
(53) الـــذي يتقدم علـــى الفنلندي كيمي 

رايكونن (46). 
ويتشـــارك شـــوماخر مع البرازيلي 
روبنـــز باريكيلـــو الرقم القياســـي لـ19 
موســـما في بطولة العالم، فيما يخوض 
هاميلتون موسمه الخامس عشر. يحمل 

”عميـــد“ الســـائقين رايكونـــن (41 عاما) 
الرقم القياسي في عدد خوض السباقات 
 (323) باريكيلـــو  علـــى  متقدمـــا   (330)

والإسباني فرناندو ألونسو (312).

تتويج واعتزال

توقع الأميركي زاك براون مدير فريق 
ماكلاريـــن أن يحقـــق البريطاني لويس 
هاميلتون ســـائق مرســـيدس لقبا ثامنا 
قياسيا في بطولة العالم للفورمولا واحد 
هذا الموسم ويعتزل رياضة المحركات مع 

نهايته. 
وقال براون مهندس نهضة ماكلارين 
بعـــد فترة مـــن الركـــود فـــي حديث مع 
البريطانيـــة  مايـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة 
إنـــه يتوقّـــع أن يتعاقـــد مرســـيدس مع 
الهولنـــدي ماكـــس فيرســـتابن ســـائق 
ريـــد بول والبريطاني جورج راســـل من 

وليامس في موسم 2022.
وكشـــف أنه لن يسعى لتقديم عرض 
لعـــودة هاميلتون إلـــى ماكلارين العام 
المقبـــل كونه يبني فريقا للمســـتقبل مع 
البريطانـــي لاندو نوريس والأســـترالي 
دانيـــال ريكياردو. وشـــرح بـــراون (49 
عاما) على هامش السباق الأول للموسم 
على حلبـــة الصخير في جائزة البحرين 
الكبرى نهاية الأســـبوع، بأنه ســـيكون 
أراد  إذا  لهاميلتـــون  ســـيئا“  ”توقيتـــا 
الانضمـــام إلى فريـــق جديد فـــي العام 

المقبل. 
وينتهي عقد بطل العالم سبع مرات 
مع مرســـيدس نهاية العـــام الحالي بعد 
أن جدده لســـنة إضافية فقط في الموسم 
الفائت، ما أثار تكهنات بشـــأن مستقبله 
قبل انطلاق موســـم 2021 المؤلف من 23 
ســـباقا (رقم قياســـي) في ظل استمرار 

القيود بسبب كوفيد – 19.
وقـــال الأميركـــي ”هل أضـــع لويس 
خلف المقـــود لو كان لدي مقعد شـــاغر؟ 
بالطبع. ولكننا نحاول البناء للمستقبل، 
لذا نريد مزيجا من الشـــباب والخبرة“. 
وتابع ”إذا أحضـــرت لويس مرة أخرى 
الآن، ستكون لفترة عام أو عامين ونعلم 
أننا لســـنا مســـتعدين للمنافســـة على 
البطـــولات، لذلـــك نحتاج إلـــى تحضير 
مجموعة من الســـائقين تأخذنا إلى هذا 
المكان بحيـــث يكونـــون جاهزين عندما 

نصل إليه“. 
وأردف ”دانيـــال جاهز الآن بالطبع، 
لا أعتقد أن التوقيت مناســـب للويس“. 
أما عن خطة فريق مرســـيدس للمستقبل 
والذي يضـــم حاليا الفنلنـــدي فالتيري 
بوتاس إلى جانب هاميلتون ، قال براون 
”أعتقـــد أنكم ســـترون ماكـــس وجورج 
معهـــم في 2022، أعتقد أن هذه الخلاصة 

الواضحة“.

لقب ثامن قياسي على مسار هاميلتون في البحرين
عودة ألونسو تحرك لعبة الكراسي وشوماخر تحت الأضواء

يســــــتهل لويس هاميلتون مشــــــواره 
نحو اللقب الثامن القياسي ببطولة 
ــــــم لســــــباقات فورمــــــولا واحد  العال
للســــــيارات في البحرين الأحد لكن 
منافســــــه ماكس فرســــــتابن سائق 
ريد بول ربما يوجه الضربة الأولى 
تحت الأضواء الكاشــــــفة على حلبة 
الصخير. وفاز الســــــائق الهولندي 
البالغ مــــــن العمر 23 عاما بأبوظبي 
في ختام موســــــم 2020 ليضع حدا 
لانتصارات مرســــــيدس فــــــي حلبة 
مرســــــى ياس لســــــتة أعوام متتالية 
ــــــك فرصة جيدة لبدء الموســــــم  ويمل

الجديد من حيث انتهى.
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الأميركي زاك براون مدير 

فريق ماكلارين توقع أن 

يحقق هاميلتون لقبا ثامنا 

قياسيا في بطولة العالم 

هذا الموسم ويعتزل رياضة 

المحركات مع نهايته

في حال تتويج هاميلتون في 

أحد سباقات هذا الموسم، 

سيعادل رقما قياسيا جديدا 

للألماني: الفوز على الأقل 

بسباق لفترة 15 موسما متتاليا 

(شوماخر بين 1992 و2006) و ري بين
 سباقين جديدين في
منذ  ـــة، للمرة الأولى
فـــي المملكـــة العربية 
 في الشوارع يتوافق
من بين الأســـرع في

ألونســـو لماتـــادور“
غيـــاب، يعـــود أيضا
بعد ى ”الفئة الأولى“
خر ســـباق لشوماخر
لـــه ميك الفائز العام
ولة ســـباقات فورمولا
س، ليزامل الروســـي
ما حلّ الياباني يوكي
ي

روسي دانييل كفيات
ي.

راســـي المتحركة بين
 بيريـــس إلـــى 

مـــام إلـــى 
رّع باب
يراري 
رتـــن، 

لابن 
بدلا 
عد 

بن، 
إلى لونسو

رحيل الأسترالي.

ي
للألمان
بســـب
متتالي
1992 و
وأن
الماضي 
عـــدد الانتص
الصعود على
155). يقـــف
الألماني الآخر
ســـائق فيرا
إلـــى صفـــو
021 فـــي
منصة.
و

وراء ثانيـــا
(انطلا الـ“هاتريك“
أســـرع لفة والفوز ب
22 للبريطاني مقابل
الرقم القياسي لشوم
الأســـرع (77) أصلب
(53) الـــذي يتقدم ع

رايكونن (46). 
ويتشـــارك شـــو
روبنـــز باريكيلـــو 
موســـما في بطولة
هاميلتون موسمه ا
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 تونــس - يســــتقبل منتخــــب تونــــس 
نظيــــره منتخب غينيا الاســــتوائية ضمن 
منافســــات الجولة السادسة والأخيرة من 
دور المجموعــــات فــــي تصفيات كأس أمم 
أفريقيا الأحد، والتي يستضيفها الملعب 
الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس. 

ويدخل المنتخب التونســــي المباراة 
في صــــدارة ترتيب المجموعة العاشــــرة 
برصيد 13 نقطة، جمعهــــا من 5 مباريات، 
حقق الفوز في أربع مباريات، وتعادل في 
مباراة واحدة. فــــي المقابل يأتي منتخب 
للمجموعة  وصيفــــا  الاســــتوائية  غينيــــا 
برصيــــد 9 نقاط، جمعها مــــن 5 مباريات، 

حقق الفوز في ثلاثة لقاءات.
ويبحث الســــودان عــــن تحقيق الفوز 
على ضيفه منتخــــب جنوب أفريقيا الأحد 
ليضمــــن بطاقــــة العــــودة إلــــى كأس أمم 
أفريقيــــا لكــــرة القدم بعد غيــــاب عن أربع 
نســــخ، وذلك في الجولة السادسة الأخيرة 
مــــن التصفيــــات المؤهلــــة إلــــى نهائيات 
الكاميــــرون 2021 المؤجلة إلى مطلع العام 

المقبل بسبب كورونا. 
وبعد ضمان غانـــا (10 نقاط) التأهل 
عن المجموعة الثالثة، انحصرت البطاقة 
الثانيـــة بين جنـــوب أفريقيـــا (10 نقاط) 
بطلـــة 1996 والســـودان (9 نقـــاط) بطـــل 
1970. ولا يملك الســـودان سجلا إيجابيا 
مع جنوب أفريقيا، إذ خســـر أمامه ثلاث 
مـــرات فـــي التصفيات، مرتيـــن في 2014 

وثالثة في 2019. 
لكن منتخب السودان يعيش استقرارا 
فنيا مــــع المدرب الفرنســــي هوبير فيلو، 
صاحــــب الخبــــرة الكبيــــرة مــــع الأنديــــة 

فريقــــي  مشــــاركة  وســــاعدته  الأفريقيــــة، 
المريخ والهلال فــــي دوري أبطال أفريقيا 

لرفع مستوى لاعبيه.
ويحتــــل الهــــلال المركــــز الثانــــي في 
مجموعتــــه، فيمــــا خــــاض المريــــخ رحلة 
ســــلبية يقبع فيها في قاع مجموعته، بعد 
أربــــع جولات علــــى انطلاق المنافســــات. 
أبــــرز  مــــن  الســــوداني  المنتخــــب  وكان 
منتخبات القارة ومؤسسي اتحادها، لكنه 
انقطع عن المشــــاركة بين 1976 و2008، ثم 
بلــــغ ربع نهائــــي 2012 في مشــــاركة لافتة 

كانت الأخيرة له.
وحقــــق منتخــــب ”صقــــور الجديان“ 
فوزيــــن تواليا على غانــــا (1-0) في أرض 
ساو تومي وبرنســــيب (2-0)، فيما تعادل 
جنوب أفريقيا مــــع غانا بعد 3 انتصارات 

تصدر بهــــا المجموعة قبــــل تراجعه إلى 
الوصافــــة. وفي ظل تأهــــل بطل ووصيف 
كل مجموعــــة إلــــى النهائيــــات القاريــــة، 
ضمــــن حتــــى الآن 16 منتخبــــا مــــن أصل 
24 المشــــاركة، وقــــد يرتفع العدد الســــبت 
بعــــد مباراتي بنين-نيجيريا وليســــوتو-

سيراليون في المجموعة الثانية عشرة.
وبعد ضمان المغرب التأهل وصدارة 
المجموعة الخامســــة، يــــدور صراع كبير 
على البطاقة الثانية بين ثلاثة منتخبات. 
يســــتقبل المغــــرب بورونــــدي الثالثة (5 
نقــــاط)، فيمــــا تلعــــب جمهوريــــة أفريقيا 
الوســــطى الأخيــــرة (4) مــــع موريتانيــــا 
الوصيفــــة (6). وتأمــــل موريتانيــــا التــــي 
شاركت في 2019 للمرة الأولى في تاريخها 
فــــي البطولــــة القاريــــة، بتحقيــــق نتيجة 

إيجابيــــة ثانية بعد تعادلهــــا مع المغرب 
القــــوي ســــلبا الجمعــــة. واعتبــــر مدربها 
الفرنسي كورنتان مارتنس أن فريقه حقق 
”تعادلا ثمينــــا“ بمواجهة لاعبين من طراز 
حكيم زياش وأشــــرف حكيمي، ينافســــون 

مع أبرز الأندية في القارة الأوروبية.
ورأى اللاعــــب الدولي الســــابق ونجم 
فريقي أوكسير وستراسبورغ أن ”فرصتنا 
بالتأهــــل تبلــــغ 50 فــــي المئة ومــــن الهام 
أن يبقــــى مصيرنا بيــــن أيدينــــا“، مركزا 
علــــى النواحــــي الذهنيــــة ليبلــــغ منتخب 
المرابطون النهائيات الثانية في تاريخه. 
وفــــي المجموعــــة الثانيــــة التــــي ضمنت 
بوركينــــا فاســــو بطاقتهــــا الأولــــى، يبدو 
الصــــراع قويا علــــى الثانية بيــــن مالاوي 
الثالثة (7 نقاط) وضيفتها أوغندا الثانية 
(8). وإذا أرادت غينيا بيساو التي ينحدر 
منها لاعب برشــــلونة الإســــباني الشــــاب 
أنسو فاتي، المشاركة في النهائيات للمرة 
الثالثة، يتعين عليها التغلب على ضيفتها 

الكونغو في المجموعة التاسعة.
وكانـــت الســـنغال (13 نقطة) ضمنت 
التأهـــل، فيمـــا تملـــك الكونغـــو 8 نقاط 
وغينيا بيساو 6. وضمنت أبرز منتخبات 
القـــارة تأهلهـــا، علـــى غـــرار الكاميرون 
المضيفة، مصر حاملة اللقب سبع مرات 
(رقم قياســـي)، غانا المتوجة أربع مرات، 
المغرب بطل 1976، الجزائر حاملة اللقب، 
تونس بطلة 2004، ساحل العاج المتوجة 
مرتين والسنغال. فيما يعدّ أبرز الغائبين 
منتخب الكونغو الديمقراطية حامل لقب 
1968 و1974 الذي حل ثالثا وراء الغابون 

وغامبيا.

 لنــدن - يــــزور المنتخــــب الإنجليــــزي 
ألبانيــــا ضمــــن المجموعة التاســــعة في 
منافســــات تصفيات مونديال 2022 الأحد، 
منتشــــيا بخماســــية ســــجلها في الجولة 
الأولــــى بمرمــــى منتخــــب ســــان مارينو 
المتواضع. لكن هذه المباراة ســــتكون في 
أعقاب تأكيد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 
غياب مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس 
راشــــفورد وجناح أرســــنال بوكايو ساكا 
عــــن مبارتي ألبانيــــا وبولنــــدا المقبلتين 
على غرار مواجهة ســــان مارينو، بســــبب 

الإصابة.
وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في 
بيان إن ”ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا 
لــــن يلعبا دورا فــــي المباراتين المقبلتين 
في تصفيــــات كأس العالم 2022“، كاشــــفا 
أن راشــــفورد انضم إلى معسكر المنتخب 
وهو ”يعاني مــــن إصابة أبعدته من الفوز 
5-0 ضد سان مارينو، وبعد تقييم إضافي 
اتخذ القرار بأنه ســــيواصل عملية تعافيه 

مع مانشستر يونايتد“. 

أما بالنســــبة إلى ساكا، فقد ”بقي في 
أرسنال من أجل المزيد من تقييم للمشكلة 
القائمــــة مع الأمل بأن ينضم إلى الأســــود 
الثلاثــــة (فــــي المباريــــات الثــــلاث)، لكن 
الآن لــــن يكــــون متوفرا لمباراتــــي ألبانيا 

وبولندا“.
وخــــاض ســــاكا (19 عامــــا) مباراتــــه 
الأولى بقميص المنتخب الأول في أكتوبر 
الماضــــي ضد ويلز وخــــاض بعدها ثلاث 

مباريات أخرى، فيما اكتفى راشفورد (23 
عاما) بمشــــاركتين في المباريات الثماني 
التــــي خاضتها بلاده فــــي 2020، وتعرض 
الآن لإصابــــة فــــي القدم أبعدتــــه عن هذه 
المباريات الثلاث بعدما أبقته أيضا بعيدا 
عن فريقه يونايتد في الخسارة أمام ليستر 
ســــيتي في ربــــع نهائي الــــكأس المحلية. 
وتوقع ساوثغايت غياب راشفورد وساكا 
بالقول ”الشــــك يحوم حولهما (للمباريات 
الثلاث في التصفيات). برأيي الشك يحوم 
حول ماركوس أكثر من بوكايو في الوقت 

الحالي، لكننا سنقيم وضعهما“.
وتقــــام هــــذه المبــــاراة رغــــم الجــــدل 
المثــــار بعد إعلان الاتحــــاد الألباني لكرة 
القــــدم إبلاغه مــــن قبل الشــــرطة المحلية 
بعدم تمكنها من ضمان ســــلامة الفريقين. 
وأضــــاف الاتحــــاد في بيــــان الخميس أن 
إلغاء المباراة ستكون له عواقب ”كارثية“ 
على ”صورة المنتخب الوطني وكرة القدم 
الألبانية بشــــكل عام“. لكن متحدثا باســــم 
الشرطة الألبانية قال إن الأخيرة ”اتخذت 
كل الإجــــراءات اللازمــــة لضمــــان النظام 

والأمن قبل وأثناء المباراة وبعدها“.
ويبــــدو أن مدرب المنتخــــب الألماني 
يواخيــــم لوف أمــــام مشــــكلة كبيرة يجب 
عليه حلها قبل نهائيات كأس أوروبا 2020 
الصيف المقبــــل، تتمثل في اختيار نجوم 
خط الوسط الذين سيتم استبعادهم، ولن 
تكــــون التصفيات المؤهلة إلــــى مونديال 
قطر 2022 حيــــث يخوض الـ“مانشــــافت“ 

مباراتــــه الثانيــــة الأحــــد أمــــام رومانيــــا 
ضمن المجموعة العاشــــرة، إلا تعقيدا في 
اتخاذ هذا القرار. ذلك لأن محور الوســــط 
الألمانــــي المكون من يوزوا كيميش، ليون 
وكاي  غوندوغــــان  إيلــــكاي  غوريتســــكا، 
هافيرتس، تألق في الجولة الأولى من تلك 
التصفيــــات حينما فــــازت الماكينات 0-3 
على أيســــلندا الخميس في دويســــبورغ. 
كان ذلــــك الرباعي عمود العــــرض المثير 
أمام أيســــلندا، فــــي مباراة عــــوض فيها 
الألمان نوعــــا ما عن الهزيمــــة التاريخية 
المذلــــة 0-6 أمــــام إســــبانيا فــــي نوفمبر 

الماضي في دوري الأمم.
لكن لــــوف يمتلك خيــــارات أخرى في 
منتصــــف الملعب. فقد غــــاب النجم توني 
كروس الذي عادة ما يكون ضمن التشكيلة 
الأساسية بســــبب الإصابة. وكان يوناس 
هوفمان ضمــــن الفريق أيضــــا، لكنه الآن 
يقبــــع فــــي الحجــــر الصحي بعــــد ثبوت 
إصابته بكورونا. ومــــن أجل وداع جميل 
للمنتخــــب في كأس أوروبا الذي ســــيكون 
آخر محطــــات لوف مع المانشــــافت، فتح 
المــــدرب البــــاب أمــــام عودة نجــــم بايرن 

ميونيخ المخضرم توماس مولر.
ويســــعى لوف إلــــى تحقيــــق العلامة 
الكاملة في مبارياته الثلاث في التصفيات، 
مع مباراة خارج أرضه مع رومانيا الأحد، 
ثــــم لقاء مقدونيــــا الشــــمالية الأربعاء في 
دويســــبرغ . وبالفعــــل كانت لــــه انطلاقة 
صحيحــــة أمام أيســــلندا. وقــــال كيميش 

”كنــــا نأمــــل أن يتم فــــك الأغلال. لــــم نطلق 
أي ألعــــاب نارية، لكــــن كان بإمكاننا فعل 
ذلــــك بعد عرض مماثــــل“، اعتبره الرئيس 
الســــابق لبايــــرن ميونخ أولــــي هونيس 
”أكثر من رائع“. لكــــن عندما يعود كروس، 
ســــيجد لوف نفسه أمام معضلة الاختيار، 
خصوصا وأنه اعتبر ســــابقا أنه لا يجب 
على كروس أن يخشــــى فقــــدان مكانه لأنه 

”لاعب من الطراز العالمي“.
وفــــي العاصمــــة الجورجيــــة، يحــــط 
منتخب إســــبانيا الأحد لخوض منافسات 
الجولــــة الثانيــــة من المجموعــــة الثانية، 
ســــاعيا إلى تعويض تعثره أمام اليونان 
فــــي المرحلة الأولــــى بالتعــــادل 1-1. أما 
منتخــــب ”الديــــوك“ الفرنســــي، ســــيكون 
متعطشــــا للفوز على كازاخســــتان الأحد 
ضمــــن منافســــات المجموعــــة الرابعــــة، 
خصوصــــا وأن بطــــل العالــــم ســــقط في 
التعــــادل أمــــام أوكرانيا 1-1 فــــي الجولة 
الأولى، في مباراة كانت تعد سهلة المنال.

من جهتـــه، يتطلع المنتخب الإيطالي 
إلى الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم 
منذ 10 ســـبتمبر عـــام 2018 على مدى 21 
مباراة، بانتصـــار على بلغاريا بعد فوزه 
في الجولة الأولى على أيرلندا الشـــمالية 
2-0، لتكـــون بطلـــة العالـــم 4 مـــرات، قد 
حققت بداية جيدة فـــي التصفيات، علما 
بأنهـــا غابـــت عـــن نســـخة كأس العالم 
الأخيرة في روسيا عام 2018 للمرة الأولى 

منذ 60 عاما.

الأرقام رهان إنجلترا

عبور سهل

إنجلترا تخشى مفاجآت ألبانيا 
في تصفيات مونديال 2022

لوف أمام معضلة الاختيار وفرنسا وإسبانيا تنشدان التعويض
ــــــا نظيره  يســــــتضيف منتخب ألباني
ــــــك في مباراة  الإنجليزي الأحد وذل
على ملعب ملعــــــب ”أرينا كومبيتارا“ 
فــــــي ألبانيا، فــــــي إطــــــار مواجهات 
ــــــات  ــــــة مــــــن التصفي ــــــة الثاني الجول
ــــــى بطولة كأس  ــــــة المؤهلة إل الأوروبي
ــــــال قطر 2022. ويواجه  العالم موندي
المنتخب الألماني نظيره الروماني في 
العاصمة بوخارســــــت فــــــي مواجهة 
يسعى من خلالها المانشافت لتحقيق 

العلامة الكاملة.

المنتخب الإنجليزي يزور 
ألبانيا منتشيا بخماسية 
سجلها في الجولة الأولى 

في مرمى منتخب سان 
مارينو المتواضع

تونس تتحدى غينيا الاستوائية في أمم أفريقيا

 كوالالمبــور - قرّر الاتحاد الآســـيوي 
لكـــرة القـــدم الســـبت تعديـــل مواعيـــد 
كأس  فـــي  المجموعـــات  دور  مباريـــات 
الاتحاد الآســـيوي بمنطقة الغرب، لتقام 
في الفتـــرة مـــن 21 إلى 27 مايـــو 2021، 
بدلا مـــن الموعـــد الســـابق 29-23 مايو 
”بعد تشـــاوره مـــع الاتحـــادات الوطنية 

الأعضاء“. 
وعزا الاتحاد الآســـيوي قراره تقديم 
المباريـــات ”من أجـــل منـــح المزيد من 
الوقـــت للســـفر والراحـــة للاعبيـــن قبل 
خوض مباريـــات التصفيات الآســـيوية 
لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آســـيا 
2023 فـــي الصين، والتي مـــن المقرر أن 
تقـــام بنظـــام التجمع في الفتـــرة من 31 

مايو وإلى غاية 15 يونيو 2021“. 
وكان الاتحـــاد القـــاري أعلـــن مطلع 
الشهر الجاري إقامة مباريات المجموعة 
الأولـــى بنظام التجمع في البحرين وهي 
تضـــم أندية الحـــد البحرينـــي والنصر 

وحامل  الســـوري  والوحدة  العمانـــي 
اللقب العهد اللبناني.

في المقابل تقام مباريات 
المجموعتين الثانية والثالثة في 

العاصمة الأردنية عمان، حيث تضم 
الثانية أندية الأنصار اللبناني 

والمحرق البحريني والسلط 
الأردني ومركز بلاطة 
الفلسطيني، في حين 

تضم الثالثة الفيصلي 
الأردني والسيب 
العماني وتشرين 
السوري والفائز 
من مباراة الدور 
التمهيدي. وتقام 

مباريات دور 
المجموعات 

بنظــــام التجمــــع بالمناطــــق الجغرافيــــة 
الخمس من دور واحد، بســــبب تداعيات 
فايــــروس كورونا المســــتجد. ورُفع عدد 
الأندية من 36 إلى 39 مع اعتماد مجموعة 

إضافية لمنطقة الوسط.
وتضـــمّ منطقـــة غـــرب آســـيا ثلاث 
مجموعـــات، جنـــوب آســـيا مجموعـــة، 
الوســـط مجموعتيـــن، الآســـيان ثـــلاث 
واحدة.  مجموعـــة  والشـــرق  مجموعات 
ويقام نهائي المســـابقة 26 نوفمبر، فيما 
يحصـــل الفائز بلقـــب البطولـــة القارية 
الرديفـــة على مقعد في الـــدور التمهيدي 
بدوري أبطال آســـيا 2022. وكانت بطولة 
العام الماضي قد ألغيت بســـبب جائحة 
فايـــروس كورونا المســـتجد بعد إحراز 

العهد اللبناني لقب النسخة الأخيرة 
الكويـــت  يحمـــل  فيمـــا  فـــي 2019، 
الكويتـــي والقوة الجويـــة العراقي 
ثلاثة  مـــع  القياســـي  الرقـــم 

ألقاب مقابل 
اثنين 

للفيصلي 
الأردني.

تعديل مواعيد مباريات 
كأس الاتحاد الآسيوي

 ميامي - تضرب أنس جابر المصنفة 
30 عالميـــا، موعدا ثأريا في الدور الثالث 
مـــن بطولة ميامـــي للتنس، بعـــد فوزها 
على الإســـبانية باولا بادوســـا المصنفة 

71 عالميا.
وتلتقي أنس الأحد الأميركية صوفيا 
كينيـــن المصنفـــة الرابعـــة عالميا، التي 
أزاحـــت الألمانيـــة أندريـــا بيتكوفيتش 
مـــن  أنـــس  وثـــأرت  و3-6“.  و1-6   7-6”

بادوســـا بعدمـــا هزمتهـــا الأخيـــرة في 
أميـــركا الَمفتوحـــة عـــام 2015. وتنتظر 
أنـــس مواجهـــة ثأرية مع كينيـــن، حيث 
هزمتها الأميركية في 5 مناسبات آخرها 
بربع نهائـــي أســـتراليا المفتوحة 2020 
وأميـــركا المفتوحـــة 2020. وفازت أنس 
جابر في مناســـبة واحدة على كينين في 
بطولة إنديان هاربـــور بيتش عام 2017، 

بمجموعتين دون رد (6-3 و1-6).
أندريســـكو  بيانكا  الكندية  وصعدت 
إلى الدور الثالـــث ببطولة ميامي، بعدما 
تغلبـــت على التشـــيكية تيريزا مرتنكوفا 
ضمـــن منافســـات الـــدور الثانـــي. كذلك 
تأهلت النجمة التونســـية أنس جابر إلى 
الدور الثالث بالفوز على الإسبانية باولا 
بادوســـا جيلبرت كما تغلبـــت الأميركية 
صوفيـــا كينيـــن علـــى الألمانيـــة أندريا 

بيتكوفيتش. 
وفـــي أول مبـــاراة لها خلال خمســـة 
أســـابيع، احتاجت أندريســـكو المتوجة 
بلقب بطولة أميركا المفتوحة (فلاشـــينغ 
ميدوز) عام 2019، إلى ســـاعة واحدة و52 

دقيقة للتغلب على مرتنكوفا. 
الـــدور  فـــي  أندريســـكو  وتلتقـــي 
الثالـــث، الأميركيـــة أماندا أنيســـيموفا 
التـــي تأهلـــت علـــى حســـاب مواطنتها 
ســـلون ســـتيفنز. كذلك صعدت كينين، 

المتوجة بلقب بطولة أستراليا 
المفتوحة في العام الماضي، 
إلى الدور الثالث بالفوز على 

بيتكوفيتش في مباراة 
استمرت نحو ساعتين. 

وحققت الإسبانية 
سارا سوريبس 

تورمو الانتصار 
العاشر خلال آخر 

11 مباراة لها 
وتغلبت على 

الأميركية 
جينيفر 
برادي.

وفي 
منافسات 

الرجـــال بدأ الروســـي دانييل ميدفيديف 
مسيرته في المركز الثاني عالميا بصورة 
مختلفـــة بعدما أطلق شـــاربه، لكنه رغم 
ذلك يقول إنه لا يعرف كم سيســـتمر هذا 
الشارب الجديد بعد انتهاء بطولة ميامي 

المفتوحة. 

وأصبـــح ميدفيديـــف (24 عاما) في 
الأســـبوع الماضـــي أول لاعب من خارج 
الرباعي المكون من السويســـري روجر 
فيدرر والإسباني رفائيل نادال والصربي 
نوفـــاك ديوكوفيتـــش والبريطاني آندي 
مـــوراي يحتل المركز الثاني عالميا منذ 
أن تجاوز نادال اللاعب الأسترالي ليتون 

هيويت ليحتل هذا المركز في 2005.
ووصل اللاعب الروسي إلى فلوريدا 
البطولـــة  لخـــوض  الجديـــد  بشـــاربه 
التـــي أصبح فيها المصنـــف الأول بعد 
انســـحاب ديوكوفيتش مـــن أجل قضاء 
المزيـــد مـــن الوقت مـــع أســـرته. وقال 
اللاعب الروســـي للصحافيين بعد الفوز 
الليلـــة الماضية على لاعـــب تايون ين-
هســـون لو ”فـــي بداية العـــام الماضي 
تصوير  جلســـة  وخـــلال 
اكتشـــفت أن الشـــارب 
جـــدا  ســـيئا  ليـــس 
بـــل مختلـــف قليلا. 
وبعد ذلك فكرت 
في الأمر وفي إطلاق 
الشارب من أجل 
المتعة في 
بطولة واحدة 
أو ما شابه“. 
وأضاف ”وربما 
أحلق الشارب 
بعد بطولة ميامي 
لكني سأحتفظ به 
خلال البطولة وسنرى 
ما يقوله الناس“. وكان 
ميدفيديف خسر في 
نهائي بطولة أستراليا 
المفتوحة الشهر الماضي 

أمام ديوكوفيتش.

مهمة ثأرية لأنس جابر 
في بطولة ميامي للتنس

الـــدور فـــي  أندريســـكو  وتلتقـــي 
الثالـــث، الأميركيـــة أماندا أنيســـيموفا
التـــي تأهلـــت علـــى حســـاب مواطنتها 
ســـلون ســـتيفنز. كذلك صعدت كينين، 

المتوجة بلقب بطولة أستراليا 
العام الماضي،  المفتوحة في
على الثالث بالفوز الدور إلى

بيتكوفيتش في مباراة
استمرت نحو ساعتين.

وحققت الإسبانية 
سارا سوريبس 

تورمو الانتصار 
العاشر خلال آخر

11 مباراة لها 
وتغلبت على 

الأميركية 
جينيفر
برادي.
وفي
منافسات

تصوير  جلســـة  وخـــلال 
اكتشـــفت أن الشـــارب
جـــدا  ســـيئا  ليـــس 
بـــل مختلـــف قليلا. 
وبعد ذلك فكرت 
الأمر وفي إطلاق  في
الشارب من أجل 
المتعة في
بطولة واحدة 
أو ما شابه“.
وأضاف ”وربما 
أحلق الشارب 
بعد بطولة ميامي 
لكني سأحتفظ به 
خلال البطولة وسنرى 
ما يقوله الناس“. وكان 
ميدفيديف خسر في 
نهائي بطولة أستراليا 
المفتوحة الشهر الماضي

ديوكوفيتش. أمام

لأغلال. لــــم نطلق 
كان بإمكاننا فعل 
، اعتبره الرئيس 
خ أولــــي هونيس 
دما يعود كروس، 
معضلة الاختيار، 
ــابقا أنه لا يجب 
مكانه لأنه  قــــدان

قام رهان إنجلترا

تقـــام بنظـــام التجمع في الفتـــرة من 31
15 يونيو 2021“. مايو وإلى غاية

وكان الاتحـــاد القـــاري أعلـــن مطلع 
الشهر الجاري إقامة مباريات المجموعة 
الأولـــى بنظام التجمع في البحرين وهي 
تضـــم أندية الحـــد البحرينـــي والنصر
وحامل الســـوري  والوحدة  العمانـــي

اللقب العهد اللبناني.
في المقابل تقام مباريات 

المجموعتين الثانية والثالثة في 
العاصمة الأردنية عمان، حيث تضم 

الثانية أندية الأنصار اللبناني 
والمحرق البحريني والسلط 

الأردني ومركز بلاطة
الفلسطيني، في حين
تضم الثالثة الفيصلي
الأردني والسيب
العماني وتشرين
السوري والفائز 
من مباراة الدور
التمهيدي. وتقام

مباريات دور 
المجموعات 

فايـــروس كورونا المســـتجد بعد إحراز
العهد اللبناني لقب النسخة الأخيرة 
الكويـــت يحمـــل  فيمـــا   ،2019 فـــي
الكويتـــي والقوة الجويـــة العراقي
ثلاثة مـــع  القياســـي  الرقـــم 

ألقاب مقابل 
اثنين

للفيصلي 
الأردني.

أنس تنتظر مواجهة ثأرية 
مع كينين حيث هزمتها 

الأميركية في 5 مناسبات 
آخرها في ربع نهائي أستراليا 

2020 وأميركا 2020



 لا تزال غزة محتقنة وتنتج الكثير 
مـــن الظواهر الجديـــدة، منها ما هو 
محزن ومنهـــا ما يبعث علـــى التندر 
أســـبوعين،  نحو  فقبل  والتضاحـــك. 
تداول نشطاء التواصل شريطا لشاب 
يرتدي بزة عسكرية ويقرأ بيانه الأول 
بلغة انقلابية صارمة، ويعلن عن قيام 
”حركـــة وعد الآخرة“. وفـــي الحقيقة، 

مـــرّ علـــى غـــزة الكثير مـــن الظواهر 
والغرائب الناشـــئة عن حال البؤس، 
كان من بينها مُطرب من طراز خاص، 
يُدعى عادل المشوخي، تجاوز شعبان 
عبدالرحيـــم إلـــى مـــا وراء، وأطلـــق 

أغنيات بلا معان.
الآخـــرة“  ”وعـــد  بيـــان  قوبـــل 
بالتغريدات الساخرة. وحدث نوع من 
الفضفضة.  أو  والتضاحك  التســـلية 
فـ“زعيـــم“ الحركـــة الجديـــدة، ظهـــر 
وحـــده، وفـــات عليه إظهـــار جنديين 
أو ثلاثـــة يقفون خلفـــه توخيا لخلق 
المتندرون  وركـــز  بالهيبـــة.  انطبـــاع 
على الشـــريط، فارتجلـــوا المفارقات، 
وتســـاءلوا مـــا إذا كانت هـــذه حركة 
حقيقية لهـــا حيثيات، أم محض كلام 
مُرســـل، على طريقة عادل المشـــوخي 
أجيـــب  وبـــدي  ”خُبيـــزة  وأغنيتـــه 

طوّيطة!“.
فـــي الإنثروبولوجيا (علم وصف 
الإنســـان) ليس جائزا الاستهتار بما 
ينشـــأ ويظهر من لقطات اللا معقول، 
فالبيئـــة  وتتنـــوع.  تتداعـــى  التـــي 
الاقتصادية ـ الاجتماعية التي أنتجت 
هي نفســـها التي  أغنيـــة ”الخُبيزة“ 
أنشـــأت ”حركة وعد الآخـــرة“. فهذان 
الناشئان وغيرهما، وظاهرة الانتحار 
الطارئة على المجتمع المسلم المحافظ، 
كانت نتـــاج أوضاع مختلة. والأطرف 
تســـتأنس  جديـــدة،  ظاهـــرة  كل  أن 
بطواهر ســـابقة، وكل جديد يستشعر 
النقـــص فـــي القـــديم، وينعكس على 
مـــن  مناصـــا  يـــرى  ولا  مخرجاتـــه، 
الزيـــادة عليـــه. فقد ارتجـــل صاحب 
البيان الصارم ”برنامج“ عمله المقبل، 
وحشـــد فيه ما يُرضـــي كل الأطراف، 
وقـــدم الوعـــود بإنجاز ما فشـــل فيه 
العلمانيـــون والأصوليون، واختلطت 
فـــي البيـــان وعـــود الدنيـــا بوعـــود 
الآخرة، لكي يســـتبق في الأولى يوم 
القيامة، فيبشر بقرب انتهاء البطالة، 
وبدء تشغيل العاطلين عن العمل. فقد 
اشتق جنرال البيان، وعوده من عُثار 
الحاكمـــين الذين فشـــلوا منـــذ العام 
2005 فـــي اســـتكمال تجنيد عدة آلاف 
من الشباب للعمل في القطاع الأمني، 
وأبقوا المجنديـــن على مخصصاتهم 
الرمزيـــة الضحلة، لتنشـــأ قضية ما 
يســـمى مجندي 2005 الذين تزوجوا 
وأنجبوا وكبروا في السن، بعد أكثر 
من خمســـة عشـــر عاما مـــن الوعود 
هذه  لحل  المطلبيـــة،  والاحتجاجـــات 
”القضيـــة“. لـــذا تعمد صاحـــب بيان 
”وعـــد الآخـــرة“ تقـــديم وعـــد دنيوي  
لهـــؤلاء وغيرهم، بتوظيـــف مئة ألف 
من العاطلين، للعمـــل في وزارة دفاع 
المتندرون،  وتساءل  الجديدة.  الحركة 
عـــن مصدر المـــال الذي ســـيغطي به 
”الزعيـــم“ كُلفـــة هـــذا التوظيف. فمن 
قائـــل إن لديه خطة لشـــفط الغاز من 
البحر وبيعه قبل أن يُسرق، وفي حال 
تنفيذ الخطة، ســـتكون ”وعد الآخرة“ 
مشـــكورة، على حُســـن توزيع الثروة 

عند امتلاكها. 
وفـــي الحقيقـــة، كانـــت ”خُبيزة“ 
عـــادل المشـــوخي، في ”فـــن“ الأغنية، 
أكثـــر تواضعا من ”وعـــد الآخرة“ في 
بيان زعيمها. فهي تُذكر الناس بطعام 
ميســـور ومتاح، هو عبـــارة عن نبات 
مســـتدير الأوراق، ينبت على جوانب 
الطرقـــات وفـــي الحقول، مـــن تلقاء 
نفســـه، ولا يحتاج إلـــى زارع وبائع، 
إذ يُقـــص بحرية ومجانـــا لكي يُطبخ 
مع الثوم. لـــذا كانت الأغنية التي بلا 
معنى، تتوخى التأسيس لعملية فتح 

أبواب الأمل.
في البرنامج السياسي، جاء بيان 
”الحركـــة“ بنتـــف مـــن كلا الخطابين 
العلمانـــي والربانـــي، لإرضاء طرفي 
الانقســـام، الذي لا يختلف اثنان على 
فداحته. فقد انقســـم الفلســـطينيون 
بين خطابـــين متناقضـــين، علما بأن 
أصحـــاب كلّ منهمـــا، لا يـــزال يفتش 
لنفســـه عـــن طريقـــة لكـــي يظفر من 

الغنيمة بالغياب!
لم يصمد صاحب البيان الصارم، 
ســـاعة واحدة،  مُنتحل ”وعد الآخرة“ 

قبل أن يصبح في قبضة الشرطة!

صباح العرب

في قبضة الشرطة

  لندن – أعلن منظمو معرض ”كرافتس“ 
الدولــــي للكلاب أن هذا الحدث الذي يُنظّم 
في مدينــــة برمنغهام وســــط إنجلترا منذ 
130 عامــــا ويُعتبــــر الأكبــــر مــــن نوعه في 
العالم، لن يقام في موعده المقرر في يوليو 

المقبل بسبب جائحة فايروس كورونا.
إلغاء هذه  وقرر نادي ”كينيــــل كلوب“ 
المســــابقة المرموقة التي ينظمها ســــنويا 
وكان من المقرر إقامتها مبدئيا بين 15 و18 
يوليو المقبل، بســــبب ”استمرار حال عدم 
والمخاوف على  اليقين في شــــأن الوبــــاء“ 

سلامة الآلاف من المشاركين.
وقــــال رئيــــس مجلــــس الإدارة تــــوم 
ماثر في بيان ”نشــــعر بخيبــــة أمل كبيرة 
لأننا اضطررنا إلى إلغــــاء كرافتس للمرة 
الأولــــى منــــذ العــــام 1954، وخصوصا أن 
هــــذه الدورة كان يفترض أن تكون الذكرى 

130 لتأســــيس المسابقة“، موضحا أن هذا 
القرار ”لم يتخذ بسهولة“.

وســــبق للمعرض الــــذي أقيــــم للمرة 
الأولــــى عام 1891 أن ألغي ثلاث مرات فقط 
في الماضي، إحداها خلال الحرب العالمية 
الأولــــى، والأخرى خلال الحــــرب العالمية 
الثانية، والثالثة عام 1954 بسبب إضراب 

للعاملين في مجال الكهرباء.
ويأتــــي هــــذا الإجراء الاحتــــرازي في 
وقــــت حــــددت الحكومــــة البريطانيــــة 21 
يونيــــو المقبل موعدا مؤقتــــا للرفع الكامل 
للقيود الصحية المعتمدة لاحتواء تفشّــــي 

الفايروس.
ولكن نظرا إلى أن الوضع ليس مماثلا 
فـــي دول أخرى، ارتـــأى المنظمـــون إلغاء 
كرافتـــس، إذ اســـتبعدوا إمـــكان حضور 
أعضاء لجنة التحكيم والمشاركين الأجانب.

 تونــس – احتفل محـــرك البحث غوغل 
الســـبت بالدكتـــورة التونســـية الراحلة 
توحيـــدة بـــن الشـــيخ، وذلك بمناســـبة 
الذكـــرى الأولـــى لطـــرح البنـــك المركزي 
التونســـي ورقة نقدية من فئة 10 دنانير 
(حوالي 3.61 دولارا أميركيا) للتداول، إذ 
اختيرت أول طبيبة فـــي تونس والمغرب 
العربي شـــخصية رئيســـية لتلك الورقة 

النقدية.
واختار محرك البحث الشــــهير تغيير 
شــــعاره بتســــليط الأضواء على توحيدة 
بن الشــــيخ التي ولدت فــــي 2 يناير 1909 
وتوفيت فــــي 6 ديســــمبر 2010، من خلال 
شــــريط يظهرها وهي تقوم بمعاينة عدد 
مــــن المرضى بينهــــم حوامــــل ورضع في 

إشارة إلى ترؤسها لقسم الولادات.

بالبنــــك  الخزينــــة  عــــام  مديــــر  وكان 
المركزي التونســــي عبدالعزيز بن ســــعيد 
قــــال ”تم اختيار الشــــخصية الرئيســــية 
للورقة الدكتورة توحيدة بن الشــــيخ لعدة 
اعتبــــارات، مــــن بينهــــا تكريم المــــرأة في 

المجال العلمي والمجال الصحي“.
في حــــين اعتبر جل التونســــيين عند 
إصدار هذه الورقــــة النقدية في 27 مارس 
2020، أنهــــا خطــــوة جــــاءت لدعــــم جهود 
العاملين في المجال الطبي الذين يواجهون 
تحديات كبيرة في إطار مقاومتهم لجائحة 

فايروس كورونا.
ويمثل احتفــــاء غوغل بأول طبيبة في 
تونس وشــــمال أفريقيا، اعترافــــا بامرأة 
تونســــية افتتحت عيادتهــــا الخاصة في 
زمــــن كان الرجال يهيمنون على ممارســــة 

مهنة الطب. كما أنها ســــاهمت في الحياة 
الثقافية للبلاد من خلال إنشــــاء أول مجلة 
تونســــية نســــائية باللغة الفرنسية، هي 
مجلــــة ”ليلى“ بين عــــام 1936 وحتى 1941 

وأنشطة أخرى.
وترأست بين 1955 و1964 قسم الولادات 
في مستشـــفى شـــارل نيكول في العاصمة 
التونسية، ثم أشـــرفت حتى تقاعدها على 
نفس القســـم في مستشفى عزيزة عثمانة، 

أهم المراكز الصحية بالعاصمة.
وتوفيــــت بــــن الشــــيخ التي شــــغلت 
أيضا منصب نائــــب رئيس الهلال الأحمر 

التونسي في 2010 عن عمر 101 عاما.
ويذكر أنــــه ســــبق للبريد التّونســــي 
أن أصــــدر عام 2012 طابعــــا بريديّا يحمل 

صورة توحيدة بن الشّيخ.

 غدامــس (ليبيــا) – اســــتضافت مدينة 
طبــــق  أكبــــر  افتتــــاح  الليبيــــة  غدامــــس 
”كسكسي“ في العالم، بحضور مواطنين 

من مختلف المدن الليبية.
وتولى 35 شخصا، 15 طباخا و20 
مساعدا، إعداد طبق الكسكسي 
والذي بلغ قطره 4.5 متر، كما أنه 
يكفي حوالي 5000 شخص.

ودشنت بلدية غدامس هذا 
الحدث كرد على عدم إدراج أكلة 
الكسكسي الليبية ضمن قائمة 
التراث العالمي، وهو ما حفز 
ليبيا للتفكير في الانضمام 
لموسوعة غينيس للأرقام 
القياسية بأكبر طبق 
كسكسي في العالم.
وفي ديسمبر 
الماضي، أقرّت اللجنة 

الدولية الحكوميــــة لاتفاقية صون التراث 
الثقافــــي اللامــــادّي التابعــــة لمنظّمة الأمم 
المتحــــدة للعلــــوم والثقافــــة ”يونســــكو“، 
إدراج أكلة الكسكســــي على قائمة التراث 

اللامادي.
كملف  وصنفــــت المنظمة ”الكُســــكُس“ 
متعدد الجنســــيات باسم الجزائر وتونس 
وموريتانيــــا والمغــــرب، باعتبــــار أن هذه 
الدول الأربع تقدمت في مارس 2019 بطلب 
إلى اليونســــكو بــــإدراج أكلة الكسكســــي 

ضمن قائمة التراث العالمي اللامادي.
لأكلــــة  اليونســــكو  إدراج  وأثــــار 
الكُسكُسي والمهارات الخاصة بتحضيرها 
ضمن قائمــــة التراث الثقافــــي غير المادي 
للإنســــانية، دون أي إشــــارة إلــــى ليبيــــا 
كإحــــدى الــــدول الشــــهيرة بهــــذه الأكلــــة 
التقليديــــة العريقــــة، جــــدلا واســــعا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقــــا لـ“بوابة أفريقيــــا الإخبارية“، 
قــــال رئيس فريــــق آويس للرحــــلات وهو 
صاحــــب فكرة إعداد الطبق علي مســــعود 
الفطيني، إن سبب اختيار غدامس تحديدا 
لاستضافة الحدث، هو أن المدينة معتمدة 
لدى اليونســــكو وبذلك فإنهــــا أقرب مكان 
يمكن أن يســــهم في إيصال رسالة مفادها 
أن وجبــــة الكسكســــي جــــزء لا يتجزأ من 

التراث الليبي.
وأضاف الفطينــــي أن ليبيا وقعت في 
فبرايــــر الماضي على اتفاقية صون التراث 
اللامادي والتي وقعت عليها 180 دولة في 
16 ديســــمبر 2003، مشــــددا علــــى أنه بعد 
انضمام ليبيــــا للاتفاقية أصبح من حقها 
أن تطالب بإدراج أكلة الكسكســــي الليبية 

ضمن قائمة التراث العالمي.
وتم في إعداد الطبق استخدام 3 آلاف 

كيلوغرام من الكسكسي.

كورونا يعطل فعاليات

أكبر معرض للكلاب في العالم

غوغل يحتفي بالتونسية توحيدة بن الشيخ

ليبيا تسعى لدخول غينيس بطبق {كسكسي}

”روبلوكــــس“  تعــــد  لــــم   – نيويــورك   
فيديــــو  لعبتــــي  مجــــرّد  و“فورتنايــــت“ 
مجانيتين عبر الإنترنت، بل تحوّلتا خلال 
جائحــــة كورونــــا إلــــى ”منصّتَــــي“ ترفيه 
مرغوبتين من العلامات التجارية، يحظى 
فيهمــــا اللاعبون بحياة افتراضية موازية 
لحياتهــــم الحقيقيــــة، إلــــى درجــــة أنهما 
تمكنتا من زعزعة هيمنة شبكات التواصل 

الاجتماعي.
ولكــــن ما الجامع المشــــترك بين هاتين 
اللعبتــــين عدا عن كونهمــــا اجتذبتا مئات 
الملايــــين من الأطفــــال والمراهقــــين من كل 

أنحاء العالم؟
أوضـــح الأســـتاذ الباحث فـــي معهد 
الدراســـات الاقتصادية والتجارية العليا 
جوليان بيّو المتخصص في التكنولوجيا 
أن  الثقافيـــة،  والصناعـــات  الرقميـــة 
مـــا يجمـــع اللعبتـــين هـــو مـــا يســـمى 
الـ“ميتافيـــرس“، وهو مفهـــوم طوره نيل 
ستيفنســـون في رواية الخيـــال العلمي 
”الساموراي الافتراضي“ عام 1992، وهو 
عبارة عن فضاء إلكترونـــي مواز للواقع 
المادي، يســـتطيع المســـتخدمون التلاقي 
فيـــه بهدف التفاعل أو المناقشـــة أو حتى 
الترفيه، ويتخذون لذلك شكل صور رمزية 

تمثلهم.

وأبرز مثال على ذلك سلسلة من خمس 
حفلات موســــيقية افتراضيــــة أقيمت في 
نهاية أبريل الماضي خلال مرحلة الحجر، 
ظهــــر خلالهــــا مغنــــي الــــراب الأميركــــي 
ترافيــــس ســــكوت عبــــر ”فورتنايت“ على 
شــــكل صورة رمزية، وتابعها أكثر من 12 

مليون مستخدم، في حدث غير مسبوق.
وبعد هذا النجاح، أطلقت ”فورتنايت“ 
تتراوح  التي تجمــــع 350 مليون ”لاعــــب“ 
أعمارهــــم بــــين 14 و24 عامــــا، مهرجانــــا 
ســــينمائيا أيضا ســــميّ ”شــــورت نايت“، 
وحفلة افتراضيــــة عملاقة بعنوان ”بارتي 
أســــطوانات  منسّــــقو  يحييهــــا  رويــــال“ 

مشهورون.
وقال المســــؤول في شركة ”إبيك غيمز“ 
الناشــــرة لـ“فورتنايت“، نيــــت نانتزر ”في 
زمن كهذا يصعب فيه الالتقاء جســــديا، من 
المهم جدا توفير هذه التجارب الافتراضية. 
نحــــن نــــرى حقــــا فــــي فورتنايــــت منصة 
للتجــــارب الاجتماعيــــة المتصلــــة لا مجرد 

لعبة“.
بنــــاء  فــــي  النجــــاح  كان  وإذا 
الـ“ميتافيــــرس“ بمثابــــة كنــــز ثمــــين في 
صناعة ألعاب الفيديو، فالمحاولة ليســــت 
الأولــــى من نوعهــــا، وفقا للخبير شــــارل 
لــــوي بلاناد الذي يشــــير في هــــذا الإطار 

إلى لعبة ”وورلــــد أوف ووركرافت“، التي 
أُصدِرَت في العقد الأول من القرن الحادي 

والعشرين.
وأشــــار المحلــــل المالــــي فــــي ”تي.بي 
إلــــى أن ”الجديد هــــو أن ألعاب  آيــــكاب“ 
الفيديو هذه أصبحت تقريبا محورا يشكل 
اللعب أحد الأنشطة المتاحة فيه، لكنه ليس 

النشاط الوحيد“. ولاحظ أنه ”اتجاه قوي 
يزيده الوباء قوة“.

فهــــل يكفــــي ذلــــك لمنافســــة عمالقــــة 
الشــــبكات الاجتماعيــــة مثــــل إنســــتغرام 
وفيســــبوك وتيــــك توك وســــناب تشــــات؟ 
الجواب بحســــب بيّو هو ”فــــي ما يتعلق 
بعقــــود الإعلانات، لا إمــــكان للتفوق على 

فيسبوك (2.8 مليار مستخدم) الذي يتوجه 
إلى الجميع، كبارا وصغارا“.

لكن بلانــــاد لديــــه رأي مخالف إذ قال 
”نحن نســــير“ نحــــو تحقيق ذلــــك، مذكّرا 
بالاختفــــاء المفاجئ لـ“ماي ســــبيس“ التي 
كانت الشــــبكة الاجتماعية الرئيســــية في 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 

ــــــت منصتا لعبتي الفيديو ”روبلوكــــــس“ و“فورتنايت“’ إلى ميدان جديد  تحول
للترفيه في ظل اســــــتمرار الحجر بســــــبب فايروس كورونا. وقد استقطبتا 
أطفــــــالا ومراهقين من كل أنحاء العالم، إذ أنهمــــــا توفران حياة افتراضية 
موازية لحياة اللاعبين الحقيقية، إذ يستطيع الأطفال خلالها التلاقي بهدف 

التفاعل أو النقاش أو حتى المشاركة في أحداث ترفيهية.

ألعاب فيديو تتحول إلى شبكات اجتماعية للترفيه 

الأحد 2021/03/28 
السنة 43 العدد 12013

عدلي صادق

فرصة للتواصل مع الآخرين لا للعب فقط

تستعد الممثلة المصرية 

شريهان لملاقاة جمهورها 

من جديد بعد سنوات من 

الغياب، حيث ستطل في 

رمضان المقبل من خلال 

عمل دعائي لإحدى شركات 

الاتصالات المصرية سيتم 

تقديمه في فقرات فنية 

استعراضية على 

مدار الشهر 

الكريم.

الســـبت بالدكت
توحيـــدة بـــن
الذكـــرى الأولــ
التونســـي ورق
3.61 د (حوالي
اختيرت أول ط
العربي شـــخص

النقدية.
واختار مح
شــــعاره بتســــ
بن الشــــيخ الت
6 وتوفيت فــــي
شــــريط يظهره
مــــن المرضى ب
إشارة إلى ترؤ

غدامــس (ل
الليب غدامــــس 
في ”كسكسي“
من مختلف ا
وتولى
مسا
والذي
ي

الحد
الكس
ال
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رمضان المقبل من خلال

عمل دعائي لإحدى شركات 

الاتصالات المصرية سيتم 

تقديمه في فقرات فنية 

استعراضية على 

مدار الشهر 

الكريم.
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